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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
 /وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

إيراد فقرة  : كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد)....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

لتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم م والتصلية واي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ 
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 ضبط النص: الرموز المستعملة في

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 في حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت )و 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 تزاحم الرموز.]] [[: زيادة نص طويل أو عند  -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -
التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، 

زيادة نصوص من إحدى المصادر التي سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو 
صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

ة الكاثرة اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثر   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 
الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر 

ة أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف أحاديث غير الإباضي
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلًا في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده. التراثية
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 وصف النسخ المعتمدة

نسخة مكتبة القطب تم الاعتماد على نسختين مخطوطتين هما: 
 )الفرعية(.  880 )الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 الأولى: نسخة مكتبة القطب، ويرمز إليها بــ )الأصل(:
 سالم بن محمد بن سالم الهاشمي.  اسم الناسخ:
 هـ.1296 ذو الحجة 22 صباح الأحد تاريخ النسخ:
 .المغربي امحمَّد بن يوسف اطفيّش القطبالمنسوخ له: 

 سطرا. 18 :المسطرة
 صفحة. 486: عدد الصفحات
الأول في الحثّ على صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. باب " بداية النسخة:

يل عليه : قال أتاني جبر الجماعة. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 
 ...." السلام

د أن يتطوع بشيء فليتقدم أو يتأخر أو يتأخر أو فأرا "... نهاية النسخة:
 ."ينحرف

 تكاد تخلو النسخة من بياضات. البياضات:
 ، ويرمز إليها بـ )ث(:(880الثانية: نسخة وزارة التراث، رقمها )

 عدي.بن هويشل بن حميد الس (1)حميد بن متوه اسم الناسخ:

                                                 
 الكلمة غير واضحة. (1)
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 هـ.1275رمضان  03عصر الخميس  تاريخ النسخ:
 سطرا. 18 المسطرة:

 صفحة. 326عدد الصفحات: 
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحثّ على صلاة الجماعة. " بداية النسخة:

 .يل عليه السلام...": قال أتاني جبر روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 
 إلا للولّي، والله أعلم". ولا يجوز له أن يخصّ لأمر الآخرة "... نهاية النسخة:

 تكاد تخلو النسخة من بياضات. البياضات:
 :الملاحظات

)ث(، منها: زيادة نسخة الزيادات كثيرة على  الأصلنسخة الوردت في  -
 .بمقدار عشر صفحات

بيان من كتاب  زء الثالث عشرالج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
  الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الجماعة صلاةفي الحث على  الباب الأول

بعد صلاة  أتاني جبرائيل »قال:  ري عن رسول الله دروى أبو سعيد الخ
يقرئك السلام، وأهدى إليك إن الله تبارك وتعالى  ،الظهر، فقال: يا محمد

 :قال ؟وما هاتان الهديتان ،يا جبرائيل :قبلك، فقلت لم يهدهما إلى نبيّ  هديتين
وما  ،قال: قلت: يا جبرائيل. الوتر ثلاث ركعات، وصلاة الخمس في جماعة

لكل واحد بكل  كان اثنين كتب الله إذا   ،يا محمد قال: ؟تي في الجماعةلأمّ 
لكل واحد بكل ركعة مائة  وإن كانوا ثلاثة كتب الله  ،ركعة مائة صلاة

لكل واحد بكل ركعة ست مائة  وخمسين صلاة، وإن كانوا أربعة كتب الله 
لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتين   صلاة، وإن كانوا خمسة كتب الله سينوخم
لكل واحد بكل ركعة ألفين  وا ستة كتب الله صلاة، وإن كان سينوخم

لكل واحد بكل ركعة أربعة آلاف  وأربعمائة صلاة، وإن كانوا سبعة كتب الله 
لكل واحد بكل ركعة سبعة  وثلاث مائة صلاة، وإن كانوا ثمانية كتب الله 

بكل  س/5/ لكل واحد آلاف وستمائة صلاة، وإن كانوا تسعة كتب الله 
لكل واحد بكل  ف ومائتي صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله ركعة عشرة آلا

 .(1)«ركعة مائة ألف صلاة وثلاثين صلاة
رهبانية أمتي »أنه قال:  وقيل عن النبي  بن جعفر:اومن جامع  مسألة:

 (2)والمساجد هي بيوت الله تعالى في أرضه، وزوارها هم ،الجلوس في المساجد

                                                 
 .6/378أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بمعناه مختصرا،  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 خ:وفي )من حافظ على صلاة الجماعة فقد ملأ نحره عبادة  وقيل: .(1)«زواره
في رجلين بات أحدهما يصلي حتى أصبح، ولم يصل  وقيل (.ملأ الله نحره عبادة

وأحدهما صلى العشاء الآخرة والفجر في  ،العشاء الآخرة، ولا الفجر في جماعة
لجماعة له الذاهب إلى صلاة ا وقيل: .نه هو أفضلإ :جماعة، ولم يصل ليلته تلك

بكل خطوة خطاها حسنات ودرجات، وتكفر عنه سيئات، وكذلك رجوعه إلى 
أن  وكان بعض الفقهاء يقصر الخطى إذا أراد المسجد للصلاة، ويستحبّ  .منزله

الحمد لله والسلام على المرسلين، اللهم صل " :يذكر إذا دخل المسجد، يقول
 ،اللهم صل على محمد" :فإذا خرج قال "وافتح لي أبواب رحمتك ،على محمد

 ."وافتح لي أبواب فضلك
ث سفيان عن مجاهد عن ابن عباس أنه جاءه رجل فسأله عن وحدّ  مسألة:

 .في النار :رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال
  (.فقال ذلك من أهل النار خ:وفي )النار، م/ 6/وسأله شهرا، فقال: في 

ذلك إذا كان من غير عذر ولم يتب حتى مات، فإن صحت ولعل قال غيره: 
 فينظر في ذلك.  ،رج عندي إلا على هذا المعنىتخالرواية عن ابن عباس فلا 

من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو  :ومن جامع أبي الحسن 
 يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه. وقد قيل: .خسيس المنزلة ولا يبرأ منه

 

                                                 
. وأخرج شطره 4923أخرج شطره الأول أبو نعيم بلفظ قريب في معرفة الصحابة، رقم:  (1)

 .10/161، 10324الآخر الطبراني بمعناه في الكبير، رقم: 
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فعليه  ؛: من سرهّ أن يلقى الله غدا مسلماوقال ابن مسعود  مسألة:
 لكم سنن الهدى، لعل أحدكم بهؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله بيّن 

أن يكون له مسجد في بيته يصلي فيه، فلو أنكم كلكم فعلتم ذلك لكنتم تركتم 
هد رسول سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لكنتم قد ضللتم، وكان في ع

أربعة يوم القيامة على كثبان من  وقيل: .لا يدع صلاة الجماعة إلا منافق الله 
، ومن قرأ القرآن (1)ديتهتأمسك لا يفزعون يوم القيامة: رجل قامت الصلاة ب

 وناصح لسيده. عبد مملوك مطيع للهوأقرأه، وإمام عادل، و 
فأتى  ،الفجر في جماعةا من صلاة عليّ  دَ قَ ف ـَ إن النبي » مسألة: وقيل:

فقالت: يا رسول  ؟ما شغل ابن عمك عن صلاة الفجر :فقال لها فاطمة 
صلى  س/6/ فلما طلع الفجر ،بات يصلي صلى الله عليك وسلمالله 

 .(2)«واضطجع، قال: فلو صلى في جماعة لكان أفضل له
عليك لى الله يا رسول الله ص» مكتوم قال: وفي الرواية أن ابن أمّ  مسألة:

هل لي من رخصة أن  ،إني رجل ضرير البصر شاسع الدار لا قائد لي وسلم،

                                                 
 بباديته. ث: (1)
 في  حَثْمَةَ  أَبي  بْنَ  سُلَيْمَانَ  فَـقَدَ  الْخطََّابِ  بْنَ  عُمَرَ  أنََّ »أخرجه موقوفا مالك في الموطأ بلفظ:  (2)

 السُّوقِ  بَيْنَ  سُلَيْمَانَ  وَمَسْكَنُ . السُّوقِ  إِلَى  غَدَا الْخطََّابِ  بْنَ  عُمَرَ  وَأنََّ  الصُّبْحِ، صَلَاةِ 
فَاءِ  عَلَى فَمَرَّ  النـَّبَوِيِّ  وَالْمَسْجِدِ  . «الصُّبْحِ  في  سُلَيْمَانَ  أرََ  لمَْ »: لَهاَ فَـقَالَ  سُلَيْمَانَ، أمُِّ  الشِّ

نَاهُ، فَـغَلَبـَتْهُ  يُصَلِّي، بَاتَ  إنَِّهُ : فَـقَالَتْ   الْجمََاعَةِ  في  الصُّبْحِ  صَلَاةَ  أَشْهَدَ  لَأَنْ »: عُمَرُ  فَـقَالَ  عَيـْ
لَةً  أقَُومَ  أنَْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبُّ  . وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: 7، كتاب صلاة الجماعة، رقم: «ليَـْ

؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب 2011عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 
 .3358الصلوات، رقم: 
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قال:  ،قال: نعم ؟هل تسمع النداء يعني الأذان قال:؟ ي في بيتيأصلّ 
 ؛إلا من عذر ،من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له: »، وقال (2)«(1)أجب

النعال فالصلاة في ت إذا ابتلّ » :وقال  ،(3)«من خوف أو مرض أو غير ذلك
 في بيتك.  :أيْ  ،ت النّعال من الغيث فصلّ في رحلكيعني إذا ابتلّ  ؛(4)«حالالرِّ 

 .لهحواستعاروا أنها قعيدة ر  ،كذلك سميت زوجة الرجل قعيدتهقال غيره: 
فون أقواما في الصلاة، فقال: ما بال قوم يتخلّ  فقدَ  وروي أن عمر  )رجع(

أو لنبعثن عليهم من ليحضروا الصلاة  ،آخرون فهمفيتخلف لتخلُّ  ،عن الصلاة
 أحضروا الصلاة. :ثم يقول يضرب أعناقهم!

إن قيام البعض عن  مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن قال:
البعض كاف في صلاة الجماعة، أذلك في كل بلد، ولا يسع ترك أهل البلد لها  

عرفني  ؟صر ولو في بلد واحد منهكان البلد صغيرا أو كبيرا، أم يكفي قيام أهل الم
 .سيدي

                                                 
 أجبه. ث: (1)
؛ والحاكم في المستدرك،  552داود، كتاب الصلاة، رقم:  : أبيمن أخرجه بلفظ قريب كل (2)

الصلاة، رقم:  المساجد ومواضع ، كتاب. وأخرجه مسلم بمعناه903الطهارة، رقم: كتاب 
653. 

أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  كلّ من: «أو غير ذلك»دون قوله:  أخرجه بلفظ قريب (3)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 986؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 551

 .5641الجمعة، رقم: 
؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين 666البخاري، كتاب الأذان، رقم: : بمعناه كلّ من أخرجه (4)

 .1060؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 697وقصرها، رقم: 
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 لا أحفظ فيه شيئا، ولعل معناه في الأمصار. الجواب:
أيكفي  ،إنّ لزوم صلاة الجماعة على الكفاية قال: م/7/ ومن ومنه: مسألة:

 قيام أهل المصر وحدهم عن سائر أهل البلدان أم لا؟ 
وهذه مما لم نجد له فيها جوابا، وعسى أن يكفي  :ولعله أبو نبهان قال غيره

ما في التي من قبلها أتاه، إن كان صوابا، فينبغي في هذا لمن قدر أن يراجع فيه 
لأن يكون في  فيحسن في فرضها على الكفاية ،لرأيفإنه مما يجوز عليه ا ،النظر

الفيافي أينما كان في  ،موضع الإقامة من الجماعة عموما لكل مكان على انفراد
عن الأخرى على هذا  وأن يكون قيامها في بعضها غير مجز   ،أو القرى والبلدان

ن يختلف في لزومها على من أبها أحرى على ما هم به من حضر، و فإنه  ،الرأي
ولا خلاف في اسمها أنه واقع على  ،وما زاد على الواحد فجماعة ،يكون في سفر
 .ثنين فصاعداما زاد على الا
والقيام بها في بعضه على هذا  ،ر في معنى البلد الواحدصْ ن المِ إ ومن قال:

القول مجز عن كلّه، فلا نسرع إليه في القول بأنه المخطئ في قوله؛ لأنّ في الأثر 
لقول من يذهب في قيام البعض من أهل المصر  ؛ما يؤيده من رأي ذوي البصر

فيه من قولهم ما يدل على غيره من وجوبها  أنّ  (1)عن البعض، لا ئإلى أنه يجز 
 على الكفاية في كل قرية، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

وإن ترك ذلك أهل المصر، ولم يعلم بذلك سائر أهل البلدان من ذلك )رجع( 
ذلك  س/7/بذلك أهل بلد المصر وحدهم دون سائر أهل بلدان  رالمصر، أيكف

                                                 
 إلا. ث: (1)
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ه لا يبرؤون من صلاة الجماعة حتى يصح قيام في اعتباري أنّ  قال: المصر أم لا؟
 .ةنانئأهل المصر بحكم أو اطم

وروي عن ابن عباس رضيه الله أنه قال: إن صلاة الجماعة لغيره:  مسألة
ِي يرََىكَٰ حِيَن تَقُومُ لقول الله تعالى: ﴿ ؛فريضة وَتَقَلُّبَكَ فِِ  ٢١٨ٱلَّذ

جِدِينَ  ٰ إذا حضرت الصلاة فليؤمّكم : »، وقال النبيء [218،219]الشعراء:﴾ٱلسذ
واختلف أصحابنا في قيام البعض عن البعض في قيام صلاة  ،(1)«أكبركم سنّا

وقال  .قيام البعض من أهل المصر عن البعض ييجز  :ضهمبعفقال  ؛الجماعة
إن الاثنين إذا كانا غير مسافرين تلزمهما صلاة  :وقيل ي.لا يجز  :بعضهم

الجماعة؛ لأنهما مخاطبان بأداء فرض الصلاة جماعة عند القدرة على ذلك في 
بعض القول، وإن كان جماعة في قريتهم مسجد يحضرون إليه في أوقات الصلاة 

يقرأ الاثنان والأربعة والأكثر، فيصلون فرادى وفيهم من  (2)وأفيصلون فيه الثلاثة 
فلا يسعهم  ،فإنهم إن كانوا يقدرون على عمارة المسجد بصلاة الجماعة ،القرآن

 كان في قريتهم من يقوم بالجماعة غيرهم أو لم يكن.إن  تضييع صلاة الجماعة، 
إذا كان في القرية من يقوم بصلاة الجماعة غيرهم فهو أهون من العذر،  وقول:

 والله أعلم.

                                                 
: نكلّ م« أَكْبَركُُمْ  أَحَدكُُمْ، وَلْيـَؤُمَّكُمْ  لَكُمْ  فَـلْيُـؤَذِّنْ  الصَّلاةَُ  حَضَرَتِ  إِذَا»: بلفظ أخرجه (1)

 مسلمأخرجه و . 635؛ والنسائي، كتاب الأذان، رقم: 628البخاري، كتاب الأذان، رقم: 
 .674المساجد ومواضع الصلاة، رقم: كتاب ،  «ثم ليؤمّكم»بلفظ: 

 و. ث: (2)
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 (1)ختلف أصحابنا في لزوم صلاة الجماعة: ا وقال أبو سعيد مسألة:
، فلا معنى لزومها عن النبي م/ 8/وإذا ثبت  ،على العموم إذا قام بها البعض

فإذا  وأولى منه، وأصحابه أكثر منه،  يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي
بها وأصحابه، لم يجز غير  ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي 

 لأنه لا يكون أحد أقوم منه بها. ؛ذلك
مسألة من كتاب شرح غاية الاختصار الذي ألفه الحضني على مذهب 

لَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ قال الله تعالى: ﴿ الشافعي: قَمۡتَ لهَُمُ ٱلصذ
َ
وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ

عَكَ  ِنۡهُم مذ ﴾ فعند فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ الآية، أمر بالجماعة في قوله: ﴿ [102]النساء:﴾م 
الصحيح  ؛وهي فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف ،الأمن أولى

فرض عين،  وقيل: فرض كفاية، صححه النووي. وقيل: أنها سنة. عند الرافعي
 وصحّحه ابن المنذر وابن خزيمة.

 ذصلاة الجماعة أفضل من صلاة الف: »وحجة من قال: إنها سنة، قوله 
 ؛يقتضي جواز الأمرين "أفضل"فقوله:  ،(2)«وعشرين درجة (بخمس :خ)سبع ب

 .إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
أخرجه بلفظ قريب كلّ من: . و 650أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم:  (2)

أما رواية:  .645كتاب الأذان، رقم:   ،والبخاري ؛215الصلاة ووجوبها، رقم: الربيع، كتاب 
فأخرجه بلفظ قريب كلّ من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: « بخمس وعشرين درجة»

 .11521؛ وأحمد، رقم: 646؛ والبخاري، كتاب الأذان، رقم: 216



 الحادي والعشرون الجزء  18  قاموس الشريعة

 

ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام : »وحجة من قال بفرض الكفاية قوله 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم 

 .(1)«القاصية
 لقد هممت أن: »وحجة من قال: إنها فرض عين أحاديث منها قوله 

ثم أنطلق معي رجال  ،اسثم آمر رجلا فيصلي بالنّ  ،آمر بالصلاة فتقام س/8/
بيوتهم هم( يعل)ع: معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 

فينظر في  .لم يحرق، وإن هذا كان في المنافقين، انتهىنه إ :وجوابه .(2)«بالنار
 ذلك كله، ولا يؤخذ إلا بعدله.

إن المرض عذر في التخلف عن إتيان المسجد لصلاة الجماعة؛  مسألة: قيل:
لما مرض تخلّف عن الجماعة. ويكره لمن يأكل الثوم والبصل  رسول الله  لأنّ 

  .أن يحضر الجماعات، وأن يغشى المساجد
  .لم نجد لتغييره مثل السمنل غيره: قا

أبي من طريق  . وعنه (3)«عن أكل الثوم نهى النبي »)رجع( ومن غيره: 

                                                 
أخرجه و  .847والنسائي، كتاب الإمامة، رقم:  ؛547أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .21710، رقم: بلفظ قريب أحمد
؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 651الصلاة، رقم:  المساجد ومواضع أخرجه مسلم، كتاب (2)

 .791؛ وابن ماجة، كتاب المساجد والجماعات، رقم: 548
؛ والروياني في مسنده، 4215م: أخرجه بلفظ قريب كلّ من: البخاري، كتاب المغازي، رق (3)

 .6605؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الكراهة، رقم: 891رقم: 
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 .(1)«نهى عن أكل البصل والكراث والثوم» :سعيد
: لم ينه عن أكل الثوم على الإطلاق بل نهى قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

وفيه رأي  ،فقيل: إنه مخصوص به مسجده ،كله أن لا يدخل مسجده آعن 
مسجد الحرام ومسجد  في زمانهم، وفيه رأي في كل زمن، ويصح أن يعمّ 

غير في وأما  ،لا يؤذي به جماعة مسجد في صلاة جماعة عموما وقيل: الأقصى.
أوقات يذهب به إلى الجماعة فلا بأس، ومثله البصل والكراث، والكراث أقل 

 رائحة منهما.
ويستحب لمن به بول أو غائط أن يبدأ به قبل الصلاة، وجائز )رجع( 

وإذا حضر العِشاء  .من أجل المطر م/9/ التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة
إذا كانت نفسه شديدة الطلب إليه، وإن لم يكن   ؛يبدأ بالعَشاء :فقول ؛والعَشاء

من الفضل نا. وقد جاء في صلاة الجماعة يأحبّ إل كذلك فيبدأ بالصلاة
 ،وهي واجبة وسنة متبعة ،ما يطول شرحه والأخبار المروية عن رسول الله 

اجتماع عباد الله ومع اجتماعهم  (2)هابوسب ؛وسيرة حسنة وبها عمارة مساجد الله
يباهي بهم الملائكة عند قيامهم لتأدية عبادته، وأداء  الله  ذإ ؛على هذه الصفة

 وقيل: .مفترضاته، وهي على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن من لم يقم بها
 إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين 

                                                 
أحمد، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كلّ من:. و 3328أخرجه ابن الجعد في مسنده، رقم:  (1)

 .2285؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 11805
 وبسببها. ث: (2)
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 ،درجة، والإمام يكون له من الأجر كأجر من يصلي خلفه إذا أحسن الصلاة
 .ءوالأئمة ضمنا ،ل وزرهموإن أفسد كان مث

 والرواية عن ابن عباسمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: 
 ؟ولا يشهد جماعة ولا جمعةالليل ويقوم  رجلا سأله عن جار له يصوم النهار أنّ 

وسأله  :ما معنى قوله .فقال: في النار، وسأله شهرا، فقال: ذلك من أهل النار
  ؟شهرا

إذا ترك ذلك من غير عذر على قول من يقول  :-التوفيقوبالله - الجواب
ثانية، والله س/ 9/فلعله بعد انقضاء شهر سأله  "شهرا ألهس"بفرضهما، وأما 

 أعلم. 
ما يدل في صلاة  وفي قول ابن عباس ولعله أبو نبهان:  قال غيره

عن البعض  البعض من الجماعة غير مجز   الجماعة على أنها فرض على الكل، وإنّ 
عذر، وإلا فهو من أهل النار، إلا من رجع فتاب يُ من جميع من يقدر، إلا لما به 

إلى الله ما لزمه له تاركا لغيره من الإصرار، وأما على قول من يذهب في فرضها 
إلى أنه على الكفاية، وأن قيام البعض من أهل المصر مجز عن البعض، فإن ظهر 

 ،ه، وإلا فهي عليه في موضع لزومها لهاقرية أجز له فصح معه كون قيامها في ال
 ولابد من ذلك.

وصلاة الجماعة فرض على الكفاية، إلا في خصلة  قال أبو إسحاق: مسألة:
 واحدة، وهي صلاة الجمعة. 

ه له ثواب كثواب من صلى خلفه، والصلاة صلاتُ  الإمام التامةُ  مسألة: وقيل:
الصلاة في الجماعة هي الجهاد  وقيل: .في الجماعة هي السنة والعبادة العظمى

الذين يمرون  وقيل: .الأكبر، والانتظار من الصلاة إلى الصلاة هو الرباط الأكبر
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على الصلاة حيث كانوا وأين   هم الذين يحافظون فعلى الصراط كالبرق الخاط
إن الصلاة في الجماعة لا تفوت إلا بذنب، وليحرص الرجل على  وقيل: .كانوا

اه أمر فأرجو أن يأتي حظ النية فيما نَ عَ  اعة، فإن حبسه شغل، أوالجمصلاة 
م/ 10/بقي على تكفير ذلك فيما مضى، والمعذور من عذره الله، ولا يجعل 

 ذلك عادة بغير عذر.
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر »أنه قال:  ن النبي ع مسألة: وقيل:

ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم  ،(1)[طبحطب فييح]من 
 وقال ابن عمر:. (2)«ثم أخالف إلى رجال يتخلفون فأحرق عليهم بيوتهم ،الناس

 من فقدناه من صلاة عشاء الآخرة والفجر أسأنا به الظن.
رجلا في الصلاة، فأتى منزله  فقدَ  ن عمر بن الخطاب إ :وقيل مسألة:

علّة يا  قال: سك عن الصلاة؟بالرجل فقال عمر: ما حت به فخرج إليه فصوّ 
لولا أني سمعت صوتك ما خرجت، فقال له عمر: لقد تركت دعوة  ،أمير المؤمنين

من سمع  وقيل: .لاةمن كان أوجب عليك إجابته مني، منادي الله إلى الصّ 
لا تضعيف  أيْ  ،الإقامة من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

وفي رواية أخرى: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق  .في الثواب على الصلاةله 
والمراد بذلك أن  ؛من سمع منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه

 داء الصلاة مع علمه أن وقتها قد حضر بسماعه النداء لها.أيترك 

                                                 
 فيخطب.في النسختين: يخطب  (1)
، الإمامة، كتاب النسائيو  ؛644أخرجه بلفظ قريب كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (2)

 .3؛ ومالك في الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، رقم: 848رقم: 
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هل لجار المسجد أن  مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس: قلت له:)رجع( 
س/ 10/لا؛ لما في الحديث عن  قال: شيء من أعذاره؟ليدع الصلاة فيه لا 

 .(1)«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»أنه قال:  النبي 
فإلى  قال: وما حد الجوار في هذا الموضع، وما له من المقدار؟ قلت له:
 الإقامة. وقيل: ذان.الأسماع  وقيل: أربعين ذراعا.
من المعاصي، أو في يكون لما به  ؛إن كان من عماره أله أن يهجره قلت له:

لا يدعه من أجله، والله أكرم من أن يأخذه بما  قال: لا يقدر على إنكاره؟ ،قرية
 ليس من فعله في موضع عجزه أن يمنعه مع عدم الرضى عن أهله.

هكذا  ل:قا إن كان لا يقدر أن يدفعه، ولابد له من أن يسمعه؟ قلت له:
قيل، ولا أعلم أنه يختلف في هذا، وإن بلغ إلى سماعه فلا بأس عليه ما لم يتعمد 

 لاستماعه، انتهى ما أردنا نقله.
ص عشر خصال رخّ  مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق:

: الحر الشديد. والثانيالبرد الشديد.  حدهما:أفيها في ترك صلاة الجماعة: 
: إذا كان والخامس. الشديدة : الليلة المظلمةوالرابعالشديد. المطر  والثالث:

أن  والسابع:إذا كان صائما وقد حضر العشاء.  والسادس: ليلة ريح شديدة.
أن يخشى  والتاسع:أن يكون به علة تمنعه من ذلك.  والثامن:يكون عنده نزيل. 

أن يخشى على نفسه من سلطان أو  والعاشر:غريما وليس يقدر على قضائه. 
 على ماله، أو يخشى غير السلطان. 

                                                 
 ،ةطهار كتاب ال  ،والحاكم في المستدرك ؛256رقم:  ،كتاب الصلاة ووجوبها  ،أخرجه الربيع (1)

 .4942رقم:  ،كتاب الصلاة  ،والبيهقي في الكبرى ؛898رقم: 
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وبعضها استدلالا على  ،هذه الخصال نصام/ 11/وبعض  قال أبو إسحاق:
 قولهم.

والصائم إن صبر فصلى الجماعة  ،النزيل هو الضيف :وهو الناظر قال غيره
الجماعة  از الفضل، وما كلف نفسه من هذه الضرورات فخرج إلىحثم أكل فقد 

أن يلقي بيده إلى  يفقد حاز الفضل إلا في الخوف على النفس، وقد نه
ويعجبنا أن يكون كالخوف على النفس  ،التهلكة، وفي ضياع المال اختلاف
 للنهي عن إضاعة المال، والله أعلم.

صلى  إن رسول الله » ومن كتاب منهج الطالبين: وقيل: مسألة:
 (1)بأصحابه صلاة الصبح جماعة، ثم أقبل عليهم بوجهه الكريم، وقال: يا معشر

إنه قد مات له ولد،  ،يا رسول الله :ون، قيل لهظعما فعل عثمان بن م ،الناس
 على ولده، فقال زناوقد بنى في داره مسجدا، وفرشه بالرماد، ويعبد الله فيه ح

 منكم به، فقال عمر بن الخطاب رضيه من يأتيني ،الناس (2): يا معشرالنبيء 
عمر إليه وقرع عليه الباب  ىالله: أنا آتيك به يا رسول الله إن شاء الله، فمض

قرعا خفيفا، فأجابه بصوت حزن من كبد قريح لا يكاد يسمعه من بالباب، 
قال: فخرج إلي  ،فقال: أنا عمر بن الخطاب أجب الأمين الصادق رسول الله 

والعصب س/ 11/غير الجلد  (3)وتغير لونه، ولم يبق منه وقد نحل جسمه،
، فلما نظر إليه دمعت والعروق، فاحتمله على كتفه، وأتى به إلى رسول الله 

                                                 
 معاشر. ث: (1)
 معاشر. ث: (2)
 زيادة من ث. (3)
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أمتي،  (1)إن الله تبارك وتعالى قد رفع الرهبانية عن ،عونظعيناه، ثم قال: يا ابن م
ألا تحب أن ترى ولدك في أحد أبواب الجنة، قال: بلى  ،للجنة ثمانية أبواب وإنّ 

أدمن على صلاة الجماعة، قال: حدّثني بفضلها صلى الله  :يا رسول الله، قال
أنه من صلى صلاة الظهر في  عن الله  عليك، قال: حدّثني جبرائيل 

، صلى الله عليكنفق كثيب ذهب، قال: زدني يا رسول الله أجماعة فكأنه قد 
عن الله أنه من صلى العصر في جماعة فكأنه قد   (2)حدّثني جبريلقال: 

 صلى الله، قال: زدني يا رسول الله عتق سبعين رقبة من ولد إسماعيل 
أنه من صلى صلاة المغرب في  عن الله تعالى  يلقال: حدّثني جبر  ،عليك

جماعة فكأنه قد حج سبعين حجة، واعتمر سبعين عمرة غير حجة الإسلام، 
ابن  (3)وقال: يا قال: فبكى النبي صلى الله عليك، قال: زدني يا رسول الله 

فداك أبي وأمي، قال:  ،قال: نعم ؟نك تريد تسألني عن العشاء الآخرةعون كأظم
تعالى أنه من كان في جواره مسجد وسمع صوت  عن الله حدّثني جبريل 

فخرج من بيته بعد أن أسبغ الوضوء م/ 12/ -ذان عشاء الآخرةأ- ذانالأ
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا  :وهو يقول ،إلى الصلاة اومسح أطرافه وخط

 تىأملاكا ش (اللفظ )ع:الله والله أكبر ولله الحمد، خلق الله سبحانه تلك النقط 
ويزيده على  ،من يدمن على صلاة الجماعة لكلّ  بلغات تعالى بحون اللهيس

قصر في الجنة من لؤلؤة بيضاء يرى  :قال ؟ذلك، قال: ما يزيده فداك أبي وأمي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: على. (1)
 ث: جبرائيل. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ظاهره من باطنه بلا دعامة من تحته، ولا علاقة من فوقه، وفي ذلك القصر ست 
، على كل ةوسرير يسر ، ةوستون مقصورة، وفي كل مقصورة سريران، سرير يمن

سرير فراش من سندس، وفراش من استبرق، وما بين الفراش إلى الفراش نهر من 
، ولا الظواهر تبلى، كل ذلك لمن يدمن ىخمر، ونهر من لبن، فلا البواطن تبد

من شهد الفجر في »أنه قال:  وروي عن رسول الله  .(1)«على صلاة الجماعة
درجة كحضر الفرس الجواد  درجة، ما بين كلّ جماعة كان له في الفردوس سبعون 

عدن سبعون  تالمضمر سبعين سنة، ومن شهد الظهر في جماعة كان له في جنا
درجة، ما بين كل درجة كحضر الفرس الجواد المضمر خمسين سنة، ومن شهد 

بيت، ومن  العصر في جماعة كان كمن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل كلهم ربّ 
ومن شهد  س/12/ ،(2)عة كان له حجة مبرورة وعمرة متقبلةشهد المغرب في جما

 .(3)«العشاء الآخرة في جماعة كان له كقيام ليلة القدر
ليست صلاة عند الله أبلغ من صلاة »وجاء في الحديث عن ابن عثمان: 

: لا وقال أنس بن مالك. (4)«الغداة يوم الجمعة، وفي الركعتين قبلها الرغائب

                                                 
أخرج بعض معناه البيهقي في شعب الإيمان، باب الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس  (1)

 .9304من لذة وشهوة، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: متقلّبة. (2)
. وأورده الهندي 2610أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب، باب في الصلاة، رقم:  (3)

 .3/758، 8673في كنز العمال بلفظ قريب، رقم: 
عن أبي عبيدة بن الجراح الطبراني في الكبير بمعناه، رقم:  «يوم الجمعة»أخرجه إلى قوله:  (4)

كلّ من: البيهقي في الكبرى،    . وأخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر 1/156، 366
. وأخرج شطره الآخر 7/207؛ وأبي نعيم في الحلية، 19775كتاب السبق والرمي، رقم: 
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لاة، وأنها ستطل على سائر الأعمال، ثم ينادى بأحسن من الصّ يوافى يوم القيامة 
أنه قال:  . وجاء عن النبيء نيبصوت رفيع: لن يخيب ولن يخسر من جاء

بينهن صلاة، ولا تكبيرة  (1)من شهد الصلاة في جماعة أربعين يوما لا يحرم»
من توضّأ في » :. وقال(2)«كتب الله له براءة من النار  ،فتتاح وهو في المسجدالا

كتب الله له بكل   إلا ؛دب أو بعُ بيته وأحسن وضوءه، ثم أتى إلى المسجد قرُ 
عنه بأخرى سيئة حتى ينتهي، فإذا قضى صلاته خرج من  اخطوة حسنة، ومح

 صلّى النبي  :. وقال ابن عباس(3)«ذنوبه كيوم ولدته أمه، وخرج مغفورا له
وقال:  ،صلاة الصبح في جماعة، فلما انفتل من محرابه أقبل علينا بوجهه الكريم

رجل من أمتي يدخل المسجد فلا صلاة له حتى يعيدها، ورجل  ،معاشر الناس»
تي يدخل المسجد له فضل صلاة واحدة، ورجل آخر من أمتي يدخل آخر من أمّ 

سجد له فضل المسجد له فضل عشر صلوات، ورجل آخر من أمتي يدخل الم
خمس وعشرين صلاة، ورجل آخر من أمتي يدخل المسجد له فضل م/ 13/

                                                                                                                   
؛ والطبراني في الأوسط عن ابن 28ه عن أنس بن أبي أسامة في عوالي الحارث، رقم: بمعنا

. وأخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر أبو يوسف في آثاره، 3/216، 2959عمر، رقم: 
 .319رقم: 

 ث: يخرم.  (1)
؛ وابن الأعرابي في معجمه، رقم: 241أخرجه بمعناه كلّ من: الترمذي، أبواب الصلاة، رقم:  (2)

 .89؛ وابن سمعون في أماليه، رقم: 1206
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 563أخرجه بمعناه كلّ من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (3)

فإذا قضى صلاته خرج »دون قوله: . وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه 5011الصلاة، رقم: 
 .12/355، 13328، رقم: «من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وخرج مغفورا له
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، «ثلاثين صلاة، ورجل آخر من أمتي يدخل المسجد له فضل خمسين صلاة
عرّفنا القوم حتى نعرفهم، قال:  ،فديناك بالآباء والأمهات يا رسول الله :له (1)ناقل
رجل يكون وراء الإمام يركع قبل  ؛له في الصلاة حتى يعيدها ظّ أما الذي لا ح»

وأما الذي له فضل  .ركوعه، ويسجد قبل سجوده، فلا صلاة له حتى يعيدها
هو الذي يكون وراء الإمام فيركع عند ركوع الإمام، ويسجد عند  ؛صلاة واحدة

وأما الذي له فضل عشر صلوات، فرجل يركع بعد  .سجوده، فله فضل صلاة
وصلاة  .يسجد بعد الإمام، فله فضل عشر صلواتالإمام، ويرفع بعد الإمام، و 

الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة. والمؤذنون لهم فضل 
ن وأمََّ كان أفضل، وإذا  ثلاثين صلاة. والإمام له فضل خمسين صلاة، وكل من أذّ 

صلون وراءه والذين يُ  ،ركوعه وسجوده تمّ كان الإمام قنوعا صبورا محتسبا، يُ 
والله أعلم وبه  ،(2)«كان له فضل ذلك  -يريد بذلك رحمة الله-ون عنه راض

 نقضى الذي من كتاب منهج الطالبين.االتوفيق. 
معه أحد من الناس، صلّى وراءه  قام ولم يصلّ أن ثم وبلغنا أن من أذّ  مسألة:

 صفوفا أمثال الجبال.س/ 13/من الملائكة 
المسألة التي في صلاة : وفي  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

 ما معناها؟ ،"ن صلاة الجماعة لا تفوت إلا بذنب"إ :الجماعة التي قيل فيها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت. (1)
 لم نجده. (2)
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لم أجد ذلك مفسَّرا، وإنما سمعتها هكذا، وأرجو أنها ترفع عن قومنا،  الجواب:
حال وجوبها عليه من غير عذر،  أن يكون تأويلها إذا فاتت الإنسان فيويعجبني 

 ذنبا، والله أعلم. فعلى هذا يكون فواتها
وفيمن يطلب إليه من حضره من الناس أن يصلي بهم جماعة  ومنه: مسألة:

 أيأثم بذلك أم لا؟ ،فأبى عليهم من غير عذر، فيصلُّون فرادى
على قول من يقول: إنّ الجماعة إذا قام بها البعض سقط عن  الجواب:

لى هذا القول، إلا أن لم يلزمه إثم ع ؛الباقي، فإذا كانت الجماعة قائمة بغيرهم
يته الفاسدة، وعلى قول من فعسى أن يأثم من ن ،تكون في ذلك نيّة غير صالحة

في نفسه إلا أن يكون له عذر، فإن   ن صلاة الجماعة لازمة على كلّ  إيقول: 
فهو  ؛كان هذا ليس له عذر في ترك الصلاة بالجماعة يسعه من أجل تركها

 حقيق بالإثم، والله أعلم.
أكل الثوم لمن يصلي مع الناس مكروه. وقد قال محمد بن محبوب:  مسألة:

أو  (1)«نّ من أكله منكم فلا يصلّي معناإ» :في الثوم والبصل لأصحابه قال 
 ي بعضهم بعضا، والله أعلم.ذوذلك لئلا يؤ  ؛«في صفّنا»م/ 14/ :قال

ضمناء الأئمة " :ما معنى قولهمو الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:  مسألة:
 دوه من الصلوات: أرجو أن الأئمة ضمناء فيما تقلّ قال "؟والمؤذنون أمناء

                                                 
؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع 856أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (1)

 .12937؛ وأحمد، رقم: 562الصلاة، رقم: 
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إن فعلوا فيها ما ينقضها فيما بينهم وبين أنفسهم، وعليهم أن يأتوا بها تماما 
من غير نقصان. والمؤذنون أمناء في أوقات الصلاة من تقديمها وتأخيرها، والله 

 أعلم.
وفي الجماعة إذا اختاروا مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: 

لا يجوز له إلا  قال: أعليه إثم أم لا؟ ،فأبى أن يصلي بهم ،رجلا أن يصلي بهم
 من عذر، والله أعلم.

وفي الإمام إذا أمره الجماعة أن يصلي بهم، فأمر هو غيره أن يصلي  مسألة:
 بهم، أيجوز ذلك أم لا؟

 يجوز ذلك إذا رضي به الجماعة وكان ثقة، والله أعلم. الجواب:
وقد جاء في آثار مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: 

وقالوا لأحدهم أن يصلي بهم جماعة فأبى وقال: لم  ،إذا اجتمع أناس :المسلمين
فلا بأس عليه في صلاته وصلاتهم، والله  ؛فصلى بهم (1)ثم كاثروه ،كنّي ذلكيمُ 

 م.أعل
إن كان صادقا في مقاله أنه لا يمكنه أن  ،نعمولعله أبو نبهان:  قال غيره

الاختلاف س/ 14/صلاته يخرج معنى  (2)يصلي بهم في حاله، وإلا ففي صحة
به، ه بالكذب في تمامه وفساده ئوأن يدخل عليه في وضو  ه لابدّ لأنّ  ؛على ما أراه

 والصلاة تابعة له في ذلك.

                                                 
غلبناهم بالكَثـْرةَِ، وكاثَـرُوهم فَكَثَـرُوهُمْ يَكْثرُونَهمُْ كانوا أَكْثَـرَ منهم.  :أَي ؛وكاثَـرْناهم فَكَثرَناهم (1)

 لسان العرب: مادة )كثر(.
 هذا في ث. وفي الأصل: صحة صلاة. (2)
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وصلاة الجماعة أفضل لكن تكره في ثلاث  إسحاق:قال أبو  مسألة:
فيكره أن تصلى فيه  ،إذا كان مسجد قد صلى فيه جماعة مرة :أحدها ،خصال

فليصلها  ؛أن يشك في صلاة فيلزمه إعادتها :والثاني .تلك الصلاة بجماعة ثانية
أن يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها؛ فإنه  :والثالث .فرادى ولو كان في وقتها

 أن يصلي التهجد سحرا فرادى.  وأحبّ  ،يبدلها فرادى
إذا كانت صلاة  ؛إن الصلاة بالجماعة بعد الجماعة لا تتم قال الناظر:

جائزة، وهو  وقيل: تكره. وقيل: والمسجد معمور بها. ،الجماعة ثابتة في المسجد
كانت صلاة الجماعة الثانية حيث تجوز   استحسان الشيخ أبي سعيد، وهذا إذا
 الصلاة مع الجماعة الأولى، والله أعلم.

 ،وأربع خصال يحملها الإمام عن المأموم قال أبو إسحاق: وعنه: مسألة:
 :الثانيو .ما عدا فاتحة الكتاب وقيل: ،القراءة كلها إن أدركه قائما :دهاحأ

 ."سمع الله لمن حمده"قول  :والثالث .يضا إذا أدركه راكعا على قولأالقراءة 
 الجهر بالقراءة. :والرابع

 ،المأموم قراءة الحمد م/15/ لا يحمل الإمام عن :قال غيره: إن أكثر القول
 وهو المعمول به عندنا، والله أعلم. "سمع الله لمن حمده"وقول 

ن بعض أوسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي عن هذه المسألة  مسألة:
من  له فصلاة المرء في منزله خير ؛إذا فسد الناس وتغيرت الجوامع"العلماء قال: 

 ؟ما تفسير الجماعة، وما فساد الناس "،صلاته مع الجماعة
قد قدمنا أن هذه ليست من مسائل الدين الأصولية التي لا يجوز  فالجواب:

ظر فيها الرأي فهي من مسائل الرأي، ولكل عالم عارف أن ين ،فيها الاختلاف
الأصح والأعدل، والأصح هو الأعدل، والأعدل هو الأصح، وقد اتفق غالب 
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لا  ؛في نفسه رأيا فقاله ىالتقليد لعالم رأ العلماء من أهل مذاهب الإسلام أنّ 
يلزم عالما مثله إذا رأى خلافه هو الرأي الأعدل، وإن أراد العلماء فيما يجوز فيه 

لم  ما ولا مثل حكم الرسول  ،الله في الشيءالاختلاف لا يكون مثل حكم 
 .إجماعا عدلا رْ يصِ 

أنه  الشيخ المغربي الإباضي مصنف كتاب العدل والإنصاف وقد روي أن  
يده  قال: لا تقليد في الدين إلا لصاحب هذا القبر، وقد مدّ  لما زار قبر النبي 

بما جاء به فلهم س/ أعهد 15فهم / ، وأما صحابته وأشار بها إلى قبر النبي 
 الاتباع، وأما غيرهم فهم رجال ونحن رجال. 

  ي مع تفسير قوله منه:طغرائنظم ال ،في تفسير لامية العجم وقال الصفري
 إصـــــابة الـــــرأي صـــــانتني عـــــن الخطـــــل

 
 طـــــــلزانتــــــني عـــــــن الع وحليــــــة الحلـــــــم 

 ،ومحمد بن إدريس ،(1)حنبلأحمد بن  ؛: اتفقت مقالات الأئمة الأربعةقال 
 في الدين، وأما أصحابه  وأبي حنيفة أنه لا تقليد إلا للنبي  ،ومالك بن أنس

وهذا مما يقارب كلام  .وأما غيرهم فهم رجال ونحن رجال ،فيه نظر قلنا:
صاحب كتاب العدل والإنصاف في التقليد لفظا والمعنى متحد، وإذا كان كذلك 

غير رأيه، وإنما يكون حجة فكلام العلماء في الرأي لا يكون حجة على من رأى 
على من رأى الأعدل هو كما رآه ذلك العالم، وهذا قد أتى به مجملا أنه تكون 
صلاته في منزله خيرا له من أن يصليها في المسجد جماعة، ومعنى اسم الخبر 

فيكون  ،على أنها أفضل للمصلي ن معاني كثيرة، ومنها في الصلاة تدلّ يتضمّ 
ه أعلى من أن لو صلاها في المسجد، ومعنى آخر يتوجّ المصلي في منزله درجته 

                                                 
 .في النسختين: النعمان (1)
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ا يصح هذان فإنمّ  ،للمصلي أنه خير له بمعنى أنه أسلم له من وقوع الضرر عليه
م/ بخروجه من منزله إلى المسجد ليصليها فيه 16المعنيان إذا خاف المرء الضرر/

يمكنه هو لا يمكنهم الخروج منه ولا  ؛على نفسه أو على أحد من الناس في بيته
أو على مال له يقوم به عول على من  ،ضرر (1)الخروج عنهم إلا ويقع عليهم

؛ فصلاته في منزله وما أشبه ذلك ،أو على أمانة لزمه أن يقوم عليها ،لزمه عوله
القول على هذه الصفة، وإن  له ذلك أسلم لذلك من صلاته في المسجد، فيصحّ 

ه لم يكن أفضل له لو صلاها في رر الذي خافصلى في المسجد ولم يقع الضّ 
منزله، وإن وقع الضرر الذي يخافه بخروجه وكان في نفسه أنه ليقع بخروجه، وكان 

فيصح أنه لو صلاها في  ،يجد أنه يلزمه أن لا يخرج فخرج وصلاها في المسجد
ى فيها فرض قيامه في منزله على منزله كانت أفضل له؛ لأنه صلاها في حالة أدّ 

بخروجه  لله تعالى ربه وهذا قد صلاها وهو على حالة عاص   ،ام عليهما لزمه القي
وعلى غير هذين الوجهين وما أشبههما فلا تكون  ،عما لزمه أداء القيام عليه

الصلاة في المنزل أفضل له من الصلاة في المسجد، إلا أن يخاف بخروجه فوات 
أو كان غير منزه من  ،أو فوات حد الأفضل منه بخروجه إليه ،الوقت كله
وليس له قدرة على زجرهم،  ،أو فيه كثرة كلام فيشغله عن حفظها ،النجاسات

وكلما جاء على مثل هذا ولو كان  ،س/ هذا مما هو كثير جدا16وكلما يشبه /
 ،صلاته فيها منفردا أفضل له من صلاته مع جماعة الجماعة على حالة أنّ 

 .ها في منزله في حكم التفضيلمن انفرادله فانفراده بها فيه أفضل 

                                                 
 زيادة في الأصل: بصرهم. (1)
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وأما في حكم الجائز له والترخيص فيها في المنزل دون المسجد فهو وجه آخر، 
 ةولا يكون بذلك الجواز أفضل وإنما هي رخص ،فقد يجوز له أن يصليها في منزله

 ،وهذا إذا لم يكن في حالة يلزمه الوقوف في المنزل ،لمن شاءها ولم يمكنه الأفضل
فهذا وجه يصح لقائله في تغيير  ،آخر لم يبلغ به إلى اللزوم في ذلكبل له عذر 

ولكل  ،إلا أنه من حكم الإطلاق في موضع التقييد بخصوصية الأحوال ،الناس
نها تكون أفضل في المنزل أو  ؛حالة حكم يخصها كما ذكرناه، وأما تغيير الجماعة

المنزل مع صلاة فلا وجه في مداخلة مسألة  ،منفردة من صلاته مع الجماعة
وبقي بيان صلاتها  ،ففي المسجد قد مضى البيان ،الجماعة والصلاة في المسجد

له قوله ذلك إذا كان الإمام  جماعة في المسجد أو منفردا بها في المسجد، ويصحّ 
أو يأتي  ،يأتي في صلاته ما يفسدها على الإجماع أو على الرأي الأعدل معه

قول من يجعله بمنزلة الإمام لا على قول من لم قفوة الإمام على في ذلك الذي 
م/ الأصح أن يكون مثله في فساد صلاة الصف 17هو أن / ىورأ. يجعله مثله

 .إذا فسدت صلاته ولم يخرج من الصف
أو صلاته منفردا  ،واختلف العلماء في أفضل صلاة المرء خلف الفاسق جماعة

صلاته منفردا ما لم يأت  : إن صلاته مع الجماعة جماعة أفضل منفقيل ؛عنهم
 ،الإمام ما يفسدها، وروي أن جابر بن زيد صلى خلف الحجاج بن يوسف

نه لا يصلي المرء إ :وفي بعض قولهم .وهذا أرخص ما قيل في ذلك عند أصحابنا
أو خلف ولي لله تعالى في حكم الظاهر مع أهل  ،جماعة إلا مع خلف من يتولاه

ولا يشترط أنه لا يجوز إلا مع وليّ   ،خلف الجبابرةز لم يجِ  وبعضهم .العلم والتقوى
وغير الجبابرة فإن رأى  ،لله في حكم الظاهر؛ فكأنه أجازها فيما دون الولاية

كان   ؛بدلالات شرعية أن الأعدل لا تجوز إلا خلف الولي أو خلف هذا الإمام
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 ،داأفضل له أن لا يصليها خلفه، فإن أمكنه جماعة مع غيره وإلا صلاها منفر 
صلاته تلك أفضل صلاة من  نّ ألا  ،هو بها أفضل له هووتكون صلاته منفردا 

بل يكون هو  ،ن لو أمكنه وأتى بها صلاة جماعة بوجههاأجماعة صلاة أن تكون 
الحكم  س/ يصحّ 17في صلاته تلك أنه لم يتفق له إتيانها بالوجه الأفضل، فلا /

نفرد أفضل من صلاتها جماعة صلاة الم على الإجمال في حين من الأوقات أنّ 
إن جاءت حالة على الخصوص أفضل  ،على الوجه الصحيح في أدائها جماعة

فافهم الفرق بين ذلك؛  ،نها هي أفضلأفإنما هو أفضل له لا هي  ،أداؤها منفردا
إن انقطع في تعليم العلم لم  ؛ه كنحو من عليه عيلة صبيان ونساء وهو فقيرفإنّ 

م بمن لزمه عوله، وإن سعى في تحصيل ذلك لم يمكنه تعليم يمكنه أداء واجب القيا
علم الشريعة على وجه الوسيلة، فالأفضل له هو في نفسه ترك تعليم الشريعة إذا  

ا مّ ـول ،كان على وجه الوسيلة لا على وجه اللازم عليه والقيام بما لزمه القيام به
تعليم علم الشريعة  فيه هو الحكم في أفضل الحالتين لا يصح أن يكون ترك صحّ 

ه لو إذا كان على وجه الوسيلة هو الأفضل على الإطلاق حتى في حقه هو؛ لأنّ 
 ،قدر على الحالتين لكان تعليمها مع ذلك هي الدرجة الأعلى له عن التعليم
 ،لكان ترك السعي والقيام بمن لزمه عوله من غير سعي شاغل مانع له عن التعليم

 .جة الأعلىبالتعليم هي الدر لكان ترك السعي والاشتغال 
فكذلك الصلاة جماعة هي الأفضل إذا جاءت من الإمام والمأموم على الوجه 

صلاة الجماعة تعدل صلوات   إنّ » :لقول النبي  ؛م/ ينبغي فيها18الذي /
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ٱهۡدِناَ  ٥إيِذاكَ نَعۡبُدُ وَإِيذاكَ نسَۡتَعِينُ ﴿ولقوله:  ؛(1)«كثيرة من صلاة الانفراد
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ِ الدال  "نعبد ونستعين واهدنا"فأتى النون في  ،[5،6]الفاتحة:﴾ٱلص 

وإشارة كريمة على صلاة  ،وفي ذلك دلالة عظيمة ،على الجماعة في ذلك
فإن صلاة الجماعة داخلة في  ،الجماعة، وإن تضمنت معاني كثيرة غير ذلك

 فافهم ذلك. ،المعاني التي تضمنته
ا ينبغي فيها  الناس في صلاتهم عمّ صح أن صلاة المنفرد إذا تغيّر ومما ي بيان:

مع أن كل واحد منهم هو كذلك مثله إذا لم  ،أفضل له من صلاته معهم أيضا
عن ذلك التغيير إلى الحالة التي هي الأعدل، إذا كانت  ايمكنهم ردع بعضهم بعض

دائها فيه، جاز لهذا أن أعادتهم تأخير الصلاة في أوقاتها عن وقتها الأفضل لها في 
ها فيه، وكان ذلك أفضل له على ؤ يصليها منفردا وحده في وقتها الأفضل أدا

إن الصلاة في : »الخصوص به ولمن هو مثله لا على الإطلاق فيها، وقد قال 
إذ قد يرحم المرء  ؛وهي دون الرضوان ،(2)«أول وقتها رضوان الله ووسطها رحمة

س/ فيرفع عنه 18/ ،به رآها فيه ة مضرةلحال ءمن قصر فيه بفعل شيء من الجفا
 ذلك الضرر رحمة منه له، وفي نفسه من قبله ذلك التقصير الذي فعله،

                                                 
؛ وأبو عوانة في 649، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: أخرجه بمعناه كلّ من: مسلم (1)

 .4961؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 1247مستخرجه، كتاب الصلاة: رقم: 
كلّ «أوََّلُ الْوَقْتِ رضِْوَانُ اِلله، وَأوَْسَطُ الْوَقْتِ رَحْمةَُ اِلله، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللهِ »أخرجه بلفظ:  (2)

. 2049البيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: ؛ و 48ابن شاهين في الترغيب، رقم: ن: م
 .985، كتاب الصلاة، رقم: في سننه بلفظ قريب الدارقطنيأخرجه و 
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والعفو لا يكون إلا عن زلة  ،(1)«وآخرها عفو» :على أثر كلامه الأول ثم قال
هي مما تغفر عفوا، وكان ينبغي له في باب  بل ،ولم تكن مما يعاقب عليها فعلها

، فلم يفعل فعفي عن ب بغير ذلكالأدب والوقوف بين يدي الله أن يتأدّ 
الأدب للمتأدبين به عنه، إذا لم يفعله فهو  العقوبة، وكان جزاؤه منع ثواب ذلك

أوقات الصلوات الخمس غير مشتركة؛ لأنه إذا   على أنّ  وفي هذا ما يدلّ  ،جزاء
ة المكتوبة في آخر وقتها أجرها أجر المعفو عنه من تقصير فيها عما كان صلا

هو وقت داب أدائها، فكيف إذا فوتها متعمدا إلى وقت آينبغي أن يكون في 
فأردنا جوابه  !؟أو قدمها قبل حضور وقت أدائها كما ذكره هذا السائل ،غيرها
قال بالاشتراك، على بعد الصواب على من  نه مما يدل كلامه إفبالحق  ،آنفا
لا يجوز أن  امعلوم الكل صلاة وقت إنّ  :القول العدل في ذلك وغيره الباطل وأنّ 

وقال  ،له دّ ولا تأخيره عن وقته الذي حُ  ،يقدم أداء فرض قبل وجوبه على العمد
لَوٰةَ كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن كتَِبٰ  ﴿ :تعالى وۡقُوت  إنِذ ٱلصذ م/ 19/ ،[103]النساء:﴾اا مذ

ن اوصح مع جميع الأمة أو  ،نه النبي فرضا موقتا كما جاء به التنزيل وبيّ  :أي
أوقات الصلوات أول وقت كل صلاة، وآخر وقت كل صلاة مع كل أهل 
مذهب، وإن اختلفوا في أول ابتداء الوقت وفي آخره، فلم يختلفوا في أن لكل 

رق الشيعة جواز شرك هو مخصوص بها، وإن كان مع الإمامية من ف اصلاة وقت
 افإنهم لا يخالفون أن لكل صلاة وقت ،والمغرب والعشاء ،صلاتي الظهر والعصر

وإن قالوا بالاشتراك فصح  ،مخصوصة به، وكذلك مع أصحابنا من أهل المغرب
وصحة السنة واتفاق  ،الاتفاق على ذلك من جميع الأمة بصحيح تأويل التنزيل

                                                 
 .«إن الصلاة في أول وقتها رضوان الله...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
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فما  !؟غيره مما لا يرجع إلى أصل صحيحالأمة، فكيف يجوز خلاف ذلك إلى 
 قول فاسد بعيد من الصواب.إلا هو 

الصلوات  :أحدها ؛بجماعة ىوسبع خصال تصل قال أبو إسحاق: مسألة:
صلاة  :والرابع .صلاة العيدين :والثالث .صلاة الجنازة :والثاني .الخمس

. التراويح في رمضان خاصة :والسادس .الاستسقاء :والخامس .الكسوفين
 .وكذلك التهجد في رمضان خاصة صلاة الوتر في رمضان خاصة، والسابع:

 وما سوى ذلك فرادى.  قال أبو إسحاق:س/ 19/
إن الوتر تصلى جماعة في السفر، وهو رأي عبد الله بن  قال الناظر: وقيل:

 .نافع، والله أعلم
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 في الصلاة فيمن أحق بالإمامة الباب الثاني

 أحقّ »قال:  : ثبت أن رسول الله أبو بكرقال : من كتاب الإشراف
فأعلمهم بالسنة،  ة سواءً ءهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراهم أقرؤُ القوم أن يؤمَّ 

. وقد (1)«اهم هجرة، وإن كانوا سواء فأقدمهم سن  مفأقد وإن كانوا في السنة سواءً 
م غلاما، وقال: قدّ ه أنّ  (3)يسبن ق (2)ثفروينا عن الأشع ؛اختلفوا في هذه المسألة

ابن سيرين وسفيان الثوري وأحمد  ؛همأقرؤُ  القومَ  : يؤمُّ وممن قالإنما أقدم القرآن. 
 هم وأعلمهم بالسنة. ؤ : أقر (4)[وقال أصحاب الرأي. ]وإسحاق وأصحاب الرأي

وقال  .: وبهذا القول أقول؛ لأنه موافق للسنة. وقيل غير ذلكقال أبو بكر
يؤمهم أفقههم، وإن كان في الفقه سواء فأقرؤهم،  :يقال: كان عطاء بن أبي رباح

هم إذا كانت أعلمُ  مَ و يتقدم الق وقال مالك:وإن كانوا في القراءة سواء فأسنهم. 
وقال . (6)همهيؤمهم أفق وقال الأوزاعي:لحقا.  (5)حاله حسنة، وإن السن

 مهيؤمهم أفقه وقال أبو ثور: .همم وأسنَّ ههم وأفقهَ أَ أقر  نمو يقدِّ  الشافعي:

                                                 
 مسلم، كتاب المساجدو ؛ 209كتاب الصلاة، رقم: بلفظ قريب كلّ من: الربيع،   أخرجه (1)

 .235؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 673، رقم: ومواضع
 الأشعب. ث: (2)
 في النسختين: قريش. (3)
 زيادة من ث. (4)
 هكذا في الأصل. وفي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف: للسّنّة. (5)
 في النسختين: أفقرهم.  (6)
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على سبيل ما أمر به النبي  (1)[الناس أبو ثور:]قال إذا كان يقرأ القرآن.  م/20/


(2). 
إلا أنه  ي،: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكقال أبو سعيد

ختاروا ا»أنه قال:  جاءت به الرواية عن النبي  يخرج معنى ذلك على ما
ولا يجوز  ،«أفضلكم» :وفي بعض الحديث (3)«كميَر أخ )خ: لأمانتكم( لإمامتكم

وتقديمه ، (4)«بن كعب أقرؤكم أبيّ » :في التأويل غير هذا، كقوله على النبي 
بن كعب  بَيُّ عليه في الصلاة أبا بكر، فلو كان ذلك كذلك لغير الفضل تقدم أُ 

في  لثبوت القراءة ؛عليه، ولكنه يقدم أفضلهم، فإن استووا في الفضل فأقرؤهم
ة فأعلمهم بالسنة؛ ءالصلاة، وأنه لا تجوز إلا بها، فإن استووا في الفضل والقرا

لقول النبي  ؛هم وهو حسنأسنّ  :الصلاة لا تقوم إلا بعلم، فإن استووا فقيل لأنّ 
« : ّأن للكبير . فليس من التوقير (5)«ويرحم صغيرنا ،ر كبيرناوقّ ا من لم يُ ليس من

 م. وعلى حسب هذا يخرج معاني قول أصحابنا، ولعلهؤُ أن ي ـَ (6)[بل منه]م ؤَ ي ـُ

                                                 
 زيادات الكدمي على كتاب الإشراف: "أبو بكر: يقدّم".هكذا في النسختين. وفي  (1)
 . ث: (2)
باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة،  ،بلفظ قريب الربيع ورد في مسند (3)

 .784رقم: 
؛ وابن الجزري في غاية النهاية في طبقات 14/185أورده كل من: البغوي في شرح السنة،  (4)

 .1/226؛ والماتريدي في تفسيره، 1/31القراء، 
كتاب   ،كلّ من: الربيع  بلفظ قريب . وأخرجه5927رقم:  ،الطبراني في الأوسطأخرجه  (5)

 .1919رقم:  ،أبواب البر والصلة ،الترمذي؛ و 582رقم:  ،البيوع
 هكذا في النسختين. وفي زيادات الكدمي على كتاب الإشراف: بل يطُلب منه. (6)
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إنهم إذا استووا في ذلك فأحسنهم وجها ولا يبعد ذلك؛ لأن الله تبارك  قد قيل:
 فضلهم بذلك.سن والجمال إلا في أوليائه فيُ وتعالى لا يكاد أن يجعل الحُ 

الأكبر لا يؤمه س/ 19/الإمام  يوجد في الكتب أنّ  قال أبو المؤثر: مسألة:
 لعله إلا بإذنه. ،أحد في الصلاة

وأولى بالإمامة من القوم أقرؤهم للقرآن  ومن جامع محمد بن جعفر: مسألة:
فإن استووا  ،فإن استووا في ذلك فأفضلهم ورعا وأثبتهم صلاحا ،وأعلمهم بالسنة

 في ذلك فأكبرهم سنا.
 حهم وجها.فأصبَ  (ذلك)ع: إن استووا في  وقد قيل: :ومن غيره: قال

الفارسي أقام  (1)فع إلي في حديث أن سلمانرُ  وقال أبو المؤثر: لة:مسأ
عبد أبا يا  ،سبحان الله :فقالوا .يتقدم أحدكم :ثم قال لهم ،قوم معهبالصلاة 

نعم، فتقدم وصلى  :فقالوا ؟أكلكم بي راض :ما كنا لنتقدم بك، ثم قال ،الله
 إني سمعت رسول الله  :نعم، فقال :فلما قضى صلاته أقبل عليهم فقالوا ،بهم

امرأة قامت إلى الصلاة  :ثلاثة يقومون إلى الصلاة لا تقبل صلاتهم»يقول: 
 وإمامُ  ،ق من مولاه حتى يرجع إليه ويضع يده مع أهلهوعبد أبِ  ،وزوجها غضبان

تفسير الحديث في المرأة إذا قامت  :(3)قولنو  .(2)«قوم صلى بهم وهم له كارهون
إذا غضب عليها في حق له عليها لم تؤده  :قولنف ،إلى الصلاة وزوجها غضبان

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: سليمان.  (1)
؛ وابن بشران 4112: رقمكتاب الصلوات، ،  في مصنفه ابن أبي شيبةأخرجه بمعناه كلّ من:  (2)

 .1830؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 179في أماليه، رقم: 
 ويقول. ث: (3)
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 ،، وإن غضب عليها زوجها بغير حقفهو كما ذكر عن النبي  ،إليه وهي قادرة
 وإنما يلتمس عليها العلة فلا بأس عليها.

بقوم وفيهم من  (1)يصليفي إمام  مسألة عن أبي علي: وعن قول المسلمين
دينهم في جميع الدين والصلاة  (2)رمفال في أفلا يزالون في سَ  ؛منه م/21/ أعرف

قوم وفيهم بالذي عرفت لعله إذا صلى  ؟غ ذلك في صلاتهموما يبلُ  ،دون غيرها
والسفال هاهنا لعله  ،من أفضل منه فهو كذلك إلا أن يمتنع الأفضل عن الصلاة

 النقض، والله أعلم.
جل الذي فأما الرّ  :أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر لة:مسأ

أنهم إذا صلّوا ولم ينكروا  ولا استأذنهم وصلى بهم، فيعجبني ،صلى بقوم ولم يأمروه
 .أن يستأذنهم إذا أراد أن يصلي بهم، والله أعلم ويستحبّ  عليه جاز له ولهم،

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
وما معنى ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي:  مسألة:

أذلك إذا كرهوه من  ،"لا صلاة لمن صلى بقوم وهم له كارهون" :قول المسلمين
  .أم لو كانت كراهيتهم له من قبل أسباب الدنيا؟ فسّر لي معنى ذلك ،قبل الدين

 أعلم.يخرج ذلك إذا كانوا أفضل منه، والله  :-وبالله التوفيق- الجواب
إذ قد يجوز له على الرضى أن  ؛لا أعرفه كذلك قال غيره ولعله أبو نبهان: 

ن يكون إماما لمن لأَ  له لجوازها ولهم معه ما جاز يصلي بمن هو أفضل منه فتصحّ 
فهي في تمامها كذلك  ،اتبّعه، وإن تركوا ما ينبغي في الأولى بهم من تقديم الأفضل

                                                 
 صلى. ث: (1)
 أحر. ث: (2)
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لتقدمه  ؛وعسى في قول من رجا في المراد به مع الكراهية منهم ،ولا شك في ذلك
 ونأن يك ،هو أن يأخذهم بها على وجه الإكراه جبرا :عليهم فقال فيهس/ 21/

فإن فعله لم تصح؛  ،إذ ليس له أن يقدمهم قهرا ؛أقرب معنى في تأويله من قوله
فيجوز  ر:وعلى قول آخمن العاصي.  فكيف يجوز أن تصحّ  ،لأنه من المعاصي

ما صلح  جاز لأن يختلف في ردّ  ،فإن رجع فتاب إلى ربه ،لأن تقع عن واحدة
  أعلم. الله، ولـلهمن عمله حال ز 

 ،لم أحفظ مما كرهوه الجواب: في جوابها، )رجع( وقال الشيخ الصبحي
 وعندي جميع الكراهية إذا جبرهم على الإمامة كارهين.  ،(1)لمولعل الأثر فيه مج

أرأيت إذا كرهه البعض ورضيه  جواب الشيخ ناصر بن خميس(:)رجع إلى 
 ذلك؟  فما حدّ  ،البعض

 على الأغلب من أهل الفضل، والله أعلم. :-وبالله التوفيق- الجواب
بعضا كان من حبّه له أن لا يصلي  وفي الأثر أنّ  قال غيره: لعله أبو نبهان: 

وإن صلى  ،المسلمين منهمقال من  وأ ،ن صالحي الجماعةبهم إذا كرهه اثنان م
 بمن رضيه جاز له. 

ويظهرون الرضى بإمامته  ،وإن خاف أن يكونوا كارهين له بقلوبهم)رجع( 
 فما القول في ذلك؟  ،بألسنتهم

 ،فإن الله تعبد خلقه بالظاهر منهم لبعضهم بعض :-وبالله التوفيق- الجواب
 فالمؤمن وقاف، والله أعلم. ،وإن ارتاب في شيء وقف عنه

                                                 
 يحمل. ث: (1)
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هو كما قاله في هذا؛ لأنه له وعليه  ،نعم :ولعله أبو نبهان قال غيره 
وإن هم أظهروه لغيره فليس  ،ما ظهر لا غيره مما بطن عن علمه فاستترم/ 22/

عليه من أمره شيء على حال، وما خافه أن يكون من الكراهية له في قلوبهم 
ما لم يصح معه من علمه أو بغيره ممن تقوم  ،فليس فيه ما يمنعه من الصلاة بهم

لمعنى يدله  ؛يمتنع أو يرتاب في الرضىبه الحجة عليه في ظاهر الحكم، فيلزمه أن 
 ،اللازممن  به في الورع لا في غيره (1)عليه فيدخله على قلبه فيكون الترك أولى ما

 ما لم يصح عنده ما بهم من كراهية له في ذلك.
لا صلاة " :في معنى ما قيلان بن محمد بن مداد: الشيخ سليم مسألة عن

أرجو أن يكون ذلك منه على الجبر منه  "لإمام يصلي بقوم وهم له كارهون
فإن صلوا معه على ذلك وأتى بإتمام الصلاة ولم يفعل فيها ما  ،بالصلاة خلفه

 فقد قيل بإجازة ذلك على بعض القول، والله أعلم. ؛ينقصها
: روي عن  الطالبين: وفي جامع أبي محمدمسألة من كتاب منهج 

فإن كانوا في القراءة سواء  ،كم لكتاب اللهكم أقرؤُ ليؤمَّ »أنه قال:  النبي 
فإن كانوا في ذلك سواء  ،فإن كانوا في ذلك سواء فأكبركم سنا ،كم بالسنةفأعلمُ 

من ». وقال: (3)«عل الإمام إماما ليؤتم بهإنما جُ : ». وقال (2)«هم هجرةمُ قدَ أف

                                                 
 زيادة من ث. (1)
؛ وتمام في فوائده، 17/224، 619، رقم: كلّ من: الطبراني في الكبير  أخرجه بلفظ قريب (2)

 .569. وأخرجه ابن عساكر في معجمه بمعناه، رقم: 1700رقم: 
. وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: البخاري،  240أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (3)

 .411؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 378كتاب الصلاة، رقم: 
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س/ 22/. ومن جمع بين العلم (1)«ب فلا صلاة له إلا من عذرسمع النداء ولم يجُ 
وإن استووا كان أكبرهم سنا لما في النفوس  ،(2)لإمامةباوالقرآن والعمل كان أولى 

لأنه لا  ؛هم ورعا وصلاحامن تعظيم ذوي الأسنان، فإن استووا في ذلك فأثبتُ 
على ذي لب أنه قد جمع من الفضائل ما لا يرغب عن اتباعه إلا ناقص  ىيخف

لما فاته من تعظيم  ؛وكذلك كرهنا إمامة الفاسق مع جواز الصلاة خلفه ،العقل
لا يشبه الفاسق في  فإن كان ذلك من طريق الحكم ،النفوس له من جهة الدين

ته، ولو أسلم الكافر ى لم تكن عليه إعادة صلاهذا المشرك؛ لأنه لو تاب وقد صلّ 
. (3)«الإمام ضامن: »ألا ترى لقول رسول الله  ،وكان قد صلى أعاد صلاته

فيما  ه مؤدّ أنّ  (4)لوو وهذا حكم عام على كل إمام في حال ما هو فيها إمام. 
مدرك الإمام في الركوع  (5)يؤدي عن نفسه وعن غيره لم يكن ضامنا، ألا ترى أنّ 

ن عليه قضاء ما فاته، وقد قال كثير من إوإن قلنا  ،في الصلاة تجوز ركعته
 أنه فيما ن ركعته جائزة ولا إعادة عليه منها، وهذا بيّن إ :أصحابنا مع مخالفيهم

 زلم تج يّ صلى خلف الأمّ عن غيره، وكذلك القارئ إذا  ؤدّ يؤدي عن نفسه مُ 

                                                 
ابن  بلفظ قريب كلّ من: أخرجه. و 5585البيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، رقم: أخرجه  (1)

الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: و  ؛793ماجه، كتاب المساجد والجماعات، رقم: 
895. 

 هذا في ث. وفي الأصل: الإمامة. (2)
وابن ؛ 207رقم:  ،أبواب الصلاة ،والترمذي؛ 517رقم:  ،كتاب الصلاة  ،داود وأخرجه أب (3)

 .981رقم:  ،والسنّة فيها كتاب إقامة الصلاة  ،ماجه
 فلولا. ث: (4)
 زيادة من ث. (5)



 الحادي والعشرون الجزء  45  قاموس الشريعة

 

قارئ، عن نفسه لا يصلح أن يكون أداء عن ال ي الأميّ الذي يؤدّ  لأنّ  ؛صلاته
فإذا صلى  وكذلك ما تؤديه المرأة عن نفسها لا يصلح أن يكون أداء عن الرجل،

وإن  ،ي جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة القارئالقارئ خلف الأمّ م/ 23/
صلاة النساء جائزة وصلاة الرجال فاسدة،  نساء، أنّ  (1)وأت امرأة برجال صلّ 

لم يجز  الإيماء؛ي، وكذلك الإمام إذا كان ممن فرضه في صلاته ي بالأمّ وكذلك الأمّ 
وكذلك المتوضئ خلف المتيمم  ،يركع ويسجد في صلاتهو  (2)[صلاة من]خلفه 

من الجنابة، وكذلك الطاهر من النساء خلف المستحاضة، والمتوضئ خلف من 
لصلاة به سلس البول؛ لأن هؤلاء صلاتهم ضرورة، فإذا زالت الضرورة قبل تمام ا

وجود الضرورة والقدرة، والله أعلم. وإذا قام إمام العراة  (3)لاستحال ؛أعادها
النساء في الصلاة وهي لهن إمام، أو قامت المرأة إلى  (4)والمرأة أمام ،امهمقدّ 

وكذلك من كان في  ،أو قام المأموم على يسار الإمام ،جانب الرجل في الصلاة
فصلاة هؤلاء كلهم باطلة، ولا  ؛ الصلاةلهم في معناهم خالف ترتيب النبي 

في ترتيبه إياهم، وقد قال الله  يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي 
﴿ : ِۡينَ يَُُالفُِونَ عَن وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
أ

لِِمٌ 
َ
للرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه،  . ولا يكون أحد إماما[63]النور:﴾أ

 مة هو والتكرُ  ،مته إلا بإذنهولا يجلس على تكرُ 

                                                 
 و. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 لاستحالة. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أم. (4)
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 متثال لما أمر به النبي على المؤمن الاس/ 23/، فالواجب (1)ةخدالفراش والم
 .من فرض وندب في الصلاة وغيرها

أن  ؛الإمام إذا كان يحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها وأجمعوا أنّ 
وإن كان في المأمومين من هو أقرأ منه أو أكبر منه سنا، وإمامة  ،إمامته جائزة

 .إذا كان بالوصف الذي وصفه رسول الله  ؛جائزة يّ صِ العبد والأعمى والخَ 
 .وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزةلا يكون إماما،  يّ صِ الخَ  :وقيل

 .الذي من المنهج انقضى
وإذا كان في جماعة المسجد من يكره الإمام  ومن غيره: ابن عبيدان: مسألة:

وجائز له  ،على الغوغاء ملإذا رضي به أهل العلم والفضل فلا ع ،ومن يرضى به
 أن يصلي بالجماعة، والله أعلم.

وإذا كان الإمام يلحن في الصلاة  مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد:
 فصلاته بمن هو مثله جائزة، وبمن هو أعلم منه فلا تجوز، والله أعلم.

الذي يلحن لحنا لا تنتقض  وأما صلاة الفصيح خلفومن غيره:  مسألة:
د في ذلك على الفصيح، وأرجو أنهّ لا يخرج من الترخيص فبعض شدّ  الصلاة؛

 الصلاة إذا كان هو أولى بالتقديم، ولا يصلي للفصيح أن يتقدم فيويعجبني فيه، 
 خلف من يلحن، والله أعلم.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المجدة. (1)
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 في إمامة الصبي الباب الثالث

فهل يجوز أن يؤم الصبي الرجال  قلت له:م/ 24/ومن كتاب بيان الشرع: 
عقل الصلاة وحافظ عليها وكان  ذاذلك إ معي أنه قد قيل قال: في الفريضة؟

 ذلك، ومعي أنه أكثر القول.: لا يجوز وقيل .مراهقا
. ه عندي الذي يقرب حاله من البلوغفحدّ  :قال ه؟والمراهق ما حدّ  قلت له:

 .إقراره به لم ينكر عليه (1)[به قرّ ]أوإذا 
هل يلحقه  ،وإذا لم يكن مراهقا إلا أنه يعقل الصلاة كمثل المراهق قلت له:
المراهق يذهب فيه  فلا أعلمه إلا في المراهق فيما عندي؛ لأنّ  قال: الاختلاف؟

  .يلحقه أحكام البالغ (2)هبعض أن
فإذا كانت  قال: فالصبية المراهقة هل يجوز أن تؤم النساء في النافلة؟ قلت:

لما جاز في الصبي إذا كان أقرأ من الرجال أن  ؛ذلك في النافلةأعجبني  ؛هنأأقر 
 يؤمهم في النافلة. 

فهل يجوز أن يصلي الرجل القاعد بالقائم في الفريضة والنافلة إذا كان  لت:ق
إذا   :فقد قالواذلك، وأما في النافلة  يعجبني ا الفريضة فلاأمّ  قال: القاعد أقرأ؟

وكان المتقدم قائما يقرأ هذا، فإذا فرغ  ،كان القاعد أقرأ كان في وسط الصف
، حتى أحب  إل   وهذا ،وإن كان على يمين الإمام لم أر بأسا ،ركع الآخر بهم

 يكونا إمامين لهم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قربه. (1)
 أن. ث: (2)
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قائم يركع بهم  (1)ولم يتقدم عنده ،فإن أمََّ القاعد بالقائمين في النافلة قلت له:
أن تتم صلاتهم؛ لأنها ليس فيعجبني  قال:س/ 24/هل تتم صلاتهم؟  ،ويسجد

للذي يقدر على القيام أن يصلي قاعدا عليهم واجبة في الأصل، وقد أجازوا 
ولا يجوز ذلك في الفريضة، فمن هنالك جاز  ،نافلة، ورأوا تلك صلاة تامة

 رة ذلك بوجه من الوجوه. ضلهم وأسرع لهم إلى محا (2)عندي إذا كان ذلك ]...[
أتفسد صلاتهم في إجماع  ،أرأيت إن أمّ بهم القاعد في الفريضة قلت له:

ولا  ،لا أعلم أن أحدا من المسلمين أجاز ذلك قال: ؟(3)دكالمسلمين فيما عن
 يبين لي ذلك في قولهم.

معي أنه يخرج ذلك في قولهم  قال: فيجوز ذلك في قول قومنا؟ قلت له:
 عندي.

وكان  ،الركوع والسجود رجل قائم في الفريضة (4)ىبلأفإن كان  قلت له: 
لا يبين لي ذلك؛ لأنه لا  قال: هل ترى صلاتهم تامة؟ ،آخر قاعدا عن يمينه يقرأ

 يجوز إمامة الإمام إلا بالقراءة، وليس هذا يؤم عندي في قول أصحابنا. 
إجماعهم أنه لا  أنّ  فمعي قال: وإجماعهم على ذلك فيما عندك؟ قلت له:

وهذا إمام لم يقرأ فهذا  ،تجوز الصلاة إلا بقراءة من الإمام فيما يكون فيه القراءة
 اع.عندي يشبه الإجم

                                                 
 ث: من عنده. (1)
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: عندي. (3)
 ث: كتب فوقها )ع: بلي(. (4)
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البالغ أن  يجوز للحرّ  عن بعض قومنا: مسألة من شرح غاية الاختصار
كان   عمر بن سلمة »فلأن  ؛جواز الاقتداء بالصبي (1)ماماإيقتدي بالصبي 

، رواه (2)«وهو ابن ست أو سبع سنين الله  م/25/ يؤم قومه على عهد رسول
جماع على صحة للإ ؛البالغ أولى وإن كان الصبي أفقه وأقرأ ،البخاري. نعم

البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة  ولأنّ  ،الاقتداء به بخلاف الصبي
 يويطبعلى حدودها، وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي، لكن في ال

وهذا كله في الصبي المميز، أما غير المميز فصلاته باطلة  ،التصريح بالكراهة
 لفقدان النية. 

 ؛أمَّهم الصبي في فريضة أو نافلة هل تتم صلاتهم إنْ  وقلت: :)رجع( مسألة
ا الفريضة فقد اختلف تن؟ فأمّ تأو غير مخ اتنتمخ ،إذا كان ممن يحافظ على الصلاة

أن  (3)[وأحبّ  ؛أن لا تجوز، وأما النافلة فقد اختلف في ذلك] وأحبّ  ؛ ذلكفي
 وز في النافلة.تج

أما الصبي إذا كان قد اختتن  قال محمد بن المسبح:: (4)[ومن غيره] 
 ويحسن الصلاة.

: إن الصبي لا يؤم في الفريضة إلا قال غيره فيما مضى من هذا الباب
 بشروط ثلاثة: عقل الصلاة، والمحافظة عليها، والمراهقة. 

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: أما. (1)
 .4302أخرجه البخاري بمعناه، كتاب المغازي، رقم:  (2)
 زيادة من ث. (3)
 قال غيره. ث: (4)
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ويوجه له أن  ،لا يعلم جوازها بدون ذلك ولعله القائل أبو سعيد: ،وفي قوله
 فمن هذه العلة جاز. ،الغالمراهق أعطاه بعضهم حكم الب

فعلى قيادها يجب أن يكون مختتنا وإلا فلا  ،وإذا ثبتت هذه العلة قلت:
وعلى إطلاقه فلا يبعد أن يصح ما قيل  ،ولم يشترط هو كونه مختتنا أم لا يجوز،

خر إسقاط آفي كلام هذا الشيخ في موضع س/ 25/به في هذا الأثر، ويوجد 
 ذكر المراهق، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

: واختلفوا في إمامة غير قال أبو بكر ومن كتاب الإشراف: )رجع( مسألة:
الحسن البصري وإسحاق  أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة فمن رأى ؛البالغ

لا  ابن عباس أنه قال:وقد روينا عن  .ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي
: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى وفيه قول ثالث .لغلام حتى يحتلميؤم ا
وقال  .فإنه يؤمهم الغلام المراهق ؛إلا أن لا يكون معهم من القرآن شيء ،يحتلم

وهو أن الجمعة لا تجزي خلف  وفيه قول رابع .إن اضطروا إليه أمَّهم :الزهري
 ،هذا قول الشافعي آخر قوليه ،ويؤمهم في سائر الصلوات ،الغلام إذا لم يحتلم

مع زت إمامته في الجُ ه في المكتوبة أجَ إمامتَ  زتُ ومن أجَ  :وقد كان قبل يقول
  .غير أني أكرهها فيهما إمامة غير الولي ،والأعياد

لدخوله في  ؛إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها :قال أبو بكر
  .أحدا لم يستثن (1)«أقرؤهم يؤم القومَ : »بي جملة قول الن

                                                 
؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 673أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم:  (1)

 .235؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 582
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في معاني قول أصحابنا أنه لا يؤم الصبي في الفرائض كلها : قال أبو سعيد
ختاروا ا»م/  :/26لقول النبي  ؛واللوازم بسقوطها عنه في معاني السنة

إنما خاطب بذلك أصحابه البالغين وأمثالهم و  ،(1)«لإمامتكم أفضلكم وخياركم
ولا أعلم في قول أصحابنا ترخيصا في إمامة الصبي  ،لزمه معنى الإمامةممن قد 

مثل  ،وأما في الوسائل فقد أجاز ذلك من أجازه منهم ،قبل أن يحتلم في اللزوم
 ،إذا أحسن ذلك الصبي ، غيره كسنة الأضحى والنوافلقيام شهر رمضان وأمثاله

نه إذا لم إ :قال منهمقول من من  يما حك ليعجبني وإنه .وأمن على الطهارة
لما يروى عن عمر  ؛يكن معهم من يقرأ وعدموه أنه يجوز إمامة الصبي إذا عقل

 :يعني)والصوم على من أطاق  ،أنه قال: الصلاة على من عقل بن الخطاب 
ولثبوت معنى الجماعة أن لا تتعطل، فإذا عدم قيامها إلا بإمامة  (؛من الصبيان

ومعنى آخر أولى  ،ني إجازة ذلك على هذا المعنىهذا الصبي على هذه الصفة أع
ولا يمكنه تعليم  ،منه أن يكون الحاضر له لا يحسن من القراءة ما تقوم به الصلاة

فإذا كان على أحد هذين   ،عنه يلثبوت اتباع المأموم في الصلاة وأنه يجز  ؛ذلك
أفضل المحسن لذلك المأمون على الطهارة  (2)كانت عندي إمامة الصبي العاقل

 من تركها وتعطيلها. 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: للعاقل. (2)
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إذا لم يجد الإمام إلا صبيا  (1)لككذ  قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:
لثبوت معنى الجماعة أن لا  ؛تعطيلهاس/ 26/يؤم به، وكان القيام بها أفضل من 

 تعطل ما وجد إلى قيامها سبيل، والله أعلم.
 .(2)جائز والنفلئتمام بالصبي في الفرض : والاومن جامع أبي محمد مسألة:

أن  (4)ارناتيخاالدليل على صحة  ؛في النفل (3)يجوزلا  وقال بعض أصحابنا:
إذا : »لقول النبي  ؛الجماعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين البالغين المأمورين بالصلاة

يتوجه  (6)طابالخوهذا  ،(5)«وليؤمكما أكبركم ،ن أحدكمحضرت الصلاة فليؤذّ 
 .لصغره وطفوليته ؛يلحقه الخطاب ن لادون م فين البالغينإلى المكلَّ 

له  تفما أنكرتم إن ثبت ،اأثبت للصبي حجّ  : إن النبي فإن قال قائل
له الصلاة جائز أن يؤتم به بإجماع  (7)ثبتتأليس كل من  له: قيل ؟الصلاة

فإثبات الصلاة لا يكون دليلا  ،ئتمام بهاولا يجوز الا ،الجميع؛ لأن المرأة لها صلاة
 .كون للصبي صلاة كما يكون له حجيولسنا ننكر أن  ،على انعقاد الجماعة به

 

                                                 
 ث: كذا. (1)
 غير جائز. ث: (2)
 يجوز. ث: (3)
 ث: أخبارنا. (4)
؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 819أخرجه البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (5)

 .1290؛ والسراج في مسنده، رقم: 586
 ث: خطاب.  (6)
 ثبتت. ث: (7)
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من طريق الثواب طريق  :قيل له ؟: فهل يثاب على حجهفإن قال قائل
يستحق الثواب على  لأن الكبير المخاطب أيضا لا ؛(1)لاستحقاقاالتفضل لا 

الله جل وعلا ما لو  (2)المخاطب بالطاعة عليه من نعيم طاعته بنفس الفعل؛ لأنّ 
فدل بهذا أن  ،قوبل فعله من طريق الطاعة بها لصغر عندها الثواب على الطاعة

ولا  ،إذا كان الله جل ذكره يأمر وينهى (3)طريقه طريق التفضلم/ 27/الثواب 
بالوعد على ل وإنما سمي مستحقا؛ لأن الله جل وعلا تفضّ  ،يجعل على ذلك ثوابا

 .بما يشاء ائز أن يتفضل على الصغيرفج ؛الطاعة، وإن كان هذا هكذا
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لاستحقاق. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نعم.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: التفضيل.  (3)
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 في إمامة الأعمى الباب الرابع

اختلفوا في الصلاة خلف و : ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر
:  ابن عباس أنه قالى خلفه. وروي ذلك عن لا يصلّ  فقال من قال: ؛الأعمى

 ،إن الصلاة خلفهم جائزة وقال من قال:هم وهم يهدوني إلى القبلة. كنت أؤمّ 
كان يصلي خلف محمد بن سليمان وهو   وذكروا أن موسى بن علي 

 أعمى.
: اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي ومن جامع أبي محمد مسألة:
 فأجاز موسى بن علي ذلك ولم  ؛في محجوب النظر هل يؤم في الفريضة

وإذا اختلفا نظر ما  ،وكذلك اختلافهما في العبد وغيره ،محبوب يجز محمد بن
في ذلك إلى تقليد واحد  (1)رجعنأيده الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما، ولم 

أنه  لما روى النبي  ؛منهما بغير دليل، والله أعلم. وقول محمد بن محبوب أنظر
 ىالقارئ من هو أنقص حالا ممن أعل يم الأمّ . فيقدّ (2)«مؤككم أقر يؤمّ »قال: 

 :الذي يؤدي إلى الصلاح في الدين بالإمامة بقوله  ؛منه درجة في الفضل
وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من  ،(3)«كم أقرؤكميؤمّ » س/27/

ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة  .غيره حالا
ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة وله  ،الرجال، وكذلك رأيت للإمامة الرجال

                                                 
 ث: يرجع.  (1)
؛ وابن الجعد في مسنده، 19665؛ وأحمد، رقم: 585أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (2)

 .1191رقم: 
 تقدم عزوه. (3)
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، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها، (1)لغرتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم ال
 والله أعلم.
: أباح عوام أهل العلم إمامة بكرقال أبو  ومن كتاب الإشراف: مسألة:

 ،كان يؤم وهو أعمى ابن عباس وغسان بن مالك وقتادة  (2)نمفم ؛الأعمى
 ،والحسن البصري ،وعطاء بن أبي رباح ،والشعبي ،وهذا قول القاسم بن محمد

 ،وأحمد ،والشافعي ،والأوزاعي ،وسفيان الثوري ،وبه قال مالك ،وإبراهيم النخعي
 (4)هم: كنت أؤمقال (3)ةبتوينا عن ابن عباس رواية ثاوقد ر  .وأصحاب الرأي

  .وهم يعدلوني إلى القبلة
 .: وما حاجتهم إليهوعن أنس بن مالك أنه قال

: وهو داخل في جملة قول النبي  ،: إمامة الأعمى كالصحيحقال أبو بكر
أنه استخلف ابن أم » . وقد روينا عن النبي (5)«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»

 .(6)«مكتوم في المدينة يصلي بالناس
من  ي: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه ما حكقال أبو سعيد

ابن  وأما ما ذكر من استخلاف النبي  م/28/ الاختلاف في إمامة الأعمى،
مكتوم في المدينة يصلي بالناس فلعله ذهب إلى ذلك في الصلاة على ما قيل  أمّ 

                                                 
 العل. ولعله: الفضل. ث:هكذا في الأصل. وفي  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فمن. (2)
 ثانية. ث: (3)
 أمهم. ث: (4)
 تقدم عزوه. (5)
 .«كان رسول الله )ص( يستخلف ابن أم مكتوم...»تقدم عزوه بلفظ:  (6)
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وثبوت  ،الناس دينهميعلّم إنما جعله  :وقد قيلمن تخيير إمامة الأعمى، 
وما صح فهو  ،وللدين نصح ،تعليم تدخله العلل (1)استخلافه على المدينة لغير

ذهب إليه ما  (2)نه أصلإوما دخلته العلل أمكنت فيه المقالات، وقد قيل  .أولى
القبلة على  (3)أن الأعمى إنما هو في الأصل استقبال ؛من لم يجز إمامة الأعمى

ويخرج  ،يستقبلون القبلة على علم ويقين اءوالذين خلفه من البصر  ،وجه التحري
ولو كان المتبع  يه،للقبلة لمعنى تحر  (4)تحريتفاق أنه لا يجوز اتباع المفي معاني الا

له إنما هو يتحرى إلا على علم أن يقع للمتبع له تحري ما قد تحرى، وأما إجازة 
القبلة على  (5)ه في جملة المسلمين؛ ولأنه مع من يؤم منلإمامته فلمعنى دخو 

وإذا  ،المؤتم على يقين لا على تحرّ   (6)فإنّ  ؛ولو كان عند نفسه على تحرّ   ،يقين
 كان إمامة البصير إذا استويا في حالهما  ؛من المسلمين حضر الأعمى والبصير

 كان إمامة الأعمى  وإذا فضله الأعمى ،وأثبت بمعنى الاتفاق عليه أحب  إلينا
 لثبوت تقديمه في جملة المسلمين وثبوت الفضل. ؛أحب  إلينا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: صل.  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: استقبل.  (3)
 وفي الأصل: التحري.هذا في ث.  (4)
 زيادة من ث. (5)
 فإنه. ث: (6)
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هل تجوز الصلاة وراء  قلت:  عبد الله (1)ومن جواب أبي مسألة:
لا تجوز  فأقول:يبصر في الليل والذي خلفه يبصرون؟ س/ 28/ولا  ىيعش (2)نم

 خلفه بالنهار. (3)الصلاة خلفه بالليل، وتجوز الصلاة
 إمامته؛ لأن النبي  (4)جوزتأما الضرير ف ومن غيره: قال أبو عبد الله:

 استخلف ابن أم مكتوم في المدينة على علي وغيره.
بالليل يكون سبيله بالليل سبيل  ىن الذي يعشإ قال غيره: وعن أبي سعيد: 

 الأعمى؛ لأنه نزل بمنزلته ويلحقه الاختلاف في صلاته بالناس، والله أعلم.
  

                                                 
 لأبي. ث: (1)
 ن.مم :. وفي الأصلثهذا في  (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: فيجوز. (4)
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 في إمامة العبد الباب الخامس

لا تجوز على  قال من قال: :وقال في إمامة العبدومن كتاب بيان الشرع: 
وقال من بها.  اعليه الصلاة مخاطب لأنّ  ؛تجوز على حال وقال من قال:حال. 

 ،ولو لم يأذن له بالإمامة ،أن يأذن سيده بالحضور إلى ذلكإلا لا يجوز  قال:
 ،وز إلا أن يؤذن له بالإمامةتجلا  وقال من قال:وذكر ذلك عن أبي المؤثر. 

 هكذا يخرج عندي في كل هذه على معاني ما قيل. 
صلاة العبد جائزة بالأحرار، وإنما  قد قال من قال: قال أبو المؤثر: مسألة:

أم سلمة  أن يكون إماما للحكم، وقد ذكر لنا أنّ  ،لا يؤم العبد الأحرار :قالوا
  :فقال ل ،فعرضت هذا الحديث ،كان يؤمها غلامها في الصلاة  زوج النبي 

 ؛فلم تكن معنا في ذلك صحة ،في قيام شهر رمضان كان يؤمها بالفريضة أو
 م/29/ إلينا هكذا.لأن الحديث رفع 

لعبد، أن يقتدي با يجوز للحرّ  من بعض آثار قومنا: ة المؤلفمسألة من زياد
كان يؤمها   البخاري أن عائشة  ىفلما رو  ؛أما جواز الاقتداء بالعبد

الحر أولى من العبد؛ لأن الإمامة منصب جليل فهي  ،نعم .عبدها ذكوان
 .أولى اربالأحر 

: روينا عن عائشة قال أبو بكر: الإشرافومن كتاب  )رجع( مسألة:
  ّوأمََّ أبو سعيد مولى بني أسيد وهو عند نفر  ،ا كان يؤمها غلام لهاأنه

ص في إمامة العبد ورخّ  .منهم حذيفة وابن مسعود من أصحاب رسول الله 
وأصحاب الرأي، وكره  ،وإسحاق ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي ،إبراهيم النخعي

ومن معه من  ،ؤمهم إلا أن يكون العبد قارئايلا وقال مالك:ذلك أبو مخلد، 
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 ،العبد لا يؤم فيهما إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإنّ  ،الأحرار لا يقرؤون
 ه.ءورا واعندي إن صلّ  (1)يويجز 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب » :: العبد داخل في جملة قول النبي قال أبو بكر
 .(2)«الله

 ،قول أصحابنا اختلاف في إمامة العبدفي معاني : يخرج عندي قال أبو سعيد
فإذا لم يكن  ،إذ ليس عليه صلاة الجماعة ؛يؤم العبد لّا أأن الذي يذهب  فمعي

 س/29، /في الأصلوليس عليه ليس عليه هو لم يقم ما  ؛عليه صلاة في الجماعة
لدخوله في جملة المسلمين وثبوت  ؛نه تجوز إمامة العبدإوعلى معنى قول من يقول 

فلا معنى لمنعه بعد أن  ،غه لذلكفإذا كان ذلك بإذن سيده وفرّ  ،الصلاة عليه
وإذا ثبت  ،يوجب ذلك النظر من إمامته وأ ،يؤذن له بذلك ويقع الاختيار عليه

فلا معنى لمنع ذلك من  ؛إمامته ولزومها في صلاة الفريضة في الجماعة نى جوازمع
أن يكون إماما؛ لأنه قد قيل إنّ عليه ذلك،  لعيدين، وفي العيدين أشبهالجمعة وا

 ،كان أحرى أن يجوز به  ،في ذلك فيما أشبه أن يلزمه وعليه أن يستأذن سيّده
وقد ثبت  ،تلزم المسافر (3)فقد ثبت أنها لا ،وكذلك الجمعة وإن كانت لا تلزمه

إذا  ،فيها وهو إمام المصر (4)مامأن المسافر يصلي بالناس الجمعة إذا نزل بمنزلة الإ
ولا نعلم في ذلك  ،كان هو الإمام لرعيته  ؛ردخل موضع الجمعة مسافرا بمعنى المصْ 

 كانت  :وعليهم الجمعة وعلى ذلك معنا ،اختلافا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يجري. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 الإمامة. ث: (4)
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الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكة والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو 
الإمام  رأم]إذا  :وكذلك قيل ،لا يجوز أن يقدمهم غيرهم ولو كانوا أسفارا ،جماعة

وقد كان في الأصل  ،(2)جاز ذلك ولزم إمام (1)مسافرا أن يصلي بالناس الجمعة[
 .(4)انقضى .وكذلك العبد مثله ،عليه (3)لا جمعة

إذن م/ 30/وز للعبد أن يحضر صلاة الجماعة بغير يجو  قلت له: مسألة:
 وبعضا لم يجز له ذلك. ،أن بعضا أجاز له ذلك معي قال: سيده؟

نها سنة لا إوالذي يقول  ،نها فريضة يجيز له ذلكإيقول  (5)الذيف قلت له: 
ما معنى من لم يجز  ،الله أعلم قال: العلة في القولين جميعا؟ (6)ماوأ ،يجيز له ذلك

 ؛واحدة في اللزوم ا سواءمَ والسنة والفريضة عندي فهُ  ،ذلك ولا معنى من أجازه
والعبد تلزمه السنن العوام من اللوازم  ،لأنها إن لم تكن فريضة فهي سنة واجبة

 ستنجاء وأشباه ذلك. الختان والا: مثل
أن له  معي قال: فهل يجوز للسيد أن يمنعه عن حضور الجماعة؟ قلت له:

له  ولا يلزمه ذلك إلا بإذن سيده، ولا أحب ،ذلك على قول من لا يجيزه له
 ذلك أن يمنعه.

                                                 
 إذا أمن المسافر الإمام بصلاة الجمعة أن يصلي بالناس. ث: (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: بأمر الإمام.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
 الذي. ث: (5)
 هكذا في النسختين. ولعله: فما. (6)
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فلا أعلم ذلك  قال: فهل على العبد صلاة العيدين وصلاة الجمعة؟ قلت له:
 فأحسب أنه قيل عليه. ،يأذن للعبد سيده في العيدأن إلا عليهم، 

فلا يبين لي  قال: أيكون مثل العبد؟ ،فإن أذن له بصلاة الجمعة قلت له:
فليس إلزامه ما قد عذر بلازم  ،(1)لأن معي أنه قد خصه في ذلك لعذر ؛ذلك

 .الذي من كتاب بيان الشرع نقضىا. له
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: العذر.  (1)
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والمقعد  أب لهي ومن لا الأعرابي والأمّ (1)في إمامة الباب السادس

 والخصي ومن هو أنقص جارحة بمن هو أتمّ منهم في ذلك

ولا عبد  ،يصلي أعرابي بقروي س/30/ لا :ومن كتاب بيان الشرع: ويقال
فإن من قرأ  ،إلا أن يكون القروي والحر والوالد لا يقرؤون ،ولا ولد بوالده ،بحر

 أحق بالصلاة ممن لا يقرأ.
د إمامة الأعرابي، : كره أبو مخلّ قال أبو بكر: مسألة من كتاب الإشراف

هم. وفي قول سفيان الثوري والشافعي ألا يؤم الأعرابي وإن كان أقر  وقال مالك:
وكذلك يقول إذا قام بحدود  ،خلف الأعرابي جائزة الصلاة :وأصحاب الرأي

 الصلاة. 
ولا معنى  ،ه أعرابي لا مسافرأنه إذا كان لا علة إلا أنّ  معي: قال أبو سعيد

وقد يخرج معنى هذا في الرواية  ،إلا ثبوته أعرابيا فلا يمنع ذلك عندي إمامته لوجه
 .فالله أعلم بذلك ما كان ،أنه لا يؤم الأعرابي المهاجر

"لا يؤم الأعرابي" فلا أعلم معنى في ذلك  :أمّا قولهمومن غيره: وفي المنهج: 
إذا كان أهلا لذلك وفيه كمال الصفة، من  ة،يمنع الأعرابي من الإمامة في الصلا

 يكون كذلك إماما في الصلاة مقيما غير مسافر، إلا أنهّ يخرج في معنى الرواية أنّ 
الأعرابي لا يؤم المهاجر، وهذا يخرج معناه قبل نسخ الهجرة، أو يكون الأعرابي لا 

 يحسن الصلاة ولا قراءة القرآن، ويؤم الأعرابي بمن هو مثله

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وكذلك القروي يؤم بمن هو مثله، ومن لا يقرأ القرآن يؤم بمن هو مثله، فإن أمَّ 
قرأ مثله تامة، وصلاة من م/ فصلاته وصلاة من لا ي31بمن يقرأ ومن لا يقرأ /

 يقرأ منتقضة، وعليهم البدل.
يا لا يحسن من إذا كان أمّ  :كان عطاء يقول: قال أبو بكر )رجع( ومنه:

ت من القراءة كبر غفإذا فر  ، زوجها وتقرأ هييكبّر  ،وامرأته تقرأ ،القرآن شيئا
 وفي قول .هذا المعنى عن قتادة يورو  ،وهي خلفه تصلي بصلاته ،وركع وسجد

هو مثله فصلاتهم  من ي الذي لا يحسن شيئا من القرآنإذا أمََّ الأمّ  :الشافعي
: إذا صلى وقال النعمان .من يحسن القراءة لم تجز صلاتهم خلفه أمّ وإن  ،جائزة

صلاة  وقال يعقوب: .فصلاتهم كلهم فاسدة ؛ييني بقوم يقرؤون وبقوم أمّ الأمّ 
 ؛صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة فرقة: توقال .الإمام ومن لا يقرأ تامة

والمصلي قاعدا  ،وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء ،فرضه مؤدّ  لأن كلاّ 
 .فرض نفسه مؤدّ  لأن كلاّ  ؛ة في قول من خالفنايصلاتهم مجز  ،بقوم يصلون قياما
: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يؤم من لا يقرأ قال أبو سعيد

لعدم  ؛في نفسه إذا كان معذورامن يقرأ؛ لأنه وإن وسعه ذلك من القرآن  شيئا
ولكن يؤم من هو مثله  ،إذ لا يقدر عليه فلا يكون ذلك لغيره ،هحينذلك في 

س/ 31/فيخرج  ؛أو ممن يقرأ ،فإن أمََّ من هو مثله ممن لا يقرأ ،ممن لا يقرأ
وعلى من يقرأ  ،يقرأ تامةعندي في معاني هذا القول أن صلاته وصلاة من لا 

وليس  ،وتمام صلاته للعذر الذي له في معنى هذا القول .ولا تتم صلاتهم ،البدل
كالمتيمم يصلي   ،معنى هذا عندي على ما يخرج في معاني قول أصحابنا
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في ذلك مخصوص بما  وكلّ  ،عند عدم الماء طهارة (1)لأن التيمم ؛بالمتطهرين
ولا يثبت  ،كما ثبتت بالماء عند العدم  ، الصعيدوقد ثبتت الطهارة بمعنى ،يلزمه

 . أأن هذا قد قرأ إذا لم يقر 
من لا أب له إذا   يؤمّ  كان عطاء بن أبي رباح يقول:: قال أبو بكر ومنه:

 ،وإبراهيم النخعي ،والحسن البصري ،ا، وبه قال سليمان بن موسىيّ كان مرض
 ،وأحمد بن حنبل ،والأوزاعي ،وسفيان الثوري ،بن دينار (2)وعمر ،والزهري

الصلاة خلفه عند  يوتجز  ،إذا كان مرضيا :بعضهم قالغير أن  .وإسحاق
وقد روينا عن  .ما عليه من وزر أبويه شيء :عائشة قال: قالتأصحاب الرأي. 

 :قال ؛رجلا كان يؤم بالعقيق، لا يعرف له أب (3)عمر بن عبد العزيز أنه رأى
 زانيا. خذ إماماتّ يمكروه، أكره أن 
 . (4)«القوم أقرؤهم يؤمّ : »لدخوله في جملة قول النبي  ؛: يؤمّ قال أبو بكر

وإن  ،لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتا (5)نهإ :معي أنه قيل: قال أبو سعيد
ولا م/ 32/عليه من والديه في أمر صلاته،  (6)لخفلا معنى يد ثبت أنه ولد زنً 

أو ممن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل  ،يفضلهفي أمر دينه وإن كان غيره ممن لا 

                                                 
 المتيمم.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 تقدم عزوه. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 ث: يدل.  (6)
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كان   (1)نم غيره من هذا الوجه إأن يقدّ أحب  إل   كان  ،الجماعة إليها بصلاته
أن يدخل على الناس مشقة  لم أحبّ  ،تقديمه يثقل بوجه من الوجوه، ووجد مثله

 في الاختيار.
المشكل  لا يؤمّ  :(2)نكان الشافعي وأبو ثور يقولا: قال أبو بكر ومنه:

 الرجال، ويؤم النساء. 
: معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا أن الخنثى يؤم قال أبو سعيد

 ولا يؤم هو الرجال. ،ولا تؤمه الأنثى ،الخنثى والأنثى
ى خلفه إذا كان تقبل شهادته ويصلّ  عيّ الدّ  قال الوضاح بن عقبة: مسألة:

 وإن مات دخل الجنة. ،صالحا
 معي قال: الرجال في الصلاة؟ هل يجوز أن يؤمّ  ،يّ وسألته عن الخصِ  مسألة:

ولعله من طريق التأويل أنه  ،كره ذلكأنه في بعض الآثار يُ  ومعيأنه يجوز ذلك، 
 ناقص بتام، ورأيته تعجبه إجازة ذلك. لا يؤمّ 

ورجل أو غير ذلك من الجوارح مثل الأذن  فإذا كان مقطوعا منه يد   قلت:
 ،جل أشدأنه مقطوع الرّ  معي قال: يكون مثل الخصي عندك؟ هل ،والعين

ويلحقه عندي معاني الاختلاف إذا كان يصلي قائما، وأما مقطوع اليد فقد 
وأما مقطوع الأذن الواحدة  ،لنقصان الطهارة ؛يعلله أيضاس/ 32/يعلله من 

 إمامته بالأصحاء على معنى قوله وكذلك الأنف. (3)وزيجأنه  فمعي ،والعين

                                                 
 إذا. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقولون. (2)
 ث: تجوز.  (3)
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 أنّ  معي قال: لحقه كراهية في إمامته؟يوالأصم هل يعلم أنه  قلت له: 
 لأنه يبصر القبلة. ؛يدخله نقصان في معنى الصلاةلا الأصم 

د في الصلاة قيّ مُ ـويكره أن يؤم الناس ال ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
 إلا أن يصلوا بمن كان مثلهم. ،والمجبوب

 ن المجبوب فلا بأس عليه إذا كان صالحا. إ ومن غيره: قال أبو عبد الله:
ولا من انتحى  ،نه من العربإى خلف المولى إذا قال لا يصلّ  )رجع( وقيل:

ولا يؤم الناس الصبي في صلاة الفريضة ولا العبد ولا  ،من العرب إلى غير عشيرته
إمامتهما في  (1)تجوزن الضرير والعبد إ :وقال من قال من الفقهاء .الضرير
وغير هؤلاء أولى بالإمامة  ،وإنما قيل لا يكون العبد إماما في الأحكام ،الصلاة

 فإن صلوا بقوم لم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة. ،منهم
هل له أن يؤم غيره  ،وسئل عن رجل ناقص منه أصبع أو مقطوعة مسألة:

 : هكذا عندي. قالممن هو أتم منه؟ 
 ،هكذا معي قال: ن مثل الأولى؟هل تكو  ،فإن كانت يده مقطوعة قيل له:

م/ 33/ا من حدود الصلاة من العجز في قيامه أو سجوده مما ترك حدّ يإلا أن 
 فإنه لا يؤم إلا من هو مثله أو دونه في قول أصحابنا عندي. ؛ينقض صلاته

لا يعتمد على و وعن رجل أعمى أو مكسور  مسألة من جواب أبي الحواري:
 وركه أو ركبتيه لا يقدر أن أو  جبهته في (2)حةاجر به أو  ،قدميه في الصلاة

                                                 
 ث: يجوز.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جارحة. (2)
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 أن يؤم في الصلاة بمن هو أصح منه؟ (1)هل يجوز له ،يتورك عليها في الصلاة
وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على  .فأما الأعمى فقد اختلف فيه

 منه بالتقديم. السجود فغيره أولى
القاعد يصلي بصلاة  أنّ  : جاء الأثر من قول أصحابناقال أبو سعيد مسألة:

فقد قال من قال من  ؛وأما صلاة القاعد بالقائم ،القائم الفريضة والنافلة
وقال من . أن يصلي القاعد بالقائم صلاة الفريضة (2)وزيجنه لا : إأصحابنا

 (4)هولعل ،في الفريضة والنافلة (3)وزتج وقال من قال: الفريضة والنافلة. قال:
 ،ويوجد ذلك في بعض قول أصحابنا ،أكثر قول قومنا أو من شاء الله منهم

 عة.الجماوذلك عندي لفضل  ،ويروون معنى ذلك عن النبي 
 يجوز أن يؤم بالقائمين وتتم صلاتهم به أم لا؟ (5)د هلقعَ مُ ـوعن ال مسألة:

بمن هو  أما في قول أصحابنا فلا يبين لي في ظواهر قولهم أنه لا يجوز إلا :قال
من أهل خراسان أن ذلك س/ 33/ويوجد في قول أصحابنا  .مثله، أو بالنائم

 في معنى الرواية أنه أجاز ما يشبه ذلك. يرون فيه عن النبي و  ،جائز
قاعد أو  : وإذا كان خلف الإمام مريضومن كتاب محمد بن جعفر مسألة:

له أن  ؛ويومئ المريض الذي يصليو  ،صلى بصلاته إذا أراد كما أمكنه ؛نائم
 يكون إماما لمن يصلي مثله كذلك.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تجوز. (2)
 يجوز. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولعل. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (5)
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 به قوم أتمفي ،وعن رجل يصلي قاعدا ويركع ويسجد ومن غيره: مسألة:
هم، فانظر فيها ين فعلوا فعسى أن يجز ولَإِ  ،لهم ذلك ما أحبّ  قال: يصلون قياما؟

 فإني إنما قلت فيها برأي.
 ،ى تمام صلاتهمير  فبعض ؛أنه يختلف في ذلك من القول معي قال غيره: 

فيما يوجد  وأجازته رواية عن النبي  ،ويروى في تمام ذلك .لا يرى ذلك وبعض
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. عن قومنا وفي بعض آثار أصحابنا

ويكون القاعد عن يمين الإمام  ،وإن أمََّ القائم بالقاعدالزاملي:  مسألة:
 وذلك جائز إن شاء الله. ،متأخرا قليلا
: يخرج في معاني  ومن كتاب منهج الطالبين: وقال أبو سعيد مسألة:

من  والقيام حدّ  ،لأنه أنقص منه ؛قول أصحابنا أنه لا تجوز إمامة القاعد بالقائم
م/ 34/حدود الصلاة لا يجوز تركه إلا من عذر، ولا يجوز للقادر على القيام أن 

ائم والقاعد والنائم، والقاعد لا يؤم يصلي قاعدا، ولا يأتم بالقاعد، والقائم يؤم الق
القاعد والنائم، ولا يؤم النائم القاعد ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصليانها؛ 
لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليه، وإن كان خلف الإمام مريض قاعد 

والمريض الذي يصلي بالإيماء فله  ،نائم صلى بصلاته إن أراد ذلك كما أمكنهو 
 يكون إماما بمن هو مثله. أن

: تجوز وقيلدين. د في الصلاة غير المقيَّ ويكره أن يؤم المقيَّ  ومنه: مسألة:
  الصلاة خلف مقطوع اليد أو أشل الرجل.

يجوز أن يكون إماما في  اجوعن النسّ  : مسألة عن أبي الحسن البسياني
جائز ذلك، والجائز غير المأمور به، والمأمور به بالصلاة  ،نعم :قال الصلاة أم لا؟

 أن يكون الإمام أفضل، فإذا وجد الأفضل من الناس كان أولى بالتقديم من غيره.
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 قال: د؟قعَ : وإن كان نفر لا قارئ معهم إلا مُ قال أبو عبد الله مسألة:
جاوزهم،  والنفر من الثلاثة إلى العشرة ولا يجوز فيما ،يصلي بهم وهو يسجد

 إلا أن الرهط راجعون إلى واحد وهما اسمان، والله أعلم. ،وكذلك الرهط
هل يجوز  ،وسألته عن أعرابي صلى بقوم من أهل الحضر :ومن غيره مسألة:

مقيما في مصر من الأمصار جاز أن  ،إذا كان قارئا لكتاب الله قال: ذلك؟
 بهم. س/34/ يصلي
 كذا قيل.   ،بلى قال: البادي لا يصلي بأهل الحضر؟ نّ إأليس قيل  قلت: 

وأدين ] ،الحضر أقرأ منهم (1)ل أن أهلبَ من قِ  قال: من أين قالوا ذلك؟ قلت:
أهل البعد  وأعرف بحدود الصلاة، وأنّ  ،وأعلم بالكتاب والسنة (2)[منهم

 نقل العلم إليهم، ولا يصل إليهم من أخبار السنن ماوالأطراف في الأرض لا يُ 
د إليهم من أهل العلم، يصل إلى أهل الأمصار، وأيضا فإن أهل الأمصار يرِ 

وحيث يكون اجتماع المسلمين يكون اجتماع العلم، فالمنقوص حاله لا يجب أن 
 يتقدم على من هو أفضل منه، والله أعلم.

إذا سئل عن حدود الصلاة ولم  : من صلى بقوم وهو لا يحسنوقيل مسألة:
يحفظ ذلك؛ فصلاته تامة، إلا أن يكون لا يعرف ما لا تتم الصلاة إلا به، ولا 

 تجوز الصلاة خلفه إذا علموا ذلك.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أدينهم. (2)
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ومن بجبهته قراحة لا يقدر على السجود فغيره أولى بالتقديم منه، وأما  مسألة:
ا هم مثل ذلك فهو أهون، وفخذيه، إذا كانو  (1)من به علة في ركبتيه ووركه ويديه

إلا أن غيره أولى وأحسن بالتقديم، وكان أبو معاوية يصلي خلف رجل لا يقدر 
أن يتمكن على ما ينبغي على وركه، وأبو المؤثر أجاز إمامة رجل كان يمد رجله 

 لا يقدر أن يتورك عليها والله أعلم، فينظر في ذلك.
يقال م/ الغنتق 35مسجد /كان رجل يصلي في قد  و قال غيره: وفي المنهج: 

ة لا يمكنه يتورك عليها على ما ينبغي، صالح، وكان فيما بلغنا في رجله علّ  له
وكان أبو وكان أبو معاوية فيما بلغنا يصلي خلفه ونحب أن يتقدم عليه غيره. 

اس في المسجد أبو الوليد بن مخلد يصلي بالنّ  كان رجل يقال له  المؤثر يقول:
رجليه ولا يقدر يتورك عليها، وكان يمدها إذا  وكان يمدّ  ،الكبير من سمد نزوى

واحد في الصلاة من هؤلاء  وكان أبو المؤثر يجيز ذلك، فإن أمّ  ،تورك أو أحدهما
 لا على من صلى خلفه.و  ،فلا نقض عليه

سمعنا أنه إذا كان المريض يسعه أن  وقال محمد بن خالد: ومنه: مسألة:
 ن صلاته جائزة. أ ؛لقوم قائماؤم بايفيتكلف أن  ،يصلي قاعدا

 (.تركت سؤالها)  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
إن معنى ذلك فيما بان لي واعتبرته أنه لا تكون المرأة إماما لرجل في  الجواب:

وهذا على قول  ،التقي يأتّم بفاجر في الصلاة ولا البارّ  ،الصلاة يصلي بصلاتها
 من لا يجيز الصلاة خلف الفاجر، وكذلك الأعرابي الجاهل لا يكون إماما 

                                                 
 وبدنه. ث: (1)
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لأحد من المهاجرين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه في الصلاة؛ لأن المهاجر 
 الصحابي أولى من الأعرابي الجافي، والله أعلم.

  



 الحادي والعشرون الجزء  72  قاموس الشريعة

 

 مينآ: أو يقول في صلاته ،في الصلاة خلف من يقنت الباب السابع

الصلاة س/ 35/وسئل عن الذي يقنت هل تجوز ومن كتاب بيان الشرع: 
إذا علم أنه يقنت في  أنّ أصحابنا لا يرون الصلاة خلفه قال: معي ؟خلفه

وإن صلى خلفه قبل أن يعلم أنه  ،ى خلفه فلم يقنت فلا بأسفإن صلّ  ،الصلاة
 لا إعادة عليه. فمعي أنه قيل: ؛يقنت

ولو علم في الصلاة حتى يصلي خلفه صلاة غير هذه الصلاة بعد  قلت له:
 علمه بالقنوت.

أنه  معي قال: هل تجوز الصلاة خلفه؟ ،فالذي يحرم قبل أن يوجه قلت:
 ،لا يجيز الصلاة خلفه وبعض .يجيز الصلاة خلفه فبعض ؛يختلف في ذلك

نه يفعل والذي لا يجيز الصلاة خلفه ينقض صلاته التي صلاها خلفه، علم أ
يعلم، وفي القنوت إنما ذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلى لم ذلك أو 

إذا   ،خلفه من بعد علمه أنه يقنت، فثبت معنى التوجيه بعد الإحرام أنه أشد
 على العلم والجهل عند من ذهب إلى ذلك.به كان نقض الصلاة 

 ؛فيهاى خلف رجل يعلم أنه يقنت في الصلاة، فقنت ومن صلّ  مسألة:
وإن لم يكن علم أنه يقنت فيها فصلاة الذي خلفه تامة  ،فصلاتهما جميعا فاسدة

 إذا أشهره فصلاته فاسدة، ولا يرجع يصلي خلفه. :وقيل .القنوت إذا أسرّ 
يجب أن يبدل، فإن أبدل  (1)هنّ إ:  ومن غيره: وقال أبو عبد الله

 ،قنت في الصلاة: من قال وعن أبي عبد الله  .أحب  إلينا فحسن وهو

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (1)



 الحادي والعشرون الجزء  73  قاموس الشريعة

 

 .أتولاه (1)لا ،الله أعلم قال: ؟فتتبرأ منه :قيل له .هلم أتولّ م/ 36/فإن تاب وإلا 
من صلى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل  وقال من قال من الفقهاء:

وقال من قال من  .لأن التوجيه كلام ؛التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة
 الإمام ومن خلفه. ؛ن صلاتهم تامةإ: أهل العلم
هل تنتقض صلاة من  ،في الصلاة "آمين" :وسئل عن الإمام إذا قال مسألة:

أن يكون فيعجبني وأما أنا  قال: ؛أنه يختلف في ذلك معي قال: صلى خلفه؟
إذا كان الفاعل لذلك من أهل التعبد به أن لا يكون على  ،هذا كله على التعمد
ولم  ،إذا احتاج إلى الصلاة خلفه لإحياء السنة للجماعة ؛المصلي خلفه إعادة

 يجد غيره.
بغير  (3)..[]. (2)حرللسجود وكبر طحر  وسألته عن المصلي إذا خرّ  مسألة:

فعل يمعي أن بعض الفقهاء يرى إمامة من كان  قال: هل تفسد؟ ،عمد منه
إلا أن هذا يخرج عندي  ،وأرجو أنه ناصحه حتى يترك ذلك ،خلفه لم يصلّ  ،هذا

 على معنى العبث لا العمل.
 .عند السجود على غير العمد (4)طحريويختلف في إمامة من ومن غيره: 

 وزياداته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
                                                 

 إلا. ث: (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
 ومقداره في الأصل كلمة. بياض في النسختين، (3)
ـــهوالطَّحِـــيُر مـــن الصـــوت  (4) ـــده ،مثـــلُ الـــزَّحِير أوَ فوقَ يَطْحِـــرُ  :الجـــوهري ،طَحَـــرَ يَطْحَـــرُ طَحِـــيراً وقيّ

فَســمِعنا لهــا طَحِــيراً هــو  :وفي حــديث الناقــة القَصْــواء ،سَــلَّةهــو الزَّجْــرُ عنــد الم :وقيــل ،بالكســر
 النفس العالي.... وما على فلان طَحْرة  إِذا كان عارياً. لسان العرب: مادة )طحر(.
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: وأجاز المسلمون الصلاة خلف من يقرأ مسألة من كتاب منهج الطالبين
ِ ﴿الإقامة، ومن يسرّ  وخلف من يرفع يديه ، [1]الفاتحة:﴾ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّذ

يروا ذلك زيادة في الصلاة ولا س/ 36/ولم  ،كبير، ومن يسلم مرتينفي الصلاة للتّ 
جمعوا على جواز ذلك في الفعل أ، وليس من أفعال المسلمين، وقد نقصانا

قال فيهن  بالصلاة خلف من يفعله، وهذه الأربع لا نعلم أن أحدا من المسلمين
ِ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ ﴿ وأما من ترك قراءة .بنقض على من صلى خلفه في  ﴾بِسۡمِ ٱللَّذ

صلاته تامة. فإن صلى خلفه وهو  وقول: تفسد صلاته. فقول: ؛فاتحة الكتاب
يعلم أنه يتركها فعليه الإعادة، وإن لم يعلم فصلاته تامة. وأما الذي يحرم قبل 

صلاة من صلى خلفة  وقول: خلفه فاسدة.صلى من  التوجيه فصلاته وصلاة
ولم يظهر قنوتا إلا أنه  ،ين بالقنوت في صلاتهدِ تامة. ومن صلى خلف رجل يَ 

أهل مكة والمدينة لا يقنتون، وأما أهل البصرة  إنّ  وقيل: فصلاته تامة. ؛وقف
 فيرون القنوت في صلاة الفجر والوتر، والله أعلم.

 ولا يكون إماما للصلاة إلا بوجود عشرين خصلة:  قال أبو إسحاق: مسألة:
أن يكون  :ثانيابنساء فلا بأس.  ةأن يكون ذكرا، إلا أن تصلي امرأ أحدهما:

 ةلا بأس بإمام وقد قيل: .أن يكون حرا، فإن صلى عبد بعبد جاز :ثالثابالغا. 
من لا تجوز إمامة الفاجر  وقد قيل: .أن يكون من أهل التوحيد رابعا:العبد. 

أن يكون فصيحا  سادسا:العقل.  خامسا:أهل التوحيد، والعمل على الأول. 
 يكون بليدا. ]لا[ أن  سابعا:بالعربية. 

 بالكلام. م/ 37/البليد ضد الفصيح قال غيره: 
وفي القاموس: التبلد التحير، والمبلود المعتوه، وبَـلُدَ  :)رجع( قال غيره أيضا

 لم يتجه لشيء. ؛تبليدا
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حفظ فاتحة الكتاب، وآية من  ثامنا:صلى أخرس بأخرس جاز.  فإن)رجع( 
وز تركها عمدا على ترتيبها. يجمعرفة أركانها وسننها التي لا  :تاسعاغيرها. 
مومئ بمثله جاز.  (أمّ )ع: استطاعة القيام والركوع والسجود، فإن  عاشرا:

الطهارة بالماء،  :الثاني عشر: السترة، فإن صلى عريانا بمثله جاز. الحادي عشر
أن  :الثالث عشر بإمامة المتيمم. لا بأس قد قيل:و  فإن صلى متيمم بمثله جاز.

والريح ونحوهما، فإن  ،والنجو ،كسلس البول  ؛يكون عربا سالما من الضرورات
لا بأس بإمامة  قد قيل:و أن يكون بصيرا،  :الرابع عشرصلى بمثله جاز. 

صيا، فإن صلى خيكون  ]لا[ أن: عشر الخامس .الأعمى، فإن صلى بمثله جاز
يكون ]لا[ أن  السادس عشر: .لا بأس بإمامة الخصي وقد قيل: بمثله جاز،

وقد يكون مقيدا، فإن صلى بمثله جاز، ]لا[ أن  السابع عشر: .خنثى مشكلا
الإمام متفقة و أن تكون صلاة المأموم  الثامن عشر: .لا بأس بإمامة المقيد قيل:

يكون ]لا[ أن  التاسع عشر: .صلى متنفل خلف مفترض جازفي الفريضة، فإن 
: أن لا يكون مسافرا، العشرونعلى قول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق.  ولد زنً 

ولكن يقول إذا فرغ من صلاته:  .لا بأس بإمامته وقيل: .فإن صلى بمثله جاز
 أتموا صلاتكم إني مسافر، وبه نعمل.

 ما مضى صحيح.س/ 37/ قال الناظر:
النفل لا  وإذا صلت نسوة بالنساء تكون وسطا، وتصلي بهنّ قال غيره: 

المفروضة في أكثر ما قيل، وصلاة من لا يعرف له أب جائزة، لا نعلم فيها طعنا 
لأحد، وربما يكون هو أفضل ممن له أب، ولا يحسن أن يكون لا تجوز الصلاة 

تجوز الصلاة  (علمال :ع)فضل وعفة. والأعمى في أكثر رأي  اخلفه إذا كان ذ
يستخلف ابن أم مكتوم في مسجده يصلي  كان رسول الله »خلفه، وقد 



 الحادي والعشرون الجزء  76  قاموس الشريعة

 

يصلي   ، وكذلك ابن العباس(1)«بالناس، وغيره من أهل الفضل حاضر
وكل قول المسلمين صواب ولا يخطأ من قال بغير ذلك، والله  .بالناس وهو أعمى

 أعلم.
  

                                                 
داود، كتاب الصلاة،  كلّ من: أبي« وغيره من أهل الفضل حاضر»بمعناه دون قوله:  أخرجه (1)

 .2135، كتاب الصلاة، رقم: في صحيحه ابن حبانو  ؛13000وأحمد، رقم:  ؛595رقم: 
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بمن هو أتم منه في  أنقص لباسافي إمامة المشتمل ومن هو  الباب الثامن

 الصلاة

عن إمام  سألت محمد بن محبوب: قال أبو المؤثرومن كتاب بيان الشرع: 
أحدهما في طرف الصف  ؛رجلين مشتملينإلا  (1)يندِ تَ رْ مشتمل صلى بقوم مُ 

منتقضة  (2)صلاة المرتدين فقال:، والآخر في طرف الصف الأيسر ،الأيمن
 وصلاة المشتملين تامة.

أو يؤم به الناس بلا إزار وبالسراويل  ،وعمن يصلي بالقميص وحده مسألة:
وإن كان تحته سراويل فلا  .فليعد من صلى خلفه ولا إعادة عليه هو اء؛بلا رد

 وإن صلى وحده بالقميص فلا بأس عليه. ،بأس
 :وقد قيل .الإمام بالقباءم/ 38/لا يؤم  :وقيل بن جعفر:امسألة من كتاب 

وإن  ،فسدت صلاة من صلى معه ؛إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديا به
 تحف بالرداء فلا بأس.الْ 

أنه لا يجوز للرجل أن يكون إماما  وعن أبي عبد الله  ومنه: مسألة:
ولو كان  ،وسراويل تحت القميص ،في الصلاة بقميص ورداء بلا إزار (3)هلغير 

 .قميصين أو أكثر

                                                 
 ث: مرتديين.  (1)
 ث: المرتديين. (2)
 لغير. ث: (3)
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يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن  الفقهاء فقالوا:وأما غيره من 
وكذلك يكون إماما بقميص  ،هذا الرأي أحب  وأنا  ،يكون ثوب تحت القميص

يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه حتى  وقيل: .وإزار وسراويل بلا رداء
 وإن لم يفعل فلا بأس. سرى،يخرج يده الي

 ى أنه يؤم في قميصين.المعلّ وأخبرني الوضاح ابن ومن غيره:  
 ،وقد أجاز أن يؤم في السراويل والقميص إذا كان صفيقةومن غيره:  

ة يجوز أن يصلي وأما الجبّ  ،وكذلك يكون إماما بقميص وإزار وسراويل بلا رداء
 الأثر قد جاء بذلك عن النبي  بها الإمام وحدها بلا رداء ولا إزار؛ لأنّ 

 .(2)«ة من صوفصلى بالناس وعليه جبّ  (1)أنه»
ة وحدها دليل على إجازة ذلك في القميص ثبوت الإمامة في الجبّ قال غيره: 

 وحدها. 
إن صلى رجل بقوم ليس  قال:  وعن أبي عبد الله )رجع( مسألة:

الناس من ليس  س/38/ وصلى خلفه من ،عليه إلا قميص واحد وهو مشتمل
 ومنهم من عليه إزار ورداء، وقميص ورداء، أو ،عليه من الثياب إلا كمثله

صلاة الذين كان عليهم من اللباس  قال: قميص وسراويل؟ أو ،سراويل ورداء
 )ع:سراويل  وأ ،وصلاة الذين كان عليهم إزار ورداء وقميص ورداء ،مثله تامة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
؛ وابن ماجه، كتاب 268: كتاب الصلاة ووجوبها، رقم  ،الربيع بلفظ قريب كلّ من: أخرجه (2)

 .1294؛ والشاشي في مسنده، رقم: 3563اللباس، رقم: 
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 (أو سراويل ، أو قميصقميص وأأو سراويل  ع:قال غيره: ؛ )ورداء (إزار
 منتقضة.

 بمشتملين فلا نقض عليهم.  إذا صلى مشتمل   :قال غيره من أهل العلم
 ن صلاة المرتدي تفسد.إومن غيره: 

 ،إذا كان عليه قميص وليس تحته سراويل ولا إزار ومن غيره: وقيل: مسألة:
فإن موضع الاشتمال من فوق إلى موضع عقد  ؛فاشتمل على القميص بالرداء

 وصلاته وصلاتهم تامة. ،وما سفل فهو بمنزلة الإزار ،الإزار فهو بمنزلة الرداء
يجوز أن يؤم الرجل بالعمامة إذا سترت الظهر  ومنه: وقيل: مسألة: 

 .(1)إذا ارتدى بها أو سترت الأكثر من ذلك ولم تك كالحبل ،والصدر
فهل للرجل أن  قلت له:  بن الصقر معاوية عزان وسألت أبا مسألة:

 لا يؤم كذلك.  قال: ثم يلتحف عليه بثوب؟ ،يؤم بقوم وهو مشتمل
 لا نقض عليه. قال: أعليهم نقض؟ ،فإن أمََّ بهم قلت:

جابر بن عبد الله أمََّهم في  ومما يوجد في الأثر عن عطاء بن يسار أنّ  مسألة:
فعل إلا ليرينا أنه لا بأس م/ 39/ولا أراه  ،قميص واحد صفيق ليس عليه غيره

 وقول أسد.  ،وهو قول أبي حنيفة ،بالصلاة في ثوب واحد
وقد  ،معنا أن هذا مما يجري فيه معنى الاختلاف من قول أصحابناقال غيره: 

والمعنى فيه أنه على غير  ،(2)«صلى في ثوب واحد» ثبت أن رسول الله 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كالجبل.  (1)
؛ 354؛ والبخاري، كتاب الصلاة، رقم: 267أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (2)

 .517ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 
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ة في الثوب الواحد وقد يوجد الاختلاف عن بعض الصحابة في الصلا ،ضرورة
بن كعب وعبد  وأحسب أن المختلفين أبيّ  :منهمفقال من قال  ؛إذا وجد غيره

ولو   ،بن كعب هو أجاز الصلاة بثوب واحد بيّ حسب أن أُ أو  ،الله بن مسعود
وأحسب أنه   .: لا تجوزابن مسعود قالوأحسب أن  .كان على غير ضرورة

وعلى ذلك  ،نه يجوزإ: مع قول من قال عمر بن الخطاب  (1)قولكان 
أنه أمََّ في » قد ثبت أن النبي و أكثر معاني قول الناس من أصحابنا وغيرهم. 

وإذا ثبت في  ،ة معنا إلا ثوب واحد بمنزلة القميصوما الجبّ  ،(2)«ة صوفجبّ 
لأنه  ؛فلا حجة تدفعها في القميص الواحد الصفيق ،ة الإمامة من النبي الجبّ 

وإذا ستر الواحد كان بمنزلة الاثنين  ،السترليس تضعيف الثياب يوجب معنا إلا 
انقضى الذي من كتاب بيان  .والقميص مثل الجبة في المثل والمعنى ،والثلاثة
 .الشرع

س/ 39/وفيمن  ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي: مسألة:
فالموجود في آثار المسلمين  قال: صلاتهم تامة أم لا؟ ،يصلي بالجماعة بغير إزار

وإن صلى بهم بغير إزار فأرجو  ،هم لباساأتمو  ،ينبغي أن يكون الإمام أفضل القوم
ولا  ،أن في نقض صلاتهم اختلافا، وإن صلى بمن هو مثله فصلاتهم جميعا تامة

 أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
مام أنه وحيث يجيء في الإمسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

أيدخل ذلك حتى في العمائم والمناسيل إذا كان  ،القوم لباسا ينبغي أن يكون أتمّ 

                                                 
 وفي الأصل: يقول. هذا في ث.  (1)
 .«أنه صلى بالناس وعليه جبة من صوف»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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عليه الكراهية في ذلك وعليهم ولا  (2)دخلتف ،عليهم وهو ليس عليه (1)مالمأمو 
 أم كيف ترى سيدي في ذلك؟ ،ينبغي له ذلك

والعمامة من لباس الرجال، وأنها من  ،ما حفظت في ذلك تفسيرا الجواب:
 تيجان هذه الأمة، والله أعلم. 

والذي ينبغي له في العمامة أن لا يدعها في  :ولعله أبو نبهان قال غيره
فإنه مما يؤمر لما به فضلا أن  ،ا على الرقبة من أسفلهاتهوأن يلوي طر  ،الصلاة
ما فيه من التشديد على من ها إلا لما لزمه أو جاز له، وإلا ففي ترك ليّ  ،يضعها

وإن لم  ،(3)لأن يدخل عليه الرأي في النقض فا للمسلمين حتى جازتعمده خلا
 فكأنه مما يدلّ  ،أو كان لا لعناد ،من قاله (4)يبلغ به إلى فساد في رأي آخر عند

وذلك مما  ،إذ لابد في تركها من أن يقتضي لوجوده كون تركه ؛على النقض
وما زاده من لباسه على ما به  ،موضع ما به يؤمر لفضله لا ينبغي له فيم/ 40/

 أو ما يكون من الزيادة فلا عبرة به في ذلك. ،هئمن تمامه في عنا
وهو أولى بالإمامة  ،لباسا من الإمام وفي الجماعة إذا كانوا أتمّ  :لغيره مسألة

 باسه تام تجوز إمامته فيهم.ن لِ فأولى بالتقديم مَ  ؛منهم
وهل يجوز للذي يصلي بجماعة أو غير جماعة بقميص رقيق  الأثر:من  مسألة

إن كان  قال: ته أم لا يجوز ذلك؟وسراويل، إلا أن السراويل لا تصل إلى سرّ 

                                                 
 ث: المأمون )ع: المأموم(. (1)
 فيدخل. ث: (2)
 ث: النقص.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: عنده. (4)
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وإن كان ظاهرا منه ما هو أسفل  ،ساترا من سرته إلى ركبتيه بالسراويل فلا عليه
أن يصلي بالناس  لهفلا يعجبني  ؛وترى بالعيون من قبل رقة الثوب ،ةمن السرّ 

 ،والعلم ،الإمام ينبغي له أن يكون أفضل من المأمومين في اللباس على هذا؛ لأنّ 
وأخاف أن يلحقه الإثم إذا تعمد على ذلك من غير  ،والتقوى ،وصحة البدن

 عذر، والله أعلم.
تركت ) :مسألة عن الشيخ عامر بن علي بن مسعود العبادي النزوي

 .(سؤالها وأتيت بجوابها
فلا نقض عليه، ولا  ؛أما الذي سقطت عمامته في صلاته خطأ الجواب:

على أحد من الجماعة كان إماما أو مأموما، وأما إن كان متعمدا في ذلك من 
ولا أقدم على نقض صلاته، ولا من حوله؛ لأني  ،له ذلك ب  فلا أحغير ضرورة 

على  ؛الشعر س/40ه /خاصة إذا كان رأسه قد كسا ،ضعيف عن هذا وغيره
 وعلى قول من يقول:عن الكمة والعمامة.  ي: إن الشعري يجز قول من يقول

ب للمرء أن يتأهب في صلاته غاية أنا فأحوأما  إن الرأس ليس مثل بقية الجسد.
ة الحسنة واللباس الحسن، وأن يخشع ئالتأهب، وإن كان يأتي إليها على الهي

َۖ إنِذ : ﴿ل الله كما قا  ،الدين دويخضع لربه غاية ذلك؛ لأنها عما لَوٰةَ قمِِ ٱلصذ
َ
وَأ

لَوٰةَ تَنۡهََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ   هَا ، وقال تعالى: ﴿[45]العنكبوت:﴾ٱلصذ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ْ وَٱسۡجُدُواْۤ ْ ٱرۡكَعُوا ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱلَۡۡيَۡۡ لعََلذكُمۡ  ٱلَّذ ْ رَبذكُمۡ وَٱفۡعَلُوا وَٱعۡبُدُوا
ِ ، وقال تعالى: ﴿[77]الحج:﴾تُفۡلحُِونَ 

 زِينتََكُمۡ عِندَ كُ 
ْ خُذُوا

ب بّ حُ : »يعني الصلاة، والله أعلم. وقال رسول الله  ،[31الأعراف:]﴾مَسۡجِد  
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وهذا ما يدل ، (1)«وقرة عيني في الصلاة ،يبمن دنياكم ثلاث؛ النساء والطّ  إليّ 
سلخه للعمامة من  ماأوالتأهب إليها التهيؤ فيها، و على الخشوع في الصلاة، 

لأني صليت ذات يوم أنا وجمعة بن سليمان  ؛ضرورة فلا شيء عليه في ذلك
وبشير بن محمد الإسحاقي خلف محمد بن طالب القسيمي في مسجد شائق 

فلما فرغنا من تلك الصلاة سأل  ،فسقطت عمامة أبي محمد جمعة بن سليمان
صلاتك، وذكر محمد : لا بأس عليك في فقال له محمد بن طالب ،عن صلاته

: إني سرت معه وقال لنافي ذلك عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس 
: فقال لفسألته  ،مكشوف الرأس مرارا يصلي فرأيته م/41، /زائرا ببلده العليا

إني على هذا بما تراني أصلي من ضرورة من قبل الحر، وهو يصلي بهم وهم 
لى ذلك الذي اضطر به الشيخ، والله أعلم. إ طرّ ضخلفه، وكفى بهذا قدوة لمن ا

خذ منه إلا ما وافق الحق ولا يأ ،فلينظر الواقف على كتابي هذا ،فهذا ما حضرني
 والصواب.

ما ن وسئل ع :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
ل أن يكون إماما لغيره في الصلاة جلا يجوز للر "أنه  بي عبد الله أيوجد عن 

بقميص ورداء بلا إزار وسراويل تحت القميص، أو كان قميصين أو أكثر، 
أو هذا تبديل من  ،أهذه المسألة صحيحة أم لا ،"وكذلك بقميص وإزار بلا رداء

 .عرفنا ذلك ؟النساخ

                                                 
وأحمد، رقم: ؛ 3939أخرجه بلفظ قريب كلّ من: النسائي، كتاب عشرة النساء، رقم:  (1)

 .2676، كتاب النكاح، رقم: هفي مستدركالحاكم ؛ و 12293
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نه أعدل مما يجوز فيه الرأي، ولا أكل عالم يقول بما يراه في نفسه   الجواب:
: إن  أما نحن فنقول .خلاف ذلك الرأي الأصح ىيكون حجة على غيره ممن ير 

بقوله ذلك ما  (1)ةفهو بعيد من الصواب، وإن كان لا تخطئ "لا يجوز" :كان قال
إن   ،ويقول: إنه يجوز له أن يكون إماما تجوز به الصلاة له من اللباس به، ندِ لم يَ 

ولو كانوا هم بثياب تامة، وليس  ،كان بإزار من السرة نازلا برداء منه صاعدا
كما ظنه بعض   ،انهمصمثله، ويتجردوا من قم ودون منه أأعليهم أن يكونوا 

لأن  ؛فهو يؤمس/ 41/المتعلمين؛ لأنه إذا كان هو أفضلهم ولم يجد إلا ذلك 
الأفضل هنا بمعنى الأعلم العامل بعلمه المتورع التام في الورع، وإن لم يكن 

ا، ويكون فصيح اللسان للقراءة، ولم أرد به أن يكون نحويا فأفضلهم ورعا وزهد
في الفضل فأفضلهم  اوو ابل عربّي اللسان، ولو كان بإزار ورداء، فإن لم يوجد وتس

هم غير الأفضل في اللباس لا وراءه هو لم يريدوا به خلاف ما أمر لباسا، ولو أمّ 
إذ  ؛ليس هو من لزوم وإنما هو من استحبابي ،(2)«يؤمكم أفضلكم: »به النبي 

لم تنتقض  ؛لو كانوا فضلاء في المسجد وصلى إمام المسجد بأناس أفضل منه
وهو - هفي أول سن إذ قد كان والدي  ؛صلاة الأفضل الذي صلى بصلاته

يصلي خلف الشيخ محمد بن سعيد الشاعر الخروصي، ولكن رأى في نومه   -عالم
وحمله من صرح المسجد ورمى به خارج  ،لب الرجل والديكأنه يصارعه رجل فغ

خل في نفسك ضيق حيث غلبتك؟ فقال له: نعم، المسجد، ثم جاءه وقال له: أدَ 
                                                 

 في الأصل: تحطيه.  (1)
في الطبراني ؛ و 317بلفظ قريب كلّ من: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  أخرجه (2)

وورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الصلاة على من لا  .22/56، 133الكبير، رقم: 
 .781يرى الصلاة على أهل القبلة، رقم: 
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تك بصلاتك خلف بفقال له: تعرفني من أنا؟ فقال: لا، فقال له: أنا إبليس غل
حرام غير صحيحة، واستمع إليه والدي لإتكبيرة ا لأنّ  ؛صلاة محمد بن سعيد

فلم يكن له هذا  ،"الله أكبر" :الألف من أول اسمه تعالى: الله، إذ قال وجده يمدّ ف
ره الله له كذلك هو الحال إلا من حيث ضياع تكبيرة الإحرام، والمعنى هنا صوّ 

نه يصلي خلف إمام لا علم له إحيث  ،من الإمام ومن الناسم/ 42/ته حجّ 
رجلا عالما بنواقض  إذ لو أمّ  ؛عليّ بنواقض الصلاة، وليس هذه الكلمة مني حجة 

ولكن من ائتم به فيهم من هو أفضل منه لم تنتقض صلاة الأفضل، وإن  ،الصلاة
 على كل عابد متعبد بعبادة الله. وقيل:على كل عارف.  وقيل: .أفتوك وأفتوك

بفضل وابصة أنه هو أهل لذلك، والله علم  لأن النبي  ؛يلزم العلماء وقيل:
 أعلم.
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وعند  أحدهما ثوب نجسعند في الرجلين إذا كان  الباب التاسع

وفي إمامة المتيمم  صاحبه، ثوب لا يستره أيهما يؤمالآخر  (1)صاحبه

 بالمتطهرين

وسألته عن رجل عنده ثوب طاهر يستر عورته ومن كتاب بيان الشرع: 
 يمع قال: بأيهما يصلي؟ ،وكتفيه وعنده ثوب نجس يستر عورته وصدره ،وحدها

 ،وإنما يقع الاختلاف عندي أن يصلي بالطاهر وحده ،أنه يصلي بالثوب الطاهر
 أو يستر ذلك بالنجس بعد التيمم للثوب. ،ولا يستر صدره وكتفيه بالنجس

 ،فإن كانا رجلين عند أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدها قلت له:
قال:  أيهما أولى بالإمامة؟ ،والآخر عنده ثوب نجس يستر عورته وظهره وصدره

يان ولا يصلّ  ،واحدا بعد واحد ،يان جميعا بالثوب الطاهر فرادىأنهما يصلّ معي 
 بالنجس إن أمكن ذلك.س/ 42/جماعة 

صاحب الثوب النجس صاحب الثوب فأمر  يا جماعةأرأيت إن صلّ  قلت:
 قال: ة؟هل ترى صلاتهما تام ،يا فرادى بالطاهروقد أمكن لهما أن يصلّ  ،الطاهر

 لا يبين لي ذلك.
 أو العمد فكله سواء عندك؟ ،أو النسيان ،كان ذلك على الجهالة  قلت له:

 لا يبين لي فرق في ثبوت صلاتهم وتمامها. قال:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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يا بالطاهر فرادى ولم يمكن لهما أن يصلّ  ،أرأيت إن كانا في سفر قلت له:
 أيهما أولى بالإمامة؟ ،يا جماعةفإن أراد أن يصلّ  ،واحدا بعد واحد من غير عذر

 فالله أعلم بالإمامة في ذلك. ،لا أعلم في ذلك شيئا بعينه معي قال:
 يان جماعة؟ولا يصلّ  ،هبيا فرادى كل واحد بثو ويعجبك أن يصلّ  قلت له:

تمت  ؛يسعهما في الجماعة(2)و (1)امإن فعلا ذلك إذا عدما معرفة ما يلزمه قال:
حتى يبلغا إلى  ،للجماعة على هذا الاعتقادعين يّ ونا مضكولم ي ،صلاتهما عندي

 أو يلزمهما من صلاة الجماعة. ،علم ما يسعهما في ذلك
لا يبين لي ثبوت  قال: ولا يجوز عندك للجماعة في هذا الموضع؟ قلت له:

صاحب الثوب الطاهر وإن   الإمامة لأحدهما على الآخر إلا لعلة تلحقه؛ لأنّ 
فلباسه  ؛فيه من الضرورة في خاصة لباسه له الصلاة اكان ثوبه طاهرا وجائز 

صاحب الثوب النجس الذي يجوز له أن يصلي م/ 43/من لباس  صعندي أنق
وهما جميعا  ،المشتمل المرتدي لا يؤمّ  :وقد قالوا ،به من الضرورة في خاصة نفسه

إذا كان لباس هذا  ،ضرورة في لباسهما (3)من غير عذر ؛موسعين في حالتهما
وإن كان لباس صاحب الثوب الساتر النجس أستر  ،أفضل من لباس هذا

ولأنه لو كان  ،لأنه أطهر ؛فلباس صاحب الثوب الطاهر أولى وأفضل ؛وأفضل
فلما  ،لم تجز صلاة صاحب الثوب الذي هو أستر ؛لهما سبيل إلى الصلاة جميعا

 ،ذر منفرد به دون صاحبهن كان لهما لكل واحد منهما في خاصة نفسه عأ

                                                 
 يلزمها. :. وفي الأصلثهذا في  (1)
 أو. ث: (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 لي تقديم أحدهما على لم يبِن ؛ (1)علة )خ: الملة([ال]وكانا غير متساويين في 
عه في سِ لما قد فضل كل واحد منهما لصاحبه في خاصة نفسه فيما قد وَ  ؛الآخر

لم يبن لي نقض الصلاة لثبوت  ؛فإن صلى أحدهما بصاحبه ،حال الضرورة
بلباسه ذلك غير  الجماعة في الجملة؛ ولأن هذين كل واحد منهما معذور مجتز  

 .غيره في وقته ذلكبمخاطب 
على حال إن كان ثبوت جماعة أن يكون صاحب الثوب الطاهر ويعجبني 

، والمتيمم لما جاء أن المتطهر بالماء يؤم المتيمم، ولا يؤم المتيمم المتطهر ؛يؤم الآخر
 .في حكم دين الله (2)في حال الحكم متطهر، مثل التطهر ،في الأصل معذور

التيمم في الثياب  (3)ويثبت ،المتيمم يؤم المتطهر نّ إ :وأما على قول من يقول
عندي على قوله أن تكون  (4)ثبتيف ،وأنه طهارة لها ،عند عدم الماءس/ 43/

ن في الطهارة ولأنهما متساويا ،الإمامة لصاحب الثوب الساتر؛ لأنه أفضل لباسا
عند العدم، ولا أحب ترك الجماعة على حال ما وجد إليها سبيل؛ لأنها قد 
ثبتت حتى في العراة أنهم يصلون جماعة، وانظروا في هذه المسألة واعرضوها على 

ولا تأخذوا من قولي فيها إلا بما وافق الحق والصواب،  ،آثار المسلمين وقولهم
 وكذلك في جميع الأمور.

 ،فعلى قول من يثبت الطهارة في الثياب النجسة عند عدم الماء قلت له:
أهل يجوز أن يؤم صاحب الثياب  ،فإذا يممت ،وأنها تكون بمنزلة الثياب الطاهرة

                                                 
 الملة العلة. ث: (1)
 المتطهر. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتثبت. (3)
 فثبت. ث: (4)
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واحد منهم إزار ورداء على  النجسة أصحاب الثياب الطاهرة، ولو كان عند كل
إذا كان أصحاب الثياب النجسة أولى بالتقديم من أصحاب الثياب  ،هذا

 فافهم ذلك. ،: قد فسرت لك ما حضر لي في ذلك من الأقاويلقالو الطاهرة؟ 
 ؛: ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين ومن جامع أبي محمد مسألة:

 ابنا في ذلك.وقد اختلف أصح ،لثبوت طهارته عند الجميع
وقد أجاز أبو معاوية أن يؤم المتيمم  من غيره: قال أبو محمد: مسألة

 م/ جنبا.44بالمتمسحين بالماء، إلا أن يكون /
  لا يؤم المتيمم بالمتمسحين.وقال غيره: 

: قال  ومن جامع محمد بن جعفر: وعن أبي عبد الله مسألة:)رجع( 
 .ئانتقضت صلاة المتوض ؛إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوض ّ 

 ؛أنه يخرج إذا صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة قال غيره: معي 
 .(عليه النقض وقد قيل :قال خوفي ) فلا ينبغي ذلك ولا نقض عليه

أو  ،وعن رجل عرضت له في أصبعه علة مما لا يقدر على غسلها مسألة:
كانت العلة ،  تيمم لها بعد الوضوءهل عليه أن ي ،يخاف إن غسلها أن تزداد عليه

 طاهرة أم نجسة أم لا؟ 
وكانت العلة لا تأتي  ،أما إذا كانت طاهرة وإنما يمتنع من غسلها للوضوء قال:

لا تيمم عليه في بعض ما يخرج  :فقد قيل .على موضع الوضوء من الجارحة كله
الجارحة من  ئ ما بقي منيوضّ  :وإنما عليه فيما قيل .ولعله أكثر القول ،عندي

وأما إذا كانت نجاسة امتنع  ،ويصليويتيمم  ،موضع الوضوء مع سائر جوارحه
إلا أنه فائض يجب  ،لعلة كانت في الجارحة مثل دم سائل أو غير سائل ؛غسلها
يتيمم للنجاسة مع غسل ما بقي من  :أنه قد قيل فمعي ؛ثم قد يبس ،غسله
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، لا تيمم عليه أيضا من قال:وقال الجارحة مع سائر جوارح الوضوء ويصلي. 
ما لم يأت ذلك على موضع الوضوء من  ،وإنما عليه الوضوء كما أمكنه س/44/

 الجارحة كله.
 ،هائفهل له أن يؤم الناس إذا كانت العلة طاهرة، إلا أنه لم يوض قلت له:

 (1)نه إذا كان ذلك من عذر يجوزأ معي قال: وهي في موضع الوضوء من عذر؟
 فقال من قال: ؛ينفيختلف في إمامته بغيره من المتطهر  ؛لاةله هو به الص

 لا يؤم بالمتطهرين. وقال من قال:لأنه بحال المتطهرين في العذر.  ؛يؤمهم
هل يلحقه معنى الاختلاف عندك في  ،فصاحب العلة النجسة قلت له:

 أنهما جميعا يلحقهما معاني الاختلاف. قال: معي الإمامة؟
يلحقه  ،ثم علم بعد ذلك ،وكذلك الجنب إذا صلى بالناس قلت له:

 : هكذا عندي.قال ؟الاختلاف معك
فعلى قول من لا يفسد صلاة من صلى خلف الجنب إذا علم وهو  قلت له:

يجعل لهم أن يبنوا على صلاتهم كما يجعل لهم في الدم وسائر  ؛في الصلاة
 ،د فيهالإمام فإنه شدّ هكذا عندي، إلا الذي يكون عن قفا  قال: ؟النجاسة

فيختلف  ؛أن الذي يرى الإمام الجنب لا يقطع الصلاة من طريق الإمامة ومعي
تفسد الصلاة على حال؛  فقال من قال: ؛وجهه اءفيما كان الإمام الجنب تلق

ن إ: من قالم/ 45/ وقال .لأن الجنب لا يقطع الصلاة إلا من طريق الإمامة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تجوز.  (1)
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 ولا من ،من كان عن يمينه ولا عن شماله الجنب لا يقطع الصلاة ولا يضرّ 
 الصفوف، فكل ذلك سواء عنده. (1)سائر

 ر بالماء أن يؤمّ من تطهّ  (2): أجمع أهل العلم أنّ ومن كتاب الإشراف مسألة:
 ،: ذلك جائزفقالت طائفة ؛مين، واختلفوا في إمامة المتيمم بالمتطهرين بالماءالمتيمّ 

وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب  ،وقد صلى ابن عباس وهو جنب
وحماد بن أبي  ،والزهري ،وعطاء ،والحسن ،، وبه قال ابن المسيبالنبي 

 .ويعقوب ،والنعمان ،وأبو ثور (3)إسحاق وأحمد[و ]والثوري  ،ومالك ،سليمان
أو جاء  ،: إن كان جنباوقال ربيعة .وكره قوم ذلك، روي عن علي أنه كره ذلك

وهو  ،ؤم أصحابه، وإن كان إمامهم إلا أن يكون في الجنابة مثلهلم ي ؛من الغائط
وقال  .لا يؤمهم وقال الحسن: .يؤمهم نوكره النخعي أ ،الأنصاري يىقول يح

إلا أن يكون أميرا  ،: لا يؤمهم إلا أن يكون في التيمم مثلهالأوزاعي قولا ثالثا
 مؤمرا.

أنه يخرج في قول أصحابنا معاني ما قيل من الاختلاف،  معي: قال أبو سعيد
ولا أعلم في قولهم التحديد بالقول في إمامة الأمير أنه تجوز دون غيره، وهذا 

 قد قيل:س/ 45/الإمام المنصوب من أئمة المسلمين،  عندي قول حسن؛ لأنّ 
فا أنه نه أولى بالصلاة برعيته مسافرا كان أو مقيما، ولا نعلم في ذلك اختلاإ

إمامهم في جميع مصره حيث ما كان، فإذا ثبت هذا حسن أن يكون على كل 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يسار. (1)
 زيادة من ث. (2)
 وأحمد وإسحاق. ث: (3)
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ويثبت أن يكون إماما لهم في  ،حال تجوز الصلاة له فيها فلا يكون يؤمه أحد
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعجميع أحواله إلا برضاه. 
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 الإمامة في المنازل في الصلاة  الباب العاشر

حضر ابن  لشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:ومن كتاب بيان ا 
هم فتقدم أبو موسى فأمّ  ،دار أبي موسى الأشعري (1)مسعود وحذيفة بن اليمان

 :قال عطاءو  .وفعل ابن عمر هذا بمولى يصلي خلف الموالي ،م كانوا في دارهلأنهّ 
 هذا قول الشافعي.  ،يؤم من جاءه (2)بعصاحب الرّ 

صاحب  أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا أنّ  معي: قال أبو سعيد
وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى  ،المنزل أولى بالإمامة ممن حضره في منزله

فإنه  ،له الإمامة امعقود اإلا أن يكون إمام ،بالإمامة ممن حضره في معنى اللزوم
 ،هإمام لرعيته دونهم في كل موضع حضره من سفر أو حضر أو مسجد أو غير 

وكذلك معنا  ،فإنه يجوز أن يقدم من شاء ويصلي بهم إن شاء ،إلا أن يقدم غيره
 ،من أعلام المسلمين من أئمتهم في الدينم/ 46)ع: عالم( / إذا حضر علم

شراف أوكذلك قاضي المسلمين وأمثالهم من  ،مم عليه ويقدّ بنا أن لا يتقدّ حبأ
اختاروا لإمامتكم خيركم »: لقول النبي  ؛موا للفضلأهل الدين أن يقدّ 

 أو نحو هذا. (4)«هم دونهملا يزال القوم في سفال ما أمّ »وقوله:  ،(3)«وأفضلكم

                                                 
 اليماني. ث: (1)
 في النسختين: الربيع.  (2)
 تقدم عزوه. (3)
 .«إذا صلى الرجل بقوم وخلفه...»سيأتي عزوه بلفظ:  (4)
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إذا صلى الرجل بقوم وخلفه من أفضل منه، »وفي حديث آخر: ومن غيره: 
م بقوم يصلي بهم، وخلفه من هو ؛ ومعنى ذلك من تقدّ (1)«لم يزالوا في سفال

ذلك إذا أمكنهم أن يقدموا أفضلهم،  نّ أأعلم منه وأقرأ منه؛ فلا يزالوا في سفال. 
فلا يزال في سفال حتى  ؛فقد خالفوا السنة، ومن خالف السنة في أمر قد لزمه

 يتوب. 
الرجل في بيته ولا في سلطانه  : ولا يؤمّ  ومن جامع أبي محمد مسألة:

 .(2)ةخدوالتكرمة الفراش والم ،يجلس على تكرمته إلا بإذنه ولا ،أحد
أبا سعيد الأنصاري صنع طعاما  نّ إ :وقيلومن كتاب أبي جابر:  مسألة:

فقال  ،فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر ،أبا ذر وابن مسعود وحذيفة افدع
 ياكذلك   :وراءك صاحب البيت هو أحق بالإمامة منك، فقال أبو ذر :حذيفة

انقضى فصلى بهم. س/ 46/فتأخر وتقدم رب البيت  ،نعمقال:  ؛مسعودبن ا
 .الذي من كتاب بيان الشرع

إذا زار أحدكم قوما، فلا »أنهّ قال:  روي عن النبي ومن غيره:  مسألة:
  ، والله أعلم.(3)«يصلّ بهم، وليصلّ بهم رجل منهم

                                                 
مَنْ أمََّ قَـوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أقَـْرأَُ لِكِتَابِ اللََِّّ مِنْهُ، لمَْ يَـزَلْ فِي سَفَال  إِلَى يَـوْمِ » أخرجه بلفظ: (1)

من أم قوما وَفِيهِمْ من أقَرأَ للِْقُرْآنِ مِنْهُ » ؛ وبلفظ:4582الطبراني في الأوسط، رقم:  «الْقِيَامَةِ 
 .5878الديلمي في الفردوس، رقم:  «يَامَةوَافقه لم يزل فِي سفال إِلَى يَـوْم الْقِ 

 هذا في ث. وفي الأصل: المجدة. (2)
. وأخرجه النسائي بمعناه،  1199؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 20538أخرجه أحمد، رقم:  (3)

 .787كتاب الإمامة، رقم: 
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وحضر رجل من غير جماعة  ،ومن كان إماما لمسجد الصبحي: مسألة:
ولا  ،بل منزلته فإنه يقدم الأفضلمن قِ  هو أولى منه بالصلاة؟ (1)من ،المسجد

وإذا  ،شك أنه من المروءة والسياسة، وإن صلى بهم الأول فلا بأس وهو إمامه
أن لا يتقدم هو  فامتنع وأحبّ  ،أراد إمام المسجد من هذا الحاضر أن يتقدم بهم

 فلا يلحقه إثم ولا تقصير، والله أعلم. ؛على إمام المسجد
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ومن.  (1)
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 في إمامة المرأة الباب الحادي عشر

ولا تجوز إمامة المرأة بالرجل في فريضة ولا غيرها، ومن كتاب منهج الطالبين: 
ويكون إماما بها ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن  ،وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ

السنة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن و  ،ذلك خلاف السنة في الإمامة بالفرائض
 فعلت ذلك فصلاة الرجل تامة وعليها هي الإعادة.

: واختلفوا في إمامة مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الإشراف
سلمة  ساء، روي ذلك عن عائشة وأمّ النّ المرأة فرأت طائفة أن تؤم  ؛المرأة النساء

 ،والشافعي ،والأوزاعي م/47، /وسفيان الثوري ،وبه قال عطاء ،المؤمنين (1)أم
لا تؤم المرأة في وقالت طائفة:  .وأبو ثور ه،بن راهويوإسحاق  ،وأحمد بن حنبل

وقال مالك  .مكتوبة، ولا نافلة، وهذا قول سليمان بن يسار والحسن البصري
 وقالوا:وكره أصحاب الرأي ذلك،  .: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدابن أنس

هم في نها لا تؤمّ إ :وفيه قول ثالث .وتقوم وسطا من الصف ،هم إن فعلتييجز 
 هم في النافلة، روينا ذلك عن الشعبي والنخعي وقتادة.مّ ؤ الفريضة، وت

: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معاني قال أبو سعيد
بة، ولا في شيء ن المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتو إالاتفاق من قولهم: 

ه إذ ليس عليهن ذلك إنّ  :من الواجبات من السنن، ومعي أنه يخرج معنى قولهم
وأما في إمامتهن  ض.بع نفي معنى إمامتهن لبعضه (2)في الأصل واجب، فهذا

                                                 
 أمي. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
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إذ هن ناقصات عنهم في حال الأحكام كلها، ولا أعلم في قولهم أنه  ؛للرجال
في قولهم معنى اختلاف في إمامة النساء في الصلاة لبعضهن بعض إلا  (1)رييج

إذا حضرت الجنازة ولم  ؛ختلافبافي صلاة الجنازة، فإنه قد قيل في ذلك 
 وقيل: .لا صلاة عليهن عليها :قيلفأحسب أنه  ؛يحضرهن أحد من الرجال

 لثبوت الصلاة ؛ذلكويعجبني  .عليها وتؤمهن واحدة منهنس/ 47/ين يصلّ 
 :قد قيلة، وكذلك في شهر رمضان، نّ على أهل القبلة من أهل القبلة في السّ 

م منهن، ولا وتكون في وسط الصف المقدّ  ،نهن تصلي بهن واحدة منهنإ
كهيئة الإمام من الرجال، وكذلك أحسب في صلاة الجنازة على نحو   (2)تقدمهنت

 هذا.
ع بين نازُ ولا تَ  ،رجلا: ولا يجوز أن تؤم المرأة ومن جامع أبي محمد مسألة:

وإن حضرن فصلاتهن جائزة،  ،ة في ذلك، وليس على النساء صلاة الجماعةالأمّ 
وروي أن عائشة   ،وإن اجتمعن كانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول

 وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع. ،كذلك كانت تفعل
هل للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة  قلت: ومن غير الكتاب: مسألة:

ذلك جائزا في  (3)[ولا أعلم]فلا يبين لي ذلك، والله أعلم،  :قال بإمام منهن؟
 قول أصحابنا.

                                                 
 يجزئ. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتقدمهن. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 فعندي أنه قد قيل:ساء في فريضة أو نافلة؟ وعن المرأة هل تؤم النّ  مسألة:
أنه »  تؤم بالنساء في الفريضة والنافلة، وتكون وسطهن، وقد بلغنا عن النبي

  .(1)«أمرهن بذلك
ولا تصلي بهن م/ 48/ ،وكذلك المرأة تصلي بالنساء النافلة مسألة: ومنه:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالفريضة. 

لقوله  ؛لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة مسألة من كتاب شرح غاية الاختصار:
مُونَ عََلَ ٱلن سَِاءِٓ تعالى: ﴿ روهن من أخّ : »، ولقوله [34:]النساء﴾ٱلر جَِالُ قَوذٰ
واحتج قوم  ،(3)«امرأة رجلا نّ ألا لا تؤمّ : »، ولقوله (2)«رهن اللهحيث أخّ 

المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال  ولأنّ  ،(4)«امرأة هموا أمر لن يفلح قوم ولّ »بقوله: 
 انتهى فينظر فيه. .فتنة

  

                                                 
أخرجه بمعناه موقوفا على ابن عباس كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .5358؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 5083
؛ 5115 ، كتاب الصلاة، رقم:في مصنفه الرزاق كلّ من: عبد  ابن مسعود موقوفا على أخرجه (2)

. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ قريب،  9/295، 9484رقم: ، الطبراني في الكبيرو 
 .1700كتاب الإمامة، رقم: 

أخرجه بلفظ قريب كلّ و . 1081أخرجه ابن ماجه، كتاب قيام الصلاة والسنة فيها، رقم:  (3)
 .5131، رقم: البيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة؛ و 1261الطبراني في الأوسط، رقم:  من:

 ؛2262؛ والترمذي، أبواب الفتن، رقم: 4425أخرجه البخاري، كتاب المغازي، رقم:  (4)
 .5388والنسائي، كتاب القضاة، رقم: 
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والنساء خلف  في إمامة المرأة وفي صلاة الرجال الباب الثاني عشر

 الإمام وصفة ذلك

إذا  من كتاب محمد بن جعفر: وقيل أيضا: (1)وومن كتاب بيان الشرع: 
صلاتها  عنه أنّ  (2)تأخرتوكانت بحذاه ولم  ،صلت المرأة مع الرجل وصلى بها

ت صلاته فتمّ  ،ا ليست هي في صلاةمنتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك أنهّ 
 هو، وينظر في ذلك.

غير ذات محرم مع  مرأةايكره أن تصلي  غيره: قال محمد بن المسبح:ومن  
 رجل، فإذا فعلت فلا بأس. 

حتى يسبقها  ،تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه )رجع( وقيل:
: أقل ما وعن أبي عبد الله قال متأخرة عنه. رأسه ويكون سجودها حذا منكبيه

 ،وتكون متأخرة عنه ،سجودها منكبيهسمعت إذا صلى رجل وامرأته، لا يجاوز 
 فإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته.س/ 48/

 لا عليه ولا عليها فساد. ومن غيره: قال محمد بن المسبح:
وسألت عن امرأة تصلي قدام رجل والرجل  ومن غير الكتاب: مسألة:

ة نفسه فإذا كان كل واحد منهما يصلي بصلا هل تقطع عليه صلاته؟ ،يصلي
ولو كانت  ،نها لا تقطع عليه صلاتهإ :عندنا وأكثر القول ؛فقد اختلف في ذلك

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: تأخر.  (2)
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يصليان بصلاة  (2)[كان  نوإ]منها محرما،  المحارم ما لم يمسّ  (1)من غير ذوات
تقطع عليه صلاته ما  (3)انهإ :عندنا وأكثر القولواحدة فقد اختلف في ذلك، 

 لم تكن ذات محرم منه.
أنها الإمام  لا يصحّ  عنها سعيد بن خلفان الخليلي فقال:سئل و ومن غيره: 

وهما جميعا من  هماالإمام غير  وهي قدام، ولا يجوز أنها هي الإمام، ولكن يصح أنّ 
صلى خلف  ؛فتقدمت وتأخر جهلا أو عمدا أو لضيق المحل ،ينمجملة المأمو 

فعلى هذا يخرج تأويله، وقد يوجد الاختلاف في هذا،  ،صف النساء في الجماعة
 والله أعلم. 

إذا كانت منه على  ؛الذي لا تقطع فيه صلاته الحدّ  إنّ  )رجع( وقد قيل:
 رأس ستة أذرع، وإذا كانت على أقل من ذلك أفسدت عليه.

هل  ،وليس يؤمهام/ 49/وعن رجل يصلي وامرأته تصلي قصده هو  مسألة:
: ورفع الحديث إلى . وقال: حدثنا زياد بن الوضاحنعم :قال تجوز صلاته؟

 : لا بأس إذا كان كل واحد منهما يؤم نفسه.نازل أنه قالم  
وكل واحد منهما يصلي  ،وسألته عن المرأة والرجل يصليان في مصلى مسألة:

تفسد  قال: متأخرة عنه شيئا؟ (4)تليس ؛وحده، وليس هو يؤم لها وهي حذاه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ذات. (1)
 وإذا كانا. ث: (2)
 أنهّ. ث: (3)
 في النسختين: ليس.  (4)
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عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها على 
 وكذلك إذا صلت بصلاته. قال:حذا منكبيه. 

إذا   قال: تفسد عليه صلاته؟ (1)فعلى كم لا ،فإذا كانت تصلي بإزائه قلت: 
كانت منه بقدر عرض البيت، إذا صلت في ركن عرض البيت، وصلى هو في 

  عرض البيت، فصلاته تامة.الركن الآخر بإزائها في
إنما  قال: لا تفسد صلاته؟ ،هرةات بين يديه وهي طر فما بالها إذا م قلت: 

 قيل هذا في الصلاة منها بحذائه.
وإذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلي  قال: وفي رقعة أخرى: مسألة:

 بهيكون كل واحد منهما يصلي في قر  بصلاته، أو وحدها فصلاته فاسدة، إلا أن
 بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع، أو مثلها.

 إلا أن تصلي بصلاته. سد عليهلا تفقال غيره: 
جماعة، فلم  (امرأتهة )خ: س/ امرأ49/وعن رجل صلت معه  مسألة:

 صلاته تامة وصلاتها منتقضة. قال: ؟عنه وكانت حذاه (2)تأخرت
وأما صلاة الرجل والمرأة في صف واحد خلف الإمام وحدهما، وكانت  مسألة:

 ؛فعندي أنه يختلف في صلاتها وصلاته ؛نه دون ستة أذرع، وهو خلف الإمامع
تفسد  وقيل: .يفسد عليها وصلاته هو تامة وقيل: .تفسد عليه صلاته فقيل:

 لا يفسد أحدهما على الآخر وصلاتهما تامة. وقيل: .عليهما جميعا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 في النسختين: تأخر.  (2)
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ت قدام الرجل ن المرأة إذا صلّ إ بعضا يقول: معي أن  : قال أبو سعيد مسألة:
صلاته وصلاتها تامة، وكذلك  نّ إ :أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلي وحده

 إن كانت قاعدة، ما لم تكن حائضا إذا كانت قدامه.
محرم منه، أين يكون سجودها  (1)تت بصلاته وكانت ذافإن صلّ  قلت له: 

كون يأنها تكون منفسخة عنه إذا كانت عن يمينه،  معي قال: وركوعها وقيامها؟
في قيامها غير مساوية له، وكذلك الركوع والسجود، فإذا كانت كذلك رجوت 

 ؛واحد (2)[دفي ح ولو] ،صلاتهما جميعا، وإن ساوته في شيء من ذلك أن تتمّ 
معنى التمام في بعض المعاني فيما أرجو، والذي يؤمر  فصلاة الجميع خارجة على

 به أن تكون خلفه. 
 قال: ت عن يمينه؟وصلّ  ،محرم منه م/50/ فإن كانت غير ذات قلت له:

 أنها مثل الزوجة ما لم تمسه. معي
قدم على فساد نولا  ،نه أوحشأ قال: معي ا بالثياب؟فإن تماسّ  قلت له:

 صلاتهما.
ين في صرح المسجد أو في بيت المسجد وسألته عن النساء إذا صلّ  مسألة:

وبينهن وبين الرجال  ،محاذيات لصف الرجال من المسجد؛ (3)رحصوالناس في ال
ن صلاتهم إ :معي أنه قد قيل قال: أو حصير في الباب؟ ،منضف :مثل ،سترة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ذا. (1)
 ولوجد. ث: (2)
 ث: السرح.  (3)
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عليهن ما كان بينهن وبين الرجال ستة  (1)قيصنه لاإ :جائزة على قول من يقول
وإن كان أقل من . ن عليهن الصفوف مع بعضهن بعضإ وقال بعض:أذرع. 

نه تفسد على الرجال إ: فقال بعض ؛فقد قيل في ذلك باختلاف ،ستة أذرع
يفسدن  وقال من قال: .، ويفسد عليهن على المرأة التي تلي الصفيليهنالذي 

ن بينهن وبين الرجال أقل من ذلك على معنى ولو كا ،ولا يفسد عليهن شيء
 (3)يءتجبصلاة الإمام، وذلك إذا كانت السترة مما  (2)إذا صلينوذلك كله  ،قوله

 وقال .نه يجوز ذلكإ :فقال بعض ؛في ذلك باختلاف وقد قيل .وتذهب
 بصلاة الإمام. (4)لا يجوز ذلك أن تصلي :بعض

تفسد صلاة الرجال الذي بينهن،  ومن غيره: وعبارة المنهج: قال بعض:
ولا س/ 50/ ،تفسد صلاة الرجال وقول: وتفسد صلاة المرأة التي تلي الصف.

صلاتهم وصلاتهن تامة، ولو كان بينهن وبين الرجال أقل  وقول: تفسد صلاتهن.
 من ذلك.

عليها  قال:وعن امرأة صلت مع الإمام في الصف،  )رجع( مسألة:
 وعلى الذي خلفها. ،وعلى الذي عن شمالها ،يمينها وعلى الذي عن ،(5)الإعادة

ت مع قوم في صف واختلفوا في امرأة صلّ  ومن كتاب الإشراف: مسألة:
صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة ما  فقالت طائفة: ؛وهي تصلي بصلاة الإمام

                                                 
 ق.لاص :. وفي الأصلثهذا في  (1)
 في الأصل: صلن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجيء. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يصلي.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: إعادة.  (5)
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فإنهم يعيدون  ؛الهايخلا الذي عن يمينها، والذي عن يسارها، والذي خلفها بح
لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، وصار كل واحد منهم  ؛الصلاة

صلاتهم  :وفي قول الشافعي وأبي ثور .صحابهأوبين  (1)أةبمنزلة الحائط بين المر 
فصلاتها فاسدة، وصلاة  ؛: إذا كانت بجنب الرجل يصليوقال إسحاق .جائزة

 لله.  الرجل جائزة؛ لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع
من  ىأنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حك معي: قال أبو سعيد

فكانت عن يمين أو عن شمال فيما  ،الاختلاف إذا صلت معهم بصلاتهم جماعة
 .تفسد صلاة من يليها، ولا تفسد صلاتها فقال من قال: ؛دون ستة أذرع

  تفسد صلاتهم وصلاتها. قال غيره: وفي المنهج: قول:
هذا م/ 51/ويعجبني لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها،  وقال من قال:)رجع( 

إن قطعت  ومعي أنه قيل:أن لا فساد عليها ولا عليهم؛ لأنها ليست بنجسة، 
صلاته؛ لأنها لا تؤم في صلاة عليه فسدت أعلى أحد من المصلين في الصف 

في صلاة أنه يلحقه معنى الاختلاف، وأما إذا كان الرجل خلفها  ومعيالفريضة، 
قاطع على الرجال بقدر ما لو كان الصف  ،ساء هو المتقدمالنّ  وصفّ  ،الجماعة

النساء حائلات بين الصف الآخر  هنالك من الرجال كان منقطعا، أو كنّ 
الصفوف من الرجال خلف الإمام، كان صف النساء عندي هاهنا  وأوالإمام 

والإمام يؤمهم جميعا، الصفوف تؤم بعضها بعضا  قاطعا على صلاة الرجل؛ لأنّ 
 فهذا عندي أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة وما أشبهها.

                                                 
 .المرء :. وفي الأصلثهذا في  (1)
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وعن رجل يصلي وحياله امرأة عن يمينه أو  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
ه فليس عليه بأس، وإن إن لم تمسّ  قال: ؛عن شماله وهي حائض أو جنب

 .(2)ضفعليه النق (1)هتمس
إذا مسته انتقضت صلاته، وإن لم تكن  محمد بن المسبح:ومن غيره: قال 

 حائضا.
إن مست  : وقد قيل: ومن غيره: وعن أبي علي الحسن بن أحمد

  س/51/ ثيابه فلا نقض عليه، وإن مست بدنه انتقضت صلاته، والله أعلم.
إن كان بينهما ستة أذرع لم  :فقيل ؛وإن كانت امرأة تصلي بحذا رجل )رجع(

 وإن كان أقل نقض. ،ينقض
 ت عن يمينه أو عن شمالهفّ رجل يصلي فجاءت امرأة فصومن غيره:  مسألة:

 ،أنه إذا كانت تصلي بصلاة نفسها فمعيهل تنقض عليه صلاته؟  ،وصلت
 . نها تفسد عليه على حالإ :ففي بعض القول ؛وهو يصلي بصلاة نفسه

 دون ستة أذرع.صلاته إذا كانت منه تفسد عليه  في المنهج: قال غيره)
  : لا تفسد عليه على حال.وقول

في بعض القول، وفي  فهو أشدّ  ؛وإن كانت تصلي بصلاته في جماعةرجع( 
 معنى الاختلاف عندي. في جميعه (3)ريبعض القول سواء، ويج

                                                 
 مسته. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مسه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجزي. (3)
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والرجل يصلي بزوجته النفل، ولا يصلي بها الفرض، ويكون سجودها  مسألة:
ت امرأته عن يمينه وصلّ  ،فيما بين المنكب إلى الركبة، ومن صلى في بيته

ت امرأة قصده في عرضه فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت، وصلّ  (1)دهاحو 
 أيضا فلا بأس. 

وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، ومن صلى في  قال أبو عبد الله:
 وامرأة تصلي قريبا منه في المسجد حذاه فلا بأس.  ،المسجد الحرام

ولا تفسد وهي بالقرب  ،وكيف جاز لها أن تصلي بصلاته :قيل لأبي محمد
 أذلك جائز في صلاة الجماعة؟ قال: وتفسد عليه وهي بالبعد منه؟ م/52، /منه

كره للمرأة أن تصلي متنقبة، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول وكان ي مسألة:
 أسد.

ويكره للرجل أن يغطي شيئا من وجهه إلا من عذر،  ،حسنقال غيره: 
 من بعض. وبعض ذلك أشدّ 

 ،في المرأة تقعد في الصلاة كيف شاءت حماد عن إبراهيم أنه قال مسألة:
 أسد.ولا تقعد كما يقعد الرجل، وهو قول أبي حنيفة، وقول 

 الرجل )خ: في القعود مثل (2)[في الصلاة]معنا أن المرأة قال غيره:  
تضمم، ولا تنصب رجلها اليمنى في القعود، ولكن  :قيلإلا أنها  (.الرجال
 سدلا عن يمينها. (3)تسدلها

                                                 
 ث: وجدها.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: تسدلهما.  (3)
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: تؤمر المرأة أن تستر بين فخذيها بثوب، ولا ومن غيره: وفي المنهج: وقيل
 فلا أعلم فيها فسادا. يمس بعضها بعضا، وإن فعلت

 (،رجال أو نساء) (1)مامالإسألته عن قوم يصلون خلف  :أبو المؤثر مسألة:
ليس بين الرجال  ،إذا كان الصف متصلا قال: هل يقطعن النساء على الرجال؟

 قطعن صلاة الرجل الذي يليهن وحده، ولا يقطعن على غيره. ؛والنساء فرجة
إذا   قال: هل يقطعن على أحد؟ ،فإن كان بين النساء والرجال فرجة قلت: 

لم يقطعن على أحد،  ؛فرجة قدر مقام رجلس/ 52/كان بينهن وبين الرجال 
 وإن كان أقل من ذلك قطعن على الذي يليهن.

يقطعن  قال: والرجال من الجانبين؟ ،فإن كان النساء وسط الصف قلت: 
 غيرهما. (2)ولا يقطعن على ،على الذي يليهن عن أيمانهن وعن شمائلهن وحدهما

فإن كان إنما يليهن عن أيمانهن وعن شمائلهن رجلين من هذه الناحية،  قلت: 
النساء، وأما  نذين يليالّ تفسد صلاة الاثنين ال قال: ورجلين من هذه الناحية؟

 الآخران فالله أعلم.
وخلف صف  ،من النساء خلف صفوف الرجال فإن كان صف قلت:

يقطعن على الصف  قال: النساء صفوف من الرجال، هل يقطعن على أحد؟
 ولا يقطعن على من كان خلف ذلك. ،الذي خلفهن

الرجل مع المرأة على التحاذي  : وإذا صفّ ومن جامع أبي محمد مسألة:
بطلت صلاتهما؛ لأنهما ممنوعان من ذلك، ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول 

                                                 
 ث: إمام.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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، وإذا ترك كل واحد منهما مقامه بطلت صلاته، والذي نأمرها به أن الله 
 .المرأة خلف الرجل، والرجل خلف الإمام فّ تصُ 

إلى جنب المرأة في ليل على فساد صلاة الرجل بقيامه الدّ  :ومن الكتاب
خير : »لقول النبي  ؛مقامها خلف مقامهم/ 53/المرأة  صلاة واحدة أنّ 

صفوفهن  (2)[بانأف] ،(1)«روخير صفوف النساء المؤخّ  ،مصفوف الرجال المقدّ 
على  ويدلّ  ،من صفوف الرجال، واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال

هذا معنى يوجب فساد صلاته غير ئتم بامرأة فسدت صلاته، وليس اذلك أنه لو 
 (3)اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جنب المرأة؛ لأنها منهية

 (5)عن القيام إلى جنبها، كما أنه منهي (4)عن القيام إلى جنبه، وكذلك هو منهي
نا فساد صلاته؛ لأن الرجل هو المختص جبوإنما أو  .ئتمام بها، والله أعلمعن الا

اقتدائه بها، وأيضا حال بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في 
الإمام منهي عن القيام في وسط الصف، كما أن الرجل منهي عن القيام إلى  فإنّ 

 أن يكون النهي يوجب حكم الفساد، والله أعلم. (6)بنحفيسار الإمام، 

                                                 
؛ 1001رقم:  ،والسنّة فيها كتاب إقامة الصلاة  ،: ابن ماجهكلّ من  أخرجه بلفظ قريب (1)

 ،وما فيها من السنن كتاب الإمامة في الصلاة  ،وابن خزيمة في صحيحه؛ 8428رقم:  ،وأحمد
 .1562رقم: 

 .بانإن فهذا في ث. وفي الأصل:  (2)
 هية.تمن :. وفي الأصلثهذا في  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: منها. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: منها. (5)
 ث: فيجب.  (6)
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غير ذات محرم منه في  (1)وسألت أبا سعيد عن رجل أمََّ بامرأة مسألة:
أنه إذا كان إماما  معي قال: هل تتم صلاته وصلاتها؟ ،المسجد الذي يؤم فيه

 تتم صلاتهما. :للمسجد فأرجو أنه قد قيل
مثل الرجال تسجد س/ 53/ت على يمينه في الصلاة صفّ  (2)إذاو  قلت له: 

 كان ذلك سواء وتتم صلاتهما على ذلك؟  ؛كذلكحيث يأمر الرجل، وتقوم  
أن تتم صلاتهما ما لم تعارضه  وأحب   ؛ذلك مما يختلف فيه أنّ معي  قال:

 الشهوة. 
هل  ،يا على ذلكفإن عارضت أحدهما الشهوة في الصلاة وصلّ  قلت له:

أنه لا يخرج من حال  (3)أرجو قال: يلحقه الاختلاف وتلزمه التوبة من ذلك؟
 وعليه التوبة معي. ،الاختلاف

هل  ،من فوق الثياب (4)عار ها تساته في الصلاة أو مسّ فإن مسّ  قلت: 
 أنه لا يخرج من الاختلاف عندي. معي قال: يلحقه الاختلاف؟

هل يلحقه  ،من تحت الثياب (5)عار بدنها تسا فإن مست بدنه أو مسّ  قلت:
 لا يبين لي ذلك إذا كانت غير ذات محرم منه. قال: الاختلاف؟

                                                 
 بأمّ بامرأة.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 ث: ولو. (2)
 فأرجو. ث: (3)
 تسادعا. ث: (4)
 تسادعا. ث: (5)
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فما الفرق في ذلك إذا لم يخرج من حال الاختلاف إذا لم يكن من  قلت له: 
من فوق  لأنّ  قال: تحت الثياب، وبعد الاختلاف إذا كان من تحت الثياب؟

عليه   (1)الثياب لا ينقض وضوءه، ومن تحتها ينقض وضوءه عندي، فتجتمع
 نقض الوضوء عندي.كراهية الصلاة و 

أرأيت إن أمََّ بها في غير مسجده الذي يؤم فيه في مسجد أو غيره،  قلت له: 
م/ 54/وكان منهما من الشهوة والمس من فوق الثياب ما وصفت لك في 

أعلم،  اللهف :(2)قال هل يلحقه الاختلاف مثل الأول؟ ،مسجده الذي يؤم فيه
 .لا يبين لي ذلك

 فلا يبين لي في ذلك معنى؛ لأن صلاتهما فاسدة.)قال غيره: وفي المنهج: 
ومعي أنه لا يؤم بالمرأة ولا بالنساء ولو كثرن الفريضة إلا في مسجده رجع( 

لا تقوم بهن الجماعة  (3)نلأنه ؛كان في مسجد أو غيره  ،الذي هو إمام فيه
 وحدهن فيما قيل.

مضى من القول في المرأة  (4)دوكذلك الخنثى هو بمنزلة المرأة فيما ق قلت له: 
ولا يلحقه حكم  ،لأن الخنثى لا تؤم الرجال ؛أنه كذلك فمعي قال: ؟والنساء

يكون بين صف  :وقالوا. أن تترك الجماعة أحب  ، إلا أني (5)جماعالرجال في الإ
 .النساء والرجال متقدما للنساء وخلف الرجال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فيجتمع.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 لأنه. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (4)
 الاجتماع. ث: (5)
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والخنثى في هذا بمنزلة  غيره: وفي عبارة صاحب المنهج لهذا الكلام:قال 
في الخنثى أن يكون بين صف الرجال والنساء خلف الرجال وقدام  ونحب  المرأة، 

 : وذلك كقول ابن النظر :قلتالنساء. 
 يصلي إذا صلوا جميعا ويركع.  وبين صفوف الناس يقعد وحده

أرأيت إن كان في صف  قلت له: )رجع إلى مسألة الشيخ أبي سعيد(
أنه لا يخالف  معي قال: هل تتم صلاته وصلاة من يليه من يمين وشمال؟ ،الرجال

من أحكام النساء، وهو س/ 54/أحكام النساء عند الرجال؛ لأنه لا يتعرى 
 عندي عند الرجال مثل المرأة.

هل تتم صلاته وصلاة من يليه من  ،النساء في صفّ  فإن صفَّ  قلت له: 
 هو عندي عند النساء مثله عند الرجال.و  قال: يمين أو شمال؟

هل تتم صلاتها وصلاة من  ،امرأة في صف الرجال (1)تفّ فإن ص قلت له: 
أو  (2)[أو الثاني أو الثالث]كانت في الصف الأول   ؛يليها من يمين أو شمال

في ذلك باختلاف في فساد صلاتها وصلاة من  قال: معي أنه قد قيل أكثر؟
: تفسد فقيل ؛مته إذا كانت دون ستة أذرعأو من تقدّ  ،يليها من يمين أو شمال

لا تفسد  وقد قيل: .تفسد صلاتهم، ولا تفسد صلاتها وقيل: .صلاتهم جميعا
 صلاتها فيما عندي أنه قيل. (3)صلاتهم ولا

                                                 
 صلت. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 ،نعم قال: ؟لاف فيه واحدولو كانت من قفا الإمام، الاخت قلت له: 
 الاختلاف فيه واحد معي.

الرجال  الإمام، وصفّ صفّ النساء خلف  وكذلك لو كان صفّ  قلت له: 
 ،أن القول في ذلك واحد معي قال: النساء، ما القول في ذلك؟صفّ خلف 

 وهذا هو أشد عندي.
وسط صف النساء في أول صفهن،  (1)وكذلك لو صف رجل في :له قلت 

إذا صفت في صف  ، القول في ذلك كالقول في المرأةأو الثاني، أو الثالث
 معي أنه كذلك. قال: ؟الرجال

وإن كان رجل وامرأة يصليان بصلاة  م/55/ ومن كتاب أبي جابر: مسألة:
كعرف   قيل: صلى الرجل من خلف الإمام، والمرأة من خلف الرجل، ؛الإمام

وإن كانتا امرأتين إلى ما أكثر كان الرجل عن يمين الإمام، وصف النساء  الديك،
 خلف ذلك.

عليهن  فقال من قال: ؛أنه يختلف في صفوفهن معي قال: ومن غيره 
في المسجد وفي ويعجبني ليس عليهن صفوف،  :وقيل .الصفوف مثل الرجال

وافل في المسجد هن في النيأن يجز ويعجبني ن، غير المسجد في الفرائض أن يصفّ 
خلفه، أو  ما كنّ  ،ين بصلاة الإمام حيث ما كانأن يصلّ  أو في غير المسجد

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعخلف من يصلي خلفه بصلاته. 
ة في نقض الصلاة بقرب المرأة إذا كانت والحجّ  :ومن منهج الطالبين مسألة:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ب لما ركّ  ؛(1)لاة تشتغل بالرجالرجل يشتغل بالمرأة، والمرأ غير ذات محرم منه أنّ 
لبعضهم بعض في مركب الطبائع من الشهوة الغريزية التي  الله فيهما من الحبّ 

إرادة منه لبقاء الناس إلى الأجل الذي جعله الله  ؛ها الله تعالى سببا للتناسلجعل
يل النفس بمما خلا رجل بامرأة إلا وتحركت منه الشهوة الطبيعية،  فقال:لهم، 

لمحبوبها،  ربالق س/55/ إلى تلذذها بملاصقة (2)ودعائها إلى رضاها وتسويلها
الشخص في عين الآخر،  ن، فتارة يحسّ (3)والشيطان مع ذلك يزين ويوسوس

 النفس بمرادها، ومنتهى مطلبها وغاية وطرها، وقد أشار القرآن في هذا وتارة يمنّي 
 يخلو أحدكم بامرأة غير ذات لا: »في غير آية، بل آيات، وفي ذلك قال النبي 
من شدد  (5)فمن أجل هذا شدد ؛(4)«محرم منه فإن الشيطان أحدهما، أو ثالثهما

لمرأة؛ ولأنه لو لم يكن منهما لبعضهما بعض لفي نقض الصلاة من قرب الرجل 
مان من حديث النفس، والاشتغال بالمعصية، ولا عزم عليها، ولا يسلَ  همّ 

بما هو بغير الصلاة؛ لأن الصلاة  -لعنه الله-بالأماني الكاذبة، ووسوسة الشيطان 
طاعة لله، وحديث النفس في الصلاة لغير معنى الصلاة هو معصية الله، ولا 
يصح فعل واحد طاعة ومعصية، وقلّ من يسلم من تسويل النفس وأمرها 

ل إلا من عصمه الله، وتفضّ  ، ودعائه لخلاف الحقسوسة الشيطانبالسوء، وو 

                                                 
 بالرجل. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تسلويلها. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يسوس. (3)
؛ وابن قانع في معجم 1341؛ والروياني في مسنده، رقم: 14651أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .745الصحابة، رقم: 
 زيادة من ث. (5)
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من الفتنة، اللهم اجعلنا ممن عرف الحق  ان عليه المحنة، ونجعليه بالرحمة، وهوّ 
الباطل وأنكره وتجنبه وعصم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله  وقاله وعمل به، وردّ 

 رسوله محمد النبي وآله وصحبه وسلم. م/56/ وصلى الله على ،العلي العظيم
في مكان واحد  (1)ةى رجل وامرأوإذا صلّ  :ولعلها عن ابن عبيدان مسألة:
ما لم  :وقول .يكون بينهما ستة أذرع من بعضهما بعض :فقول ؛في مسجد

يشتغل أحدهما مع صاحبه فجائز ذلك، ولو كان أقرب من ستة أذرع من 
 بعضهما بعض، والله أعلم.

ن المرأة لا جماعة عليها، وإن صلى بها زوجها الفريضة في إ الصبحي: مسألة:
المسجد الذي يؤم فيه جازت صلاتهما في بعض القول، وفي صلاة النافلة جائزة، 

 والله أعلم.
وأخبرنا هاشم بن الجهم عن الأزهر بن علي أنّ والده  مسألة: ومن غيره:

علي بن عزرة كان يصلي ومعه والدته )يعني: والدة الأزهر(، وكان يتقدم رأسه 
 على رأسها في السجود بشيء. قال هاشم: ولم يجد الأزهر في )ع: هذا( حدا.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: امرأته. (1)
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وفي بدل الصلاة  فيمن صلى ووافق الجماعة لم يصلوا الباب الثالث عشر

 اعةجم

وسئل عن رجل صلى الفجر والعصر، هل يجوز له ومن كتاب بيان الشرع: 
فقال من  ؛قد اختلف في ذلك قال: أن يصلي جماعة بعد ذلك مع الإمام؟

وقال ة الجماعة. يجوز ذلك، ويصليها لسنّ  وقال من قال:لا يجوز ذلك.  قال:
ة عليه إن يجعلها بدل صلا وقال من قال:يجعلها نافلة على حال.  من قال:

 منها. لا يطلبها ولا يفرّ  :أكثر القول :وقالكانت عليه. س/  56/
واختلفوا في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم  ومن كتاب الإشراف: مسألة:

 ،الصلوات كانت معهم أيّ  صلّ  الحسن البصري يقول:فكان  ؛يدرك الجماعة
 وقالا:ن زيد والزهري، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ب وبه قال الأسود

ابن عمر والنخعي  (1)وكان ،: يتم وليشفعوقال الثوري .يضيف إلى المغرب
: يعيد وقال الحسن البصري: يصلي الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. يقولان

 (2)الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد قاعدا ]...[
وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر،  :وفيه قول رابع .للصلاة فيصلي معهم

وفيه قول خامس قاله  .وقال أبو موسى الأشعري ،(3)ةتبهكذا قال الحكم بن ع
هن، وإن إن كان صلاّ  رى أن يعيد العصر والمغرب والفجر: كان لا يالنعمان

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وقال. (1)
 النسختين. ومقداره في الأصل: كلمة.بياض في  (2)
 عيينة. ث: (3)
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يخرج ولا  ؛دخل المسجد إن صلى المغرب ثم :وقال ابن الحسن .أخذ في الإقامة
وفيه قول يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلها نافلة. 

: تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أبو ثور قال (1)هقال سادس
 يخرج حتى يصليها. م/ 57/أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة فلا 

ا لم أمر بذلك أمرا عامّ  : يعيد الصلوات كلها؛ لأن النبي قال أبو بكر
فقالت  ؛عادهاأواختلفوا فيه إذا  .ميخص صلاة دون صلاة، وأمره على العمو 

: الأولى منها المكتوبة، وقد روينا عن عمرو بن المسيب وعطاء أنهم قالوا  طائفة
 الروايات عنهن.  (2)فيجعلوا المكتوبة إنما شاهدة خلاف ،كذلك

قول أصحابنا  منفاق ت: معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاقال أبو سعيد
أنه إذا صلى المصلي المكتوبة في غير جماعة لمعنى ما يسعه من وجه من الوجوه، 

نها قد تثبت، ويستحيل أن يقع معهم غيرها في أ؛ ويقع حكمها أيضا أنها صلاة
في كل وقت من المفروضات،  وقتها صلاة ثانية؛ لأن الصلاة لا تكون إلا واحدة

ها في جماعة، وفي غير جماعة، فوافق الجماعة صلى معهم، : إذا صلّا قالواإلا أنهم 
 وقد قال من قال منهم:ولا يترك الجماعة لمعنى ثبوت سنتها في جميع الصلوات. 

وفي  .نه يسلم بين الركعتين كل ركعتينإ :وفي بعض قولهم .يجعلها نفلا (3)أن
نه يمضي على الصلاة ويجعلها نفلا، وبنحو هذا جاء الأثر عن إ :بعض قولهم

فلا س/ 57/يتم في رحالكم، ثم أدركتم الصلاة، إذا صلّ »أنه قال:  النبي 

                                                 
 قال. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ولى هي صلاتكم، ونحو هذا في والأُ  ،(2)«نفلا (1)هاعوها وصلوها واجعلو تدَ 
منها بعد  نه لا يطلب الجماعة ولا يفرّ إ :في بعض قول أصحابناالمعنى، إلا أنه 

: فمن هنالك قالوالموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع،  ؛صلاة الفجر والعصر
للأمر بها، وكان  منها إذا حضرت لموضع ما جاء عن النبي  لا يطلبها ولا يفرّ 

وقد كره من كره منهم  ،النص في قوله في صلاة الفجر فيما عندي أنه جاء عنه
وأن  ،الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين، أحسب لموضع اتفاقهم على أنه نفل

 النفل لا يكون في هذين الوقتين.
لمن وافق الجماعة أن يصلي بصلاة  : وأحبّ ومن جامع أبي محمد مسألة:

أنه رأى رجلين لم يصليا معه، » لما روي عن النبي  ؛ى فرضهالإمام إذا أدّ 
صلينا في رحالنا، قال: إذا صلى أحدكم  :قالا ؟ال: ما منعكما أن تصليا معنافق

 هذا وقد خالفنا في ،(3)«ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة في رحله،
لا تصلوا  :عن ابن عمر أنه قالولعلهم ذهبوا إلى ما روي  ،بعض أصحابنا

 صلاة جماعة في يوم مرتين.
ى في رجل كان قد صلّ  وقيل :أبي إبراهيممسألة: أحسب عن الشيخ 

م/ 58/معهم في جانب  فّ له أن يصُ  الفريضة، فوافق الجماعة مع الإمام، أنّ 
الصف، أو في وسط الصف، وكل ذلك جائز له، ولا يفسد ذلك على الناس، 

                                                 
 واجعلوا. ث: (1)
؛ 22/234، 614؛ والطبراني في الكبير، رقم: 17479أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (2)

 .546وابن عساكر في معجمه، رقم: 
 .«رحالكم...إذا صليتم في »تقدم عزوه بلفظ:  (3)
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وواحد أن يصليا هو وله أيضا أن يصلي هو وواحد وحده مع الإمام، ويجوز له 
ويجوز لهما ذلك في المسجد وغير  ،ن صلى هو والإمامجماعة، والذي لم يك

عن بدل صلاة  (1)المسجد، وصلاتهما تامة، ويجوز له أن يصلي تلك الصلاة
 ، أو فاسدة، وإن شاء اتخذها نافلة فذلك له جائز.(2)تتهفا

له أن  يستحبّ  قال: ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون؟ومن غيره: 
 ،ى صلاة الغداة في مسجد الخيفصلّ  رسول الله  أنّ »لما روي  ؛يصلي معهم

صليا معنا؟ تفقال: ما منعكما أن  ،فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معهم
إذا صليتما في رحالكما  ؛(3)فعلاصلينا في رحالنا، قال: لا ت ،قالا: يا رسول الله

منها صلاة ، والفرض (4)«فإنها لكم نافلة ،ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
 وروى هذا الحديث جابر بن زيد وأبو ذر الغفاري. ،الأولى

مع  إذا دخلت مسجدا فصلّ »أنه قال:  روي عن النبي ومن غيره: 
ها : يعني صلّ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان ،(5)«الناس، وإن كنت قد صليت

 معهم جماعة إذا كنت لم تصلها جماعة، وليس بواجب بل وسيلة؛ لأن فرضه قد
 إلا العصر والصبح.  وقيل: .أداه، ولا تلزم الوسيلة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 فائتة. ث: (2)
 في النسختين: تغفلا. (3)
 ،كتاب الإمامة  ،النسائيو  ؛219الترمذي، أبواب الصلاة، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كلّ من: (4)

 .17474وأحمد، رقم:  ؛858رقم: 
؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، 219أخرجه بمعناه كلّ من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (5)

 .857؛ والنسائي، كتاب الإمامة، رقم: 577رقم: 



 الحادي والعشرون الجزء  119  قاموس الشريعة

 

 أنّ  س/ 58/ الله بن جعفر: وعن أبي عبدا)رجع( مسألة من جامع 
من كان قد صلى، وأقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم، وتكون صلاته تلك 
نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وإن شاء لم يقطع 

إذا نوى قبل دخوله أنه يصليها مكان صلاة مثلها إن كان قد  ؛ومضى مع الإمام
 ؛عليه مثل هذه ذكر من بعد صلاة كانت (1)فإنضيعها، أو انتقضت عليه، 

هذه الصلاة لتلك، وإن هو لم يقطع بتسليم، وصلاها نافلة فلا  (2)جزتهفقد أ
 .بأس أيضا

من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها، فإن حضر  ومنه: وقيل:
من الصلاة، وذلك في الصلوات الخمس   ولا يفرّ  جماعة بعد أن صلى، فليصلّ 

  .كلهن جميعا
يصليها ولا يفر عنها بعد صلاة العصر، وأما  قيل:قال غيره: ومعي أنه 

سائر الصلوات فإن طلب ذلك على وجه الفضيلة فذلك فضل، ولا ينهى عن 
: إنما يصلي بعد الفجر والعصر لإحياء سنة الجماعة، لا نفلا ولا وقالذلك. 

 بدلا. :وقيل .يصلي نفلا لموضع حق الجماعة :وقيل .بدلا
وعن رجل يصلي في منزله، ثم أبي الحواري: عن  ومن غير الكتاب مسألة:

أن لا يقطع المسجد، فما تكون هذه  بويح ،ولعله يديم ذلك لمسجد،يأتي ا
قد فاتته،  (3)نافلة تكون أو ينوي بها لصلاة ؛الصلاة مع الإمام من بعد فريضته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قال. (1)
 أخرته. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأصل. (3)
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فهذه تكون صلاة  :فعلى ما وصفتذلك أفضل وكيف الوجه في ذلك؟  أيّ 
نافلة؛ لأن الأثر جاء في ذلك ليس له إذا صلى الفريضة، فليس له أن يطلبها ولا 

يقطع بين كل ركعتين بالتسليم،  (1)هنإ :وقد قيل .مع الناس ىصلّ تيهرب منها، و 
وقد قيل عن بعض  .وليس له يقرأ خلف الإمام سورة، ويكتفي بقراءة الإمام

لابد من سورة  :وأكثر القول .تحة الكتاب في النافلةبالكفاية بقراءة فا الفقهاء
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعمع فاتحة الكتاب في الليل والنهار. 

أو مع  ومن صلى الظهر وحدهمسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
ون تلك الصلاة، وأراد أن يصلي معهم ووجد الجماعة يصلّ  جماعة، وأتى المسجد

 ؟كيف لفظه لذلك  ،بدلاويجعلها 
من فريضة الظهر  (2)لزمهإذا صلى أربع ركعات بدلا وقضاء عما  الجواب:

 ه إن شاء الله.اأجز 
وبعد  دله جماعة، وما لا يجوز في الوقتيجوز ب ما وعرفني ومنه: مسألة:

ويبدل احتياطا، وفسر لي كل شيء منه  االوقت، كان نقضه صريحا أو شك
 ؟بعينه

له  إذ صغيرك لا همّ  ؛أنت سيدنا أولى من صغيرك بجميع ما ذكرته الجواب:
فلا يضيق عليه أن يصليها في  ؛شريعة، وأما من صح معه نقض صلاتهفي ال

 في صلاته هو وإمامه.  (3)الاختلاف فيمن شك أرجو أنّ و جماعة، 

                                                 
 أن. ث: (1)
 ث: عليه.  (2)
 ث: يشك. (3)
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الصلاة جماعة على الشك في نقضها في س/ 59/وبدل  ومنه: مسألة:
 الوقت، أكله يختلف فيه، أم في ذلك فرق وما عندك في ذلك؟الوقت وبعد 
في الوقت اختلاف، وأنا ممن يصليها جماعة، ولا أحفظ شيئا فيما  الجواب:
 بعد الوقت.

 مما يختلف في جوازه لهم في الوقتإن هذا  وقيل: :قال غيره ولعله أبو نبهان
أو التفرق، كان إمامهم فيه هو الأول أو  بعده، مع الاجتماع منهم في البدلأو 

 غيره فهو كذلك.
وسألته عن رجل يصلي بعض صلاته، ثم قطعها، أيصلي  :من الأثر مسألة

 لا يجوز ذلك. قال: بقوم جماعة؟
 ت ثم علم أنها فاسدة، هل كان له أن يصلي بهم جماعة؟فلو تمّ  قلت له: 
 نعم.  قال:

 قال: فلو صلى ثم شك في صلاته، هل يجوز له أن يصلي بهم جماعة؟ قلت:
 لا.

فلو صلى في جماعة ثم علم بفسادها بعد انقضاء وقتها، هل يبدلها  :له قلت
 لا، والله أعلم. قال: في جماعة؟
 (1)نمن وجد الجماعة يبدلو و  الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة:

لا يجوز للذي قدم أن  قال: أم لا؟ لي معهمصلاة انتقضت عليهم جماعة، أيص
 يجوز إذا كان في وقتها، والله أعلم. :وقيل .يصلي معهم

                                                 
 يبدلوا. ث: (1)
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الرجلان هل لهما أن يصليا  :وعن الربيع مسألة: :وجدت مكتوبا مسألة:
ويعجبني : يشبه الاختلاف، قال أبو سعيدلا.  ؟ قال:الفائتة بالنسيان جماعة

 المنتقضة إذا كان الوقت قد فات.يجوز، وكذلك اختلف في م/ 60/أن 
وبدل الصلاة جماعة على الشك في نقضها في الوقت وبعد الوقت،  مسألة:]

 وما عندك في ذلك؟  ،أكله يختلف فيه أم في ذلك فرق
حفظ شيئا فيما أولا  ،وأنا ممن يصليها جماعة ؛في الوقت اختلاف الجواب:
 بعد الوقت.
وبعد الوقت فيه اختلاف كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين، كان  ومنه: مسألة:

من الخادم الفقير سعيد بن بشير  .إمامهم في البدل هو الإمام أو غيره
 .(1)[الصبحي

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وجهر الإمام ، تلزمه صلاة الجماعةلا الإمامة بمن  الباب الرابع عشر

 أحد لم يحضره افي الصلاة إذ

أنه يختلف في الإمامة بمن لا  معي:  محمد بن سعيد قال أبو سعيد
جائز أن  فقال من قال: ؛والعبيد، في كل موضع تلزمه صلاة الجماعة من النساء

وقال هؤلاء في كل موضع على الإطلاق من قوله لا يشترط شيئا.  (1)يؤم الرجل
لأن هؤلاء لا جماعة  ؛لا يجوز ذلك إلا في مسجده الذي يؤم فيه من قال:

 عليهم.
، أنه يخرج معنى الاختلاف في الإمامة بمن دون الوليّ وكذلك معي : قال غيره

كل موضع، ويخرج   (2))خ: في( الحكم نىفيخرج جواز ذلك على الإطلاق في مع
منع ذلك إلا في مسجده الذي يؤم فيه على قول من أجاز له الجهر إذا كان 

 وحده.
أن فيعجبني  ؛وأما إذا كان يصلي وحده في مسجده الذي يؤم فيه)رجع( 

في ذلك   (3)يجهر بالقراءة في موضع الجهر، وبالتكبير في السر، ولا أعلم أن
د مانعا لذلك جولا أ ،كراهية إلا قولا يشبه الشاذ أنه لا يجهر إذا كان وحده

 لإحياء سنة الجماعة وفضلها.

                                                 
 الرجال. ث: (1)
 ث: في )خ: مع(. (2)
 زيادة من ث. (3)
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إذا قام  )وفي خ: قال أبو عبد الله(:وقيل  ومن كتاب ابن جعفر: مسألة:
فليجهر بالتكبير في صلاة  ،المسجد ونوى أن يكون إماما لمن يأتيالمصلي في 

 وإن لم يجهر فلا نقض عليه. ،في صلاة الليل والتكبير وبالقراءةس/ 60/ ،النهار
يجهر إذا كان وحده ولا أجد مانعا  (1)ويوجد قول كالشاذ أنه لاومن غيره: 

 لإحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.  ؛لذلك
فدخل معه  ،وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتيه ،إذا جاء الداخل معه جهرف )رجع(

 وانتقضت صلاة الداخل.هو، أحد تمت صلاته 
 ،وأعلمه أنه داخل معه في صلاته ،لا نقض عليه إذا صلى بصلاتهقال غيره: 

  .أحب  إل   والرأي الأول
ومن أمّ برجل وصلى الرجل وحده، فإن كان الإمام في ذلك  )رجع( مسألة:

المسجد فصلاة الإمام تامة، وفي ذلك اختلاف، وإن كان لا يؤم فيه فيختلف في 
 تمام صلاته. 

أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك  لا يضرّ  :وقيل ومنه: مسألة:
إلا أن يكون  ،وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة ،الصلاة

 معه غيره.
إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن  قال غيره: ومعي أنه قد قيل ذلك

 :وقيل .صلاته في حيث يكون إماما في مسجده جائزة، ولا تجوز في غير ذلك
عنده رجل قد  : ذلك جائز له أن يصفّ قال محمد بن المسبح .جائز مجملا

 صلى تلك الصلاة.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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رجل قد صلى مع رجل لم يصل  نه جائز أن يصفّ إ :وقال أيضا )رجع(
خلف الإمام، وكذلك إن صف مع م/ 61/ (مع رجل يصلي :وفي نسختين)

وفي )أو كان أحدهما  ،أو صبي قد راهق الحلم وحافظ على الصلاة ،الرجل عبد
ان معه. على يمينه ولم يكن رجل يصفّ  (أو كان أحدهما مع الإمام :نسختين

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
نفسه على من صلى  (2)طبتالمسجد إذا لم  (1)وأما إمامومن غيره:  مسألة:

 ؟أيجوز له الوقوف عن الصلاة ،من قبل طهارته وضعف دينه ؛به
ولا يضره  ،عطل صلاة الجماعة، ويصلي بهم وصلاته تامةيأن لا  الجواب:

 تقصيرهم في طهارتهم، والله أعلم.
لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة،  :وقيل مسألة:

فأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي معه نافلة، إلا أن يكون مع 
 غيره.
إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن  ذلك قال غيره: معي أنه قد قيل 
صلاته حيث يكون إماما في مسجده جائزة، ولا يجوز في غير  (إنوقيل  )ع:

 نه جائز مجملا.إ ذلك: وقد قيلذلك. 
: يخرج عندي على قول من لا يجيز أن قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي

ن أأن يؤم، ولا يجهر  (3)هريجهر ويؤم بمن يصلي نافلة ليس معه غيره أن لا يج

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يطلب. (2)
 يجيز. ث: (3)
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ليست بصلاة في الحقيقة، وليست بمقبولة منهم، بالمنافقين؛ لأنها صلى  ي،صلي
مما ينقضها في الظاهر، بل يدخل عليه معنى س/ 61/منها شيئا  (1)واصولو لم ينق

على قول من لا يجيز له أن يأتم  ،الاختلاف في صلاته إن صلى بمن لا يتولاه
 لم يجئبغير من لا يتولاه، وكل هذا متقارب في المعنى مع من يبصر ذلك، وإن 

ه، كما جاء في آثارهم مفسرا في أن لا يؤم بمن لا يتولّا  ذلك مفسرا في الآثار
من الصلاة لا  (2)نه لا يأتم إلا بمن يتولى؛ لأن الإمام يجهر بأشياءإ :بعض القول

يجوز للمؤتم أن يجهر به، وإن جهر المنفرد في صلاته أثبتوا عليه البدل، وقد 
هكذا يخرج معه على  فقال:ناظرت الشيخ الفقيه جاعد بن خميس في ذلك 

 معنى قوله لا اللفظ بعينه في ذلك، والله أعلم.
هم وفي الإمام إذا صلى بالجماعة الظهر و  الشيخ جاعد بن خميس: مسألة:

 أم تتم صلاة الجميع أم تفسد؟ ،يريدون العصر، من تتم صلاته منهم ومن تبطل
فاسدة.  وقيل: ن صلاتهم تامة.إ فقيل: ؛في هذا باختلاف قال: فقد قيل

 ؛: إلا أن يكون الإمام في موضع يسعه الجهر وحده في الصلاة جماعةوأنا أقول
في تمامها،  (3)ختلافالاه لي على قول من أجاز ذلك ل يبينلا أن صلاته تامة، و 

 لي تمام الصلاة، إلا أن يكون ذلك قبل الوقت، فإن كان قبل الوقت، لم يبِن 
الجماعة تلك كذلك على هذا الحال، ولو كانت  م/62/ كانتلو  ن أوكذلك 

 صلاة الإمام على حال تكون تامة.

                                                 
 ينقضوا. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما يشاء. (2)
 ث: اختلاف. (3)
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قال: قد  ؟موضع تجوز له الصلاة جماعة وحده ويسعه ذلك فأيّ  قلت له:
يشبه أن يخرج في   ؛مسجد أقام فيه وكان له إماما ونحو هذا (1)نه في كلإ :قيل

وعلى قول  .إنه إذا نوى الإقامة فيه يوما وليلة جاز له ذلك وقيل: ى.كل مصل
 ؛نه يجوز له أن يكون إماما في المكتوبة بمن صلاها حيث ما كانإ :من يقول

ولو  ،اعة في كل موضعفيخرج على قوله أن يكون لهذا أن يصلي وحده أيضا جم
لأن صلاة ذلك المصلي معه لا تقع إلا  ؛لم ينو أنه يصلي فيه إلا تلك الصلاة

وإن كانت كذلك فيشبه أن يكون في حق الإمام  ،موقع النفل بلا خلاف نعلمه
وإما  ،وقد أجاز له ذلك فيلزمه إما أن يبطل قوله ،لا شيء في إباحة الجهر له بها
وإلا كان ذلك تخليطا وليسه كذلك، ولكنه قول  ،أن يجيز له أن لو كان وحده

من أقاويل المسلمين المثبتة في آثارهم وبالله التوفيق، ولا تأخذ منه إلا ما وافق 
 الحق والصواب، والله أعلم.

ن أراد الإمامة لإحياء سنة الجماعة في غير المساجد عمّ و  ومنه: مسألة:
ر فيما للإمام فيه الجهر من الصلاة، حضره أحد أو لم يحضره من عمارة، ويجه

ليس  (2)اةفياس من المحاضرة من القائمين، أو كان بمسالمنازل والمصليات مع الإ
أم لا؟ فكان معنى جوابه له وأراد قيام الجماعة وحده، جائز  س/62، /فيها غيره

مس جماعة في منزل أنه جائز له ذلك في كل موضع نوى عمارته بالصلوات الخ
لاعتقاد العمارات  ؛مسجد، ولا فرق بين البقاع الجائزة فيها الصلاة أو مصلى أو

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 بمسقاة. :. وفي الأصلثهذا في  (2)
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بالمحاضرات من سائر  (2)ثابتة بالنية دون وقوع الرجيّة (1)وهي، بالسنة للجماعات
 الجماعات.

رين من ذلك ما يجوز للمقيم في ذلك؟ فمعنى جوابه افأيجوز للمس قلت له:
تقديم  وأحب  من المقيمين بالجماعة لها،  الم يكن بذلك الموضع قائمأنه جائز ما 

المقيمين على المسافرين ما كانوا لها محسنين، وإن لم يكن من يقوم بها منهم 
 فالمسافرون، والله أعلم.

والمقيم يصلي بمن لا تلزمه الجماعة مثل النساء والصبيان  :ومن غيره مسألة:
. يجوز وقيل: .: لا يجوز له ذلكقال: قول له ذلك؟والعبيد والمسافرين، أيجوز 

وأما صلاة  .الذي يؤم فيه، ولا يجوز في غير مسجده (3)سجدالمفي  يجوز وقيل:
لا  وقول: .ن بعضا يرى عليهم صلاة الجماعةلأ ؛فأقرب إلى الجواز نالمسافري

 (4)رىي؛ لأن بعضا )ع: القاطنين( ينبظيجب عليهم إلا أن يكونوا بمنزلة القا
 والله أعلم. ،(قطونهم قنوطهم )خ: لأجل ؛عليهم الجماعة

وحضر عند رجل لم يصل تلك  ،وفيمن صلى الفريضة :ابن عبيدان مسألة:
والرجل الذي صلى تلك ]أن يصلي الذي لم يصل هو  م/63/ أيجوز ،الفريضة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
تـُكَ إِلا رَجَـاوَةَ الخـَيْرِ. لسـان العـرب: مـادة  :ويقال ،ما أرَْجُو :أَي ؛وما لي في فلان رَجِيَّة   (2) ما أتََـيـْ

 )رجا(.
 مسجده. ث: (3)
 رأى. ث: (4)
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 :قول ؛في ذلك اختلاف قال: ؟الإمام (1)[هو ويكون الذي لم يصلّ  ،الفريضة
 لا يجوز، والله أعلم. :وقول .جائز

وأما على الشك  ،وأما البدل اللازم فجائز أن يصلي جماعة ومنه: مسألة:
أعني الفرائض،  ؛جماعة ىولا يضيق على الاحتياط أن تصل ،صلي جماعةيفلا 

 والله أعلم.
وتجوز صلاة الطاعة في النهار جماعة وتكون قراءة الإمام جهرا،  ومنه: مسألة:
 والله أعلم. 

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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في الجماعة بعد الجماعة وفي صلاتهم في  الباب الخامس عشر

 وقت واحد

إذا كان وعن المسجد  :وعن أبي سعيد فيما أحسب من كتاب بيان الشرع:
ثم جاءت جماعة أخرى  ،فصلى من صلى معه صلاة وانصرفوا ،له إمام معروف

بإمامهم تلك الصلاة في ذلك المسجد، قلت: أتتمّ صلاتهم إذا صلوا فصلوا أيضا 
كان الأول قد قضى هذه الصلاة أو بعد في   ،جماعة والإمام الأول في المسجد

فأما إذا كان الآخر يصلي بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه  ؟الصلاة
تهم هنالك بعد تمام فلا تجوز صلا ؛لمسجدلوهو إمام  ،تجوز بصلاة الإمام الأول

وأما إذا كانت هذه  .ولا قبل تمام الصلاة ما دام الإمام الأول في الصلاة ،الصلاة
الجماعة يصلون في موضع لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الإمام في أي موضع كان 

ولا نعلم  ،ا بعد الصلاة وتمام الإمام فذلك جائزفأمّ  ،هذه الصفةس/ 63/على 
وأما في حين الصلاة فلا نحب ذلك إلا من عذر  ،صحابنافيه اختلافا من قول أ

فعلوا ذلك لغير معنى جازت  (1)إنو  ،وسبب يوجب ذلك المعنى من المعاني
أعلم أنه يخرج في صحيح قول أصحابنا اختلاف في لا و  ،صلاتهم على حال

 فافهم ذلك. ،هذا
حد أوليس فيهم  ،في جماعة صلوا في مسجد له إمام قال أبو سعيد مسألة:
وللإمام أن يصلي  ،نه لا بأس عليهم في ذلك إذا صلوا قبل الإمامإ :من العمار

 بعدهم جماعة.
                                                 

 فإن. ث: (1)
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فصلى  ،فإن تقدم هذا الذي هو غير إمام برأي أحد من العمار قلت له: 
 قال: هل للإمام إذا جاء أن يصلي جماعة بعدهم؟ ،بهم وبمن حضره قبل الإمام

ولا تضره صلاة من  ،م أولى على حالوأن الإما ،ذلك أنه قال من قالمعي 
إذا صلى الأول برأي  وقال من قال: .لأنه أولى ؛صلى قبله من العمار أو غيرهم

 وليس للإمام أن يصلي بعدهم جماعة. ،أحد من العمار فقد وقعت الجماعة
هل تصلي جماعة أخرى  ،في غير مسجد (1)وفي قوم يصلون جماعة مسألة:

إلا أن تكون  ،يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض قال: قربهم؟
ما لم  ،هماءور م/ 64/فلا يجوز أن يصلي القوم بصلاة الجماعة  ؛الصفوف متصلة

إذا لم تكن صفوف متصلة فيجوز ولو لم  ،لا يجوز مّ ثيسمعوا أصوات الإمام ف
 يسمعوا أصواته.

ا صلاتهم فأتمو  ،وإن صلى جماعة في مسجد ففسدت صلاة إمامهم مسألة:
لأنه  ؛تلك الصلاة جماعة في ذلك المسجد (2)يفليس لغيرهم أن يصل ؛فرادى

وكان لهم أن يتموها جماعة ويقدموا  ،لهم صلاة الجماعة (3)حين أحرم بهم ثبت
فجائز لغيرهم  ؛أحدا منهم، والله أعلم. وإن فسدت صلاة الإمام وأتموها فرادى

 )خ: زال(. لأن حكم الجماعة قد سار ؛أن يصلي في ذلك الحال فرادى
في إمام صلى وحده في مسجده   ومن غيره: وقال أبو سعيد مسألة:

الذي يصلي فيه إماما فريضة، ولا يجهر في صلاة نفسه: إنه يجوز أن يصلي بعده 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 يصلوا. ث: (2)
 ثبتت. ث: (3)
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يجوز أن يصلي  فقول: لافا، وإن جهر؛جماعة في موضعه، ولا أعلم في ذلك اخت
 وز. لا يج وقول:بعده جماعة. 

فإمام المسجد إذا صلى  قلت له: :أحسب عن أبي سعيد مسألة)رجع( 
ثم جاء غيره من العمار أو غيرهم يصلون جماعة  ،الجماعة بمن حضره من العمار

في المسجد قدام الموضع الذي صلى هو فيه، هل يقطعون عليه صلاة النافلة إذا  
نت قد ثبتت الجماعة منه أنهم لا يقطعون إذا كا معي قال: كان في صلاة أم لا؟

غيره من الجماعات بعده في المسجد هي عندي كمثل س/ 64/في المسجد؛ لأن 
 من الأرض أو غير المسجد. الجماعات في البراح

أو نساء كثير  ،سألت أبا سعيد عن الإمام إذا صلى بامرأة أو صبي مسألة:
جماعة بعد أو صبيان في مسجده الذي يؤم فيه، هل يجوز لأحد أن يصلي فيه 

فلا أحب إذا صلى  ؛ا النساء والمراهقون من الصبيانأمّ  قال: صلاة الإمام؟
تجوز  (1)الإمام من عذر بهم جماعة أن يصلي أحد بعده جماعة من حيث كانت

من  أيْ  ؛الصلاة من الصبيان على من عقل فيما قيل الصلاة بصلاته؛ لأنّ 
والنساء فلا أعلم اختلافا بين أصحابنا أن المرأة إذا  ،عقلها معي وعرف حدودها

فإذا وقعت الجماعة فيما  ،صلاتها تقع وتتم نّ أ (2)صلت مع الإمام صلاة جماعة
 وز في المجتمعين عليها في صلاتهم فهي عندي جماعة.)خ: بمن( تج
إذا  قال: ؟رها تقع موقع الجماعةنفإن صلى بهم من غير عذر لم  قلت له:

لأنه وضع الإمامة في غير موضعها وهو كسائر  ؛غير عذر لم أره إماماصلى من 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 الجماعة. ث: (2)
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ار أن يصلوا إذا حضروا الجماعة عندي إذا وللعمّ  ،الناس عندي في تلك الصلاة
 ع حقها ولو في صلاة واحدة. قام بالجماعة في غير موضعها وضيّ 

م/ 65/هل تراها  ،وكذلك إن صلى بمسافر أو عبد بغير رأي سيده قلت له:
أن ليس على العبد ولا  ن من عذر للإمام على قول من يقولجماعة إذا كا

ويكون  ،أنهم إذا صلوا مع الإمام حيث تكون إمامته قال: معي المسافر جماعة؟
 إماما لمن صلى معه أن الإمامة تقوم بذلك.

 قال: فهل يجوز له أن يصلي بالعبد الجماعة من غير رأي سيده؟ قلت له:
  .كان في مسجده الذي يؤم فيه  (1)ذاإ ،نعم

هل  ،وأمره أن يصلي خلفه ،أو مسجده هفإن كان في غير مسجد قلت:
 له الخلاص من ذلك. ب  أح :قال يضمن قدر ما استعمل العبد في الصلاة؟

ومن دخل مسجدا يريد  :ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مسألة:
 ؛، فأراد أن يصلي جماعة(2)لاولم يعلم صلى في ذلك المسجد جماعة أم  ،الصلاة

لأنهم صلوا صلاة على  ؛نا ليس لهم ذلك ولا تتم صلاتهم إن فعلوا ذلكفرأيُ 
فأما في وقت  ،ا الاختلاف فيمن صلى جماعة بعد إمام ذلك المسجدإنمو  ،شبهة

 .واحد فلا اختلاف في ذلك وهي فاسدة
وأما بعد الصلاة فذلك جائز، ولا أعلم فيه اختلافا، وأما في  :وفي موضع

 فإن فعلوا جازت صلاتهم. ،حين الصلاة فلا نحب إلا من عذر

                                                 
 إن. ث: (1)
 ث: يعد.  (2)
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 فإنه قال على أثر قوله على شبهة: :قال غيره: وآخر هذه المسألة في المنهج
س/ تلك 65وأما من صلى جماعة في مسجد بعد أن صلى إمامه فيه الجماعة /

صلاته فاسدة في أكثر القول، وأما في حين الصلاة فلعله أكثر تشديدا الصلاة؛ ف
 في فساد صلاتهم.

الله في قوم صلوا  (1)ارحمهم قال بشير بن محمد بن محبوب مسألة:)رجع( 
صلاة الذين صلوا قبل  نّ إ :ثم جاء إمام المسجد فصلى جماعة ،جماعة في مسجد

 زها.وأما غيره فيجوّ  ،الإمام فاسدة
وله آخر  ،وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف في سائر الأوقات مسألة:

)خ: كل من كان لشيء فهو له   قال بشير: ،يصلي فيه يوم عرفة وليلة النحر
فينبغي أن تكون  ،وإن صلى إمام ومعه أناس آخرون تلك الصلاةأولى به(، 

لى وعلى الآخرين النقض ع ،صلاة الرجل المعروف به تلك الليلة هي الصلاة
 قول من يرى النقض.

إذا صلى الإمام في المسجد الذي يؤم  قيل له: : مسألة عن أبي سعيد
هل يجوز لأحد أن يصلي في ذلك المسجد  ،ثبت به الجماعةتفيه جماعة بمن 

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس له ذلك إذا كان في  معي قال: جماعة؟
 الأول.موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام 

أنه  معي قال: م على نقض صلاته؟قدُ هل تَ  ،فإن فعل ذلك أحد قلت:
  .صلاته فاسدة نّ أيخرج في معاني قولهم 

                                                 
 رحمهم. ث: (1)
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أنه  معي قال: صلاتهم تتم؟ أنّ م/ 66/لك غير ذلك  (1)بينفهل ي قلت له:
نع لئلا تمُ  ؛قد يوجد عن بعضهم أنه لا تفسد صلاتهم، وذلك عندي حسن

صلاة الجماعة بوجه من الوجوه، ولا في وقت من الأوقات، وهي أفضل إلا في 
 إلا بصلاته في وقت تجوز الصلاة بصلاته. (قيام صلاة الإمام)خ: حال الجماعة 

وا وجاء آخرون فأحبّ  ،وا جماعة في صرحة مؤخر المسجدوعن قوم صلّ  مسألة:
الصرحة؟ فلا بأس بذلك إذا أن يصلوا جماعة، هل يصلون في المسجد وهو قدام 

 جاوز الباب الأول.
 ،: روينا عن رجل دخل المسجدقال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

وقد  ،(2)«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»فقال:  وقد صلى النبي 
 ،فثبت عن أنس بن مالك أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام ؛اختلف في هذا

وإبراهيم  ،وبه قال عطاء بن أبي رباح ،ذلك عن عبد الله بن مسعود يرو 
أحمد  واحتجّ  .وإسحاق ،وأحمد بن حنبل ،وقتادة ،والحسن البصري ،النخعي

خمسا وعشرين  (المنفرد)ع: الجماعة تزيد على صلاة  (3)صلاة: »بقول النبي 
هذا قول سالم بن عبد  ؛لا تجمع في مسجد مرتين :وقالت طائفة. (4)«درجة

                                                 
 بين. ث: (1)
. 1408الدارمي، كتاب الصلاة، رقم: و ؛ 574رقم:  ،كتاب الصلاة  ،داود أبو أخرجه (2)

 .11808: رقم ،بلفظ قريب أحمدأخرجه و 
 هذا في ث. وفي الأصل: صلوا. (3)
. 10155؛ وأحمد، رقم: 839أخرجه بلفظ قريب كلّ من: النسائي، كتاب الإمامة، رقم:  (4)

 .788وأخرجه ابن ماجه بمعناه، كتاب المساجد والجماعات، رقم: 
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 ،(1)دوالليث بن سع ،بن أنسس/ 66/ومالك  ،وابن عون ،وبه قال قلابة ،الله
وفيه قول ثالث قاله  .وأصحاب الرأي ،والشافعي ،والأوزاعي ،وسفيان الثوري

ا غير ذلك من وهو أن لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأمّ  :أحمد
في  وكان مالك بن أنس والشافعي يقولان .(2)[أو فعله أنس]المساجد فأرجو 

قال  .لا آمر أن يصلي فيه قوم بعد قوم :المسجد على طريق من طرق المسلمين
 .أقول بالقول الأول :أبو بكر

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا صلى إمام  معي: قال أبو سعيد
ثبتت إمامته فيه صلاة من الصلوات المفروضات بمن تقوم به  (3)قدف ؛مسجد

لم تكن  ،وثبتت الجماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد ،الجماعة من المصلين
حيث كانت تجوز الصلاة  ،بعدها جماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد

لو اتصلت الصفوف في ذلك و  ن،بصلاته في ذلك المسجد في غير إمامته
ولا أعلم في قولهم في هذا الوجه  ،من بعض ما قيل (4)لى نحو ما حكيالمسجد ع

المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام في من وأما إذا كانت بقعة  ،اختلافا
فمعي أنه قد  ؛جانبيه أن لو اتصلت الصفوف)خ: في( م المسجد أو من مقدّ 
أن يكون فيه صلاة الجماعة بعد صلاة  (5)نه لا تفسدإ :في هذا الموضع قيل

                                                 
 في الأصل: سعيد. (1)
: "أن يكون 42، ص 2هكذا في النسختين. وفي زيادات الكدمي على كتاب الإشراف، ج (2)

 ذلك واسعا لمن فعله".
 قد. ث: (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يفسد.  (5)
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والله  ،معاني الخاص من القولم/ 67/الإمام، ولا يبين لي معنى ما ذهبوا إليه من 
أعلم بذلك. وإنما كان موجود في قولهم تثبيت يخرج معنى قولهم فيه على شبه 

ظر ما هو شبه منه فيما يختلف فيه من ويوجد في الأصل في معاني النّ  ،الاتفاق
لم  (1)وأحسب أنهم يذهبون في ذلك إلى ما وقع إليهم من حكاه لهم ما ،ولالق

وإن كان في الأصل في معنى  ،(2)[خالفهم في الأصل]يجدوا غيره إلا مع من 
 .النظر تبين حجته

بهم الصلاة فيه بإمام في  (3)وأما المسجد الذي ليس له إمام ولا عمار تثبت
فيقدمونه على وجه الإمامة، فلا أعلم بينهم اختلافا  ،وقت ما يخاطبون بالصلاة

أن الإمامة في ذلك المسجد جماعة بعد جماعة جائزة في الصلاة الواحدة، ولو  
كذلك الإمامة في سائر البقاع في الصلاة   ،كسائر البقاع  (4)هوفكان مسجدا 

 ،لمسجدل (5)والواقع عليه حكم البينة والسبقة ،الواحدة في غير المسجد المعمور
الجماعة في الصلاة الواحدة في ذلك الموضع جماعة  لا أعلم بينهم اختلافا أنّ 

جائزة، فمن هنالك دخل عندي ما قالوه بعض ما دخله في المسجد، خاصة 
ومنعوا الجماعة في  ،الذي ثبت معهم في الجماعة بعد الجماعة بمعنى الاتفاق

 بت عندي إلا معنى الجماعة.بغير دليل ثالمسجد بعد الجماعة بمعنى الاتفاق 

                                                 
 مما. ث: (1)
 ث: يخالفهم في الأصول.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.  (3)
 هو. ث: (4)
 السبيقة. ث: (5)
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 ،فيه س/67/ وكل مسجد يؤذن :بن جعفراومن جامع محمد  مسألة:
فيه تلك الصلاة  (1)يصليفلا نرى أن  ،فيه إمامه بمن صلى معه جماعة يويصل

حيث تجوز الصلاة خلف الإمام بمن صلى  ،جماعة من بعد صلاة الإمام
فالصلاة  ؛فأما الموضع الذي لا تجوز الصلاة فيه بمن صلى بصلاة الإمام ،بصلاته

جماعة لمن جاء من بعده جائزة، وذلك إذا كان الإمام قد صلى في مؤخر 
له، أو كان شيء من الحجرة متقدما يقطع بينه وبين الإمام المسجد وبقي أوّ 

من رجل أو هنالك بصلاة الإمام، ومن صلى  جدار، فلا يجوز أن يصلي مصلّ 
 فإن صلاة ذلك المصلي منتقضة. ،والإمام يصلي تلك الصلاة ،امرأة وحده
وأما إن جاء قوم إلى المسجد قبل أن يصلي إمامه فصلوا فيه جماعة،  مسألة:

  .فللإمام أن يصلي من بعدهم تلك الصلاة جماعة؛ لأنه هو أولى بذلك
ار المسجد، أو صلى العمّ ار إذا كان الجماعة غرباء من غير عمّ قال غيره: 

 على غير الوجه من الانتظار. 
 ؛وإن صلى الإمام وأراد الجماعة، وجهر فلم يحضره أحد يصلي معه)رجع( 

 ؛يجوز لمن جاء من بعده أن يصلي تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة :فقد قيل
  .تلك الصلاة التي صلاها الإمام لم تكن جماعة (2)لأن

انقضى الذي من كتاب . (4)لإمامانها جماعة؛ لأنه إ :قيلغيره: وقد  (3)ومن

                                                 
 تصلي. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا. (2)
 قال. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لإمام. (4)
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 .بيان الشرع
فإن حضر مأموم وقد فرغ م/ 68/ من كتاب منهج الطالبين: قيل: مسألة

يكره أن يصلي فيه جماعة أخرى تلك  قال: الإمام من الصلاة في مسجد إمام؟
الصلاة، إلا أن يكون المسجد في سوق أو ممر طريق فلا يكره ذلك، فإن حضر 

واستحب لبعض من صلى أن  ،مأموم وقد فرغ الإمام من الصلاة ومن معه
 أن رجلا جاء والنبي »لما روي  ؛يصلي معه لتحصل له الفضيلة في الجماعة

 .(1)«ى هذا، فقام إليه رجل فصلى معهفقال: من يتصدق عل ،قد صلى
 ،يصلي جماعة في غير مسجد أو في الفلاة الإمامفي  :وقيل ومنه: مسألة:

فإنه يجوز لإمام أن يصلي هذه الفريضة جماعة خلف الإمام الأول أو عن يمينه أو 
يساره، وليس لذلك في القرب حد، واستحب بعض أهل العلم أن يبعد عن 

دار خمسة عشر ذراعا، فإن فعل ذلك فحسن، وإن لم وضع الإمام الأول مق
وا جماعة بعد جماعة في موضع واحد وإن صلّ  ،يفعل ذلك فلا نرى عليه نقضا

 صلاة واحدة فلا بأس إذا كان الموضع غير المساجد التي فيها الجماعات، إلا أناّ 
يكون ه بمنزلة المسجد أن وا أنّ فوقد عر  ،خذ مصلى لقومإذا كان موضع متّ  ب  نح

ن صلى في ذلك الموضع إالجماعة، و فيها  ىذلك الموضع بمنزلة المساجد التي يصل
 الله؛ لأنّ س/ 68/لم يضق عليهم ذلك إن شاء  ؛جماعة بعد جماعة صلاة واحدة

 .ذلك الموضع لا يلحقه أحكام المسجد

                                                 
 ؛11808رقم:  ،وأحمد ؛574رقم:  ،كتاب الصلاة  ،قريب كلّ من: أبي داودأخرجه بلفظ  (1)

 .1408رقم:  ،كتاب الصلاة  ،الدارميو 
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: في إمام المسجد صلى العتمة بمن وعن أبي الحواري  ومنه: مسألة:
فصلى بهم القيام والوتر جماعة، ثم إن  ،العمار في شهر رمضان معه من الجماعة

وا من بعدهم فصلوا القيام والوتر أيضا جماعة في الموضع الذي كان ؤ قوما جا
على المتأخرين النقض في الصلاة في صلاة الوتر،  الإمام يصلي فيه جماعة؟ إنّ 

للمتأخرين أن  جاز ؛الوتر هو ومن معه جماعة يصلّ لم وإن كان الإمام الأول 
 يصلوا الوتر جماعة، والله أعلم.

والمسجد غير الثابتة فيه صلاة مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
الجماعة، هل هو كسائر البقاع في حال صلاة المنفرد، حين صلاة الجماعة فيه، 

وصلاة آخرين غيرهم  (2)صلاة ]....[ (1)وفي صلاة الجماعة بعد الجماعة فيه في
نه بمنزلة المساجد الثابتة فيها إ :وقول ،جماعة في حين واحد، أم فيه اختلاف

 ؟صلاة الجماعة، ويلحقه ما يلحقها
 هو كذلك، ولا يثبت فيه ما يثبت في المساجد المعمورة، والله أعلم. الجواب:
ا لها من ة للصلاة، أهي بمنزلة المصليات فيمخذوعن الغرف المت ومنه: مسألة:

الحرمة في تنزيهها عن الجنب والحائض فيها، وفي إجازة الصلاة جماعة بعد جماعة 
المنفرد حين إقامة الصلاة جماعة فيها، وما أشبه هذا من م/ 69/فيها، وصلاة 

 معانيها؟
 

                                                 
 وفي. ث: (1)
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان. (2)
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ن بمنزلة المصليات في تنزيههن، وليست سلك الله بك الخير، إنهّ  الجواب:
 ماعة؛ لأن الجماعة تجوز فيهن بعد الجماعة. بمنزلة المساجد في صلاة الج

ما به في ذلك، والله  ،ونعم .نعم، هو كما قاله :ولعله أبو نبهان قال غيره
 أعلم. 

وهل يجوز أن يصلي إمام المسجد في الصرح الشرقي  ومنه: )رجع( مسألة:
صلاة العتمة، وإمام آخر يصلي في المحراب الفريضة، وإمام المسجد يصلي بمن 

 ؟خلفه التراويح
لا يصلي إمامان صلاة واحدة في وقت واحد، كل إمام بجماعة في  الجواب:

 مسجد معمور، والله أعلم. 
في صلاة واحدة؛ لأن التراويح غير لا ن هؤلاء إ :ولعله أبو نبهان قال غيره

وز يجالفريضة، فهما صلاتان، ولا شك إلا أنهما في مسجد واحد لوقت واحد، و 
في الفرض على هذا لأن يجوز وأن يختلف في جواز التراويح حال كونه في المعمور 

حتى يكون بينهما خمسة عشر  وقيل: بصلاة الجماعة، وإلا فهي في غيره جائزة.
سى في المعمور لأن يكون في موضع ما لا تجوز فيه الصلاة مع الثاني ذراعا، وع

منها أجوز من أن تكون في موضع ما فيه تجوز لمن صلى معه، ولكنها لا تتعرى 
على حال، وإن كانت في كونها متعلقة بما قبلها من س/ 69/من الاختلاف 

لى هذا من ض، وجوازها لا يبعد لثبوته في غير موضع من الأثر، فهي عو الفر 
لا مخرج لها من أن يجوز عليها في النظر؛ لأنهما في كونهما به قد   ،الرأي في ثبوتها

 كانا في حال واحد، والله أعلم. 
وفيمن يصلي بجماعة في مسجد صلاة فريضة، فأتى  ومنه: مسألة: )رجع(

إمام غيره وصلى بجماعة أخرى صلاة فريضة في ذلك المسجد، حيث تجوز 
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أتفسد صلاة  ،وز، وليس للمسجد إمام معروفيجالصلاة بصلاة الأول أو لا 
قال: قد  أم تفسد صلاة الجميع؟ ،الثاني وجماعته، وتتم صلاة الأول وجماعته

صلاتهما تامة إذا لم يكن له إمام معروف تلزمه الإمامة فيه من  (1)إن قيل:
ات والغرفات والمواضع عماره، فعلى هذه الصفة بمنزلة سائر البقاع من المصلي

المعروفة بالصلوات، وإن كانا في وقت واحد افتسحا عن بعضهما بعض مقدار 
ن أو اولو تلاصقا الصفّ  ،(2)سح عليهمالا فُ  وقال من قال: .خمسة عشر ذراعا

 تماسا.
لا اختلاف  ل يصلي الوتر، والثاني يصلي فرضاوإذا كان الأو  ومنه: مسألة:

فكله سواء إن لم يكن أقرب،  قال: ؟ما تقول في صلاتهم ،فيه، والمسألة بحالها
وما جاز وحسن في  ،وما جرى مجراه من جميع النفل ،وكذلك التراويح والنفل

عمار هذا المسجد  حطّ  تىوم ،أحرى أن يحسن ويجوزم/ 70/النفل، ففي النفل 
 عن الناس لبعد منهم جاز فيه ما وصفت لك.

والثاني يصلي  ،أرأيت الأول يصلي قيام شهر رمضان أو نفلا ومنه: مسألة:
 فرضا والمسألة بحالها، ما القول في صلاتهم؟ 

ي ز ها ففي ما قبلها ما يجبّ أما هذه وإن لم يح قال غيره ولعله أبو نبهان:
الوتر لابد وأن يدخل الرأي في جوازه مهما   عليها، إلا أنّ  عنها؛ لأن فيه ما يدلّ 

ر، وإلا جاز لأن يلحقه من طريق الانفساح في قربهما، والنفل عمّ كان فيما قد 
 والاختلاف بالرأي على حال. ،من الإجازة فعسى أن لا يخرج من الرأي وإن دنا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: في. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عليها.  (2)
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أرأيت إن كان الثاني إماما لهذا المسجد، والأول ليس  ومنه: )رجع( مسألة:
فإذا كان الأول إماما كانت  قال: ما تقول في صلاتهم؟ ،بإمام، والمسألة بحالها

صلاته تامة، وعلى من يصلي بعده النقض على أكثر القول، وإن كان الأول 
تمت  ؛فعليه النقض، وإن انتظر وكان من العمار (1)[ولم ينتظر الإمام]س بإمام يل

تتم صلاة  وقيل: .تتم صلاة الأول وقيل: .صلاتهما جميعا في بعض القول
 .(الأول )ع:الثاني، وانتقضت صلاة الثاني 

أرأيت إذا كان كل واحد من هذين الإمامين يصلي بهم في  ومنه: مسألة:
أقرب س/ 70/فهذا  قال: هذا المسجد مرة هذا ومرة هذا، ما القول في صلاتهم؟

ت صلاته في بعض للتمام، ومن صلى قبل كانت هي الصلاة، ومن تأخر تمّ 
لقيام الجماعة بمن قبله وهذا في  ؛بعضا ينقضها عليه حسب أنّ القول، وأ

 الفرائض، والله أعلم.
وفي المسجد إذا كان في زمان  :ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس مسألة:

ل يتحوّ  عوها إلا من عذر، وفي زمان الحرّ الشتاء فيه صلاة الجماعة ثابتة، ولا يدَ 
أحد يصلي فيه جماعة، كيف حكم هذا المسجد في  ئالناس إلى المال، ولم يج

حال الصلاة فيه جماعة بعد جماعة، وفي المنفرد فيه والجماعة يصلون جماعة فيه؟ 
 عرفني حكمه رحمك الله.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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نه يكون في الأوقات التي فيه صلاة الجماعة ثابتة إ :-وبالله التوفيق- الجواب
ماعة عندنا، وكذلك في الأوقات أنه يكون بمنزلة المساجد الثابتة فيه صلاة الج

 غير ثابتة فيه، فهو بمنزلة المساجد التي غير ثابتة فيه، والله أعلم. (1)التي هي
فصلى فيه جماعة جانب  ،وفي صرح المسجد إذا كان واسعا ومنه: مسألة:

ي، وجاء آخرون فصلوا جماعة في الصرح قدام الأولين صلاة قالصرح من شر 
وهل  ،صلاة الجماعة ثابتة، أتتم صلاتهم على هذه الصفةواحدة، والمسجد فيه 
نة والنافلة في حين صلاة الآخرين الفريضة جماعة؟ عرفني للأولين أن يصلوا السّ 

 الله. (2)رحمكي
وز صلاة الثاني بعد تمام صلاة الإمام م/ تج71/ :-وبالله التوفيق- الجواب

لأول ا (3)الأول، وللإمام الأول الفريضة، بحيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام
صلاة الإمام الثاني بالجماعة فيما  (4)[حال في] ومن صلى معه أن يصلوا السنة

 عرفنا من آثار المسلمين، والله أعلم.
فيه  (5)ىفي مسجد له إمام، فإذا صل ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:

فريضة بمن تصح له به، فلا جماعة لغيره من بعده في تلك الصلاة، حيث تجوز 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 رحمك. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا الإمام. (3)
 في الأصل: فيحال. وفي ث: فبحال. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: صلوا. (5)
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 ؛فعلوه (1)[هم فإن] ،صلت من الجماعة صفوفهم في هذا المسجدمعه أن لو اتّ 
 .ولى هي الصلاة، والأخرى في أكثر القول فاسدةفالأُ 

بعضا لم يفسدها، فاستحسن ذلك  نّ إ : وفي قول الشيخ أبي سعيد
لما به من العدل، لئلا تمنع صلاة الجماعة بوجه مع ما بها من  ؛من رأي من قاله

  .الفضل
فالأكثرون من أهل العلم لا يرون جوازها حيث  :وقال في موضع آخر

 ،صلت الصفوف من الجماعة، وبعض أجازهافتجوز بصلاته أن لو اتّ  ؛تصح
والله  ،في قوله على أنه قد رآه حسناو  أثر ما قبله دلّ ما حكاه الشيخ على  ـِول

 أعلم، فانظر في ذلك.
لت فقد تأمّ  :سعيديالبو يخ الفقيه مهنا بن خلفان بن محمد عن الش   مسألة

مناظرتك في صلاة الجماعة بعد الجماعة في المسجد الثابتة فيه صلاة الجماعة 
حجرها في رأي من رآه، ومن مع ما رفعته من الأثر عن ذوي البصر، س/ 71/

ولا يصح  ،واستحسان تمامها على رأي من رأى خلافه، فكما رفعته هكذا يوجد
ة ئفي ذلك جدال المجادل؛ لأن كلا القولين من قول المسلمين، فلا تجوز التخط

من عالم أو  هلافبخمن عمل  ئعمل بأحدهما عامل، ما لم يخط (3)هنأ (2)فيما
جاهل، وأما الحجج لهذين القولين فالذي أرجوه من الحجج لهما أن الحجة لمن 

 لأجل الترغيب في المسارعة إلى صلاة الجماعة، وفضل ؛رجْ قال بالحَ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فإنهم. (1)
 فيهما. ث: (2)
 أن. ث: (3)
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 تعجيل المبادرة إليها في أوائل أوقاتها، والتحذير عن التخلف عنها من غير عذر
جميعا فيها مجتمعين، ويكون إمامهم فيهم بها وتشاغلا بغيرها، حتى يكونوا  تهاونا

واحد من أخيارهم، قد اتفقوا على تقديمه بعدما رضوا به إماما لهم، ولا يكونوا 
وا بذلك  ير كانوا كذلك مختلفين فيص  همامفرقا متفرقين، كل فرقة بإمامها، ف

كالمتضاددين في أمر الدين، هذا ما بان لي من الحجة لهذا القول، وأما الحجة 
صلاة الجماعة في وقت من الأوقات  (1)جريح ؛قليلا تمامها قال باستحسان لمن

الجائزة فيها الصلاة من غير حجة توجب ذلك استحسانا من قائله؛ لأنه يمكن 
على المتخلفين بما  (2)جريحأن يكون تخلف المتخلف من عذر، فكيف على هذا 

هم، هذا ما لا الذين صلوها قبلم/ 72/يصح منه عذرهم صلاة الجماعة بعد 
وقد استحسن هذا الرأي الآخر  ته. لي حجّ لم تبِن  (3)اأرى وجه القول به فأثبته إذ

ما استحسنه فيما يوجد عنه، وإني قد استحسنت  الشيخ أبو سعيد 
 جزاه الله تعالى عنا والمسلمين خيرا، والله أعلم. ،اء لأثرهفواقت ،اقتداء به

إلى بعض إخوانه من  العباديمن جواب الشيخ عامر بن علي  مسألة
نزوى: يا من وجد في صدره حرجا فلم يستطع له عنه مخرجا مما ارتابه من فعل 

وذلك من صلاة  ، ولا برهانلّا كَ   ،ولا حجة يظهرها ،ولا بيان ،إخوانه بلا علم
ن لو أ ،الجماعة بعد الجماعة بالموضع الذي تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول

عمره المولى جل وعلا بإيجاد  ،المعروف نزوى (4)رقبجامع عاتصلت الصفوف 
                                                 

 تحجر. ث: (1)
 جر.تح :. وفي الأصلثهذا في  (2)
 إذ. ث: (3)
 في الأصل: عفر. (4)
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: ألا وإنك قد تكلمت يا أخي في الرأي على أهل الرأي بما لا (1)ومنهاالأجواد. 
إن في الشرع عن العلماء  وقلت: .يصح لقائله ولا لقابله قبوله؛ إذ لا برهان له
بها بلا تخطئة منهم لمن  علمواحتى يُ  ؛الأخيار أقاويل متروكة لا يستجيزها الأخيار

ل و أو كلام على هذا المعنى يؤ  ،بل الحزم في الأمور أولى ما استعمل ،قالها فرآها
وإن لم يكن هذا نصه بعينه، وقد ذكرت يا أخي أنك وجدت  ،ولعويلجأ إليه في

 ،علماء وهم أجمّ  ،وشاهدت وصاحبت أشياخا وعلماء في أول شبيبتك
وأثبت  ،ورعا وزهدا وأشدّ  ،س/ عزما72اهم /وأقو  ،وأضبطهم في الأمور حزما
الصلاة جماعة بعد جماعة بموضع تجوز الصلاة فيه  (2)عبارة، فهم لم أرهم يستجيز

أم لم  ،رفعته العلماء من الرأي (ما )خ:بصلاة الإمام الأول، أكانوا لم يعرفوا بما 
وهو الشيخ  ؛وهؤلاء القوم أبصروا ما لم تبصره تلك الأخيار ،يبصروا العدل فيه

ضي جمعة بن علي الصائغي المنحي، والشيخ الفقيه سعيد بن أحمد العالم الرّ 
الكندي السمدي النزوي، والشيخ العالم هلال بن عبد الله السمدي النزوي 

،  ألا ولكن فعلهم قد جعلوا أنفسهم أنها قد بلغت في العلم الغاية
فهذا كله يخرج  ،القصوى، وأدركت في الفهم والفضل النهاية في الدرجة العليا

ا لم همّ غير أني أثبت هنا معناه مُ  ،على معنى قولك، وربما كثير منه من لفظك
لذين هم أوليائي غير أني أنا كذلك أشهد لأولئك ا ،أحفظه كله ولا بأس به

وأولئك بما شهدت لهم به من العلم والفضل والورع والزهادة والعبادة، وهم القادة 
 ادة لمن أراد الله هدايته وإرشاده، نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يسلكوالسّ 

                                                 
 ".لأنه اختصرها ؛لةأأي من المس :ومنها" :قولهكتب في هامش الأصل:   (1)
 هكذا في الأصل. ولعله: يستجيزوا.  (2)
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بنا سبيلهم، ويرشدنا طريقهم، ويتوفانا مسلمين مؤمنين ومن جميع الذنوب 
م/ 73ف/و ، إنه هو أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، رؤ تائبين، وإليه آيبين

 .بالمؤمنين
ه ويرضاه، فأقول لك مهما ذكرت وفقنا الله وإياك إلى ما يحبّ  ،ثم اعلم يا أخي

لما رأوا له في الأثر عن المسلمين قولا، فأباحوا  ؛وأنكرت على أولئك ما أتوه عملا
م الأول، وفي الأثر جوازه بحمد لأنفسهم ولغيرهم مهما لم يدرك الصلاة مع الإما

ألا وإن جميع ما ذكرته يا أخي فأنكرته على الإخوان مهما  (1)الله موجود. ]...[
فأتوه قولا وفعلا على حسب جهدهم في مشاورتهم  ،خالفوك في هذا الباب

ومناظرتهم لمن قدروا عليه ممن قدر الله من الإخوان أهل التعسف والامتحان، بل 
روا فيه العلم كَ ا ر المسلمين مأثورا وبالكتب منشورا، وعسى هم ذما رأوه في آثا

له؛ فأشار في جوابه لمن سأله بالإجازة، وقد آثره استحسانا منه  ؛مهنا بن خلفان
وقد استحسنوا تلك لما به من الحجج للقولين جميعا وهما المنع والإباحة، هذا 

ان له لا محالة، ونحن ونحن معهم حال الاستحس ،الجماعة كما هو قد استحسنه
يراها هي حق في الحق اتباعا و  ،وبرهان صدق ،عليه حتى يظهر لنا حجة حق

ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتذبعُِونَ ﴿والله يقول:  ،وأوجب استماعا وإلا فلا ٱلَّذ
 ُ وْل
ُ
َٰٓئكَِ هُمۡ أ وْلَ

ُ
َۖ وَأ ُ ِينَ هَدَىهُٰمُ ٱللَّذ َٰٓئكَِ ٱلَّذ وْلَ

ُ
ٓۥۚٓ أ حۡسَنَهُ

َ
لبَۡبِٰ أ

َ
، وقال [18]الزمر:﴾واْ ٱلۡۡ

ب كُِمتعالى: ﴿ ِن رذ نزلَِ إلَِِۡكُم م 
ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
 .[55]الزمر:﴾وَٱتذبعُِوٓاْ أ

س/ مما يرد على 73باتباع الأحسن / ناأمر من ألا ترى يا أخي رحمك الله أنه 
الإنسان المتعبد، والقول وقد تأوله العلماء يخرج من طريق الاستحسان في القول 

                                                 
 .ينكلمتبمقدار  بياض في الأصل  (1)
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مما يخرج مخرج الكتاب والسنة  ، لابالرأي الذي هو يصدر من صدور العلماء
إلا ما كان منها  ،لها اوالإجماع؛ لأنها لا مدخل فيها لأحد أن يتكلم فيها خلاف

بكتاب أو سنة أو إجماع، فالتصديق لما جاء القرآن لازم لجملته وأنه  منسوخا
والدينونات ، حق عن الله لا يجوز عليه إلا ذلك والعمل بناسخه دون منسوخه

الإلحاد عنه بالتوحيد  ىونف ،بتحقيق ما أخبر به الله فيه من القصص والأخبار
 .نها لا يدخل عليها النسخ جزماأ، و والوعيد والوعد

جميع ف ؛وأما ما كان من طريق السنة وكان منسوخا بكتاب أو سنة أو إجماع
فلا يجوز له إلا تصديقه والدينونة  معه القول به أو العمل به من النبي  من صحّ 
بعدما صح معه فعرفه من كتاب أو سنة أو إجماع، وما لم يصح معه أن  ،بنسخه
 ،يات المخالفة لا عليه المسلمونقد قاله أو عمل به أو أمر به من الروا النبي 

م الأمر للمسلمين ويعتقد مذهبهم ويدين لله بدينهم، ويعتقد في فعليه أن يسلّ 
فإن صدقوا فلهم  ،ااوين بما روو الروايات ورواتها اعتقاد المسلمين فيها، لقولهم للرّ 

 يصح كذبهم فيها، أو كانت مما لم م/ صدقهم، وإن كذبوا فعليهم كذبهم ما74/
 ،ها وباطلها وصدقها وكذبها، وأما إذا كانت خارجة عن طريق الحقمل حقّ يحت

ما من » :لقوله  ؛وسبيل أهل الصدق من أهل الاستقامة فلا يسع إلا طرحها
روايات  يوسيكذب عليَّ مَن بعدي، وترفع عل ،نبي إلا وقد كُذب عليه

أقله، وما  عرضوها على كتاب الله وسنتي، فما وافقها فهو مني قلته أو لماف
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 ؛أن يقول إلا الحق وحاشا رسول الله  ،(1)«خالفها فليس مني قلته أو لم أقله
 [4،5]النجم:﴾إنِۡ هُوَ إلَِّذ وحَۡۡٞ يوُحَٰۡ  ٤وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىَٰٓ ﴿ :لقوله تعالى

جالس ذات يوم في بدُُوِّ الإسلام بعد  النبي  إنّ » :لا وقد قيل، أ(2)]...[
ما  :الأفق بجناحيه، فقال له  اقد كس إذ هبط عليه جبريل  ،صلاة الظهر

ك السلام، وقد أهدى لك ئالسلام يقر  ،قال له: يا محمد ؟معك يا حبيبي جبريل
 :قال عندي هديتين ما أهداهما لرسول ولا نبي قبلك، قال: وما هما يا جبريل؟

 .(3)«والصلاة المكتوبة مع جماعة ،صلاة الوتر»
وقد تركناه طلبا للإيجاز، وأتيت  ،كلامه يطول في بيان فضلهاوله شرح من  
س/ بصلاة الجماعة ملازما 74قائما طول عمره / فثبت  ،المعنى من الرواية

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا فيها  ،وعلى القيام بها أصحابه ،ويحرص عليها ،لها
الوجود لها  عبالرأي في أنها فرض على العموم من الرجال البالغين الأحرار م

نها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أو أوالقدرة عليها، أو 
ِي يرََىكَٰ : ﴿بقوله  واستدلّ  ،أنها فريضة سنة مؤكدة، فعن ابن عباس  ٱلَّذ

جِدِينَ  ٢١٨حِيَن تَقُومُ  ٰ هذا القول  أحب  وأنا  ،[219،218]الشعراء:﴾وَتَقَلُّبَكَ فِِ ٱلسذ
كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ وأميل إليه، ودليلي عليه قوله تعالى: ﴿ ْ ٱلزذ لَوٰةَ وَءَاتوُا ْ ٱلصذ قيِمُوا

َ
وَأ

كعِِينَ  قَمۡتَ لهَُمُ جل ثناؤه: ﴿قوله  وأيضا ،[43]البقرة:﴾مَعَ ٱلرذٰ
َ
وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ

                                                 
؛ والدارقطني في سننه،  12/316، 13224أخرجه بمعناه كلّ من: الطبراني في الكبير، رقم:  (1)

. وورد في مسند الربيع بمعناه، رقم: 4476 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم:
945. 

 الأصل بمقدار كلمتين. فيبياض  (2)
 لم نجده. (3)
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لَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ  عَكَ وَ ٱلصذ ِنۡهُم مذ سۡلحَِتَهُمَۡۖ م 
َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
 .إلى تمامها [102]النساء:﴾لَِۡأ

كل صلاة   :وهي ركعتان ؛هذه نزلت في صلاة المواقعة والمرابطة للعدو :قيل
 .مكتوبة لا زيادة عليها

يعلمهم فيها رخصة منه لعباده، ورأفة ورحمة  فانظر يا أخي ما أعلمهم الله 
 :قيل .كعة تصليها طائفة مع الإمامر  حتى كان لهم أن يفرقوا تلك الصلاة كلّ 

صموت حتى  (1)والواقفون ،الواقفون والذين خلفه ؛رمون جميعا مع الإماميحُ  إنهم
ت الطائفة التي أفلينصرفوا لمقابلة العدو، ولت ؛تصلي تلك الطائفة ركعة تامة معه

م/ يسلم الإمام 75فتصلي معه الركعة الثانية، والأخرى صموت حتى /  تصللم
هم فانظر يا أخي كيف أخبر الله نبيه والمؤمنين بما مع عدوّ  ،جميعامعه فيسلموا 

إن للمسلمين  :إنهم قالوا :قيل .ونياتهم القبيحة ،لهم إذا انصرفوا إلى الصلاة
فإذا آن وقتها لم يتركوها  صر،صلاة خير لهم من الدنيا وما فيها، وهي صلاة الع

وأضعف قواهم  ،ناهموأبطل مُ  ،فأرغم الله أنوفهم ،فتميل عليهم ميلة واحدة
ر عذلكان ال ؛نها لو لم تكن فريضة وعند الله عظيمةأبرخصته، ألا ترى يا أخي 

 هوبالمكار  ،خوفمَ ـول الهُ مَ ـمن المولى لنبيه ومن معه أحق وأولى في هذا المقام ال
 !؟محفوف

وكفى به برهانا عن إسناد الروايات  ،فهذا ما يدل على وجوب فرضها
لا وإنها هي على الرجال الأحرار البالغين دون إوالأخبار الموجودة في الآثار، 

 ،النساء والصبيان والرقيق من العبيد؛ لأنهم لم يدخلوا في طاعة أحكام الإسلام
 مخصوص عليهممن أعني النساء والعبيد المماليك  ؛إلا ما قد خصهم القيام به

                                                 
 في الأصل: المواقفون.  (1)
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إلا ما كان  ،مع غيرهم في الصلاة والصيام، وما كان متعلقا على العموم القيام به
 ؛لهم لا عليهم القيام به مع إباحته المالك لمملوكه والزوج لزوجته لإحضار الجماعة

 .فلذلك ما للنساء القيام به مع رجال ونساء فضيلة لا فريضة
العبيد إذا صحت لهم الإباحة من ساداتهم لإحضار الجمعة والجماعة فأرجو و 

سقط العذر بأنهم كغيرهم في  ؛س/ عليهم بوقوع الإباحة75أن يكون مما هو /
هذا المعنى، ولا أرى الفرق في الحق حتى أقوله ميلا مني إلى شيء من غير ميالات 

والفرض ثقله عنهم موضوع مني على نفسي، وأما الصبيان فالقلم عنهم مرفوع، 
إلا فيما يحسن من أوليائهم  ؛على الأصح في الأصول، والقول الأرجح في الفروع

وتهذيبهم  ،وتعقيلهم ،وحسن مراعاتهم ،وتأديبهم ،القيام به عليهم وتعليمهم به
بعد إمضاء لسنة الختان فيهم، فذلك مما هو لأوليائهم  ،للقيام بالصوم والصلاة

نه مما أثور يصح وجوده عن العلماء أا عليهم، وإن كان في المفيما أرجو لا مم
وهو في  ،إذا تركوه هلكوا :مني أن أقوللزِ  لو قلته لَ لأنيّ  ؛عليهم فلا أقدر أن أقوله

وقبله فلا  ،الأصل من فعل الجوارح على هذا الصبي إذا بلغ الحلم وصح عقله
  ؟نلزم غيره فرض ما هو منحط عنه أنّ ف ،عليه

علام، ذلك في حسن تأديب ة الإسلام ومذهب الأء أراه إلا من مرو فإني لا
واتباعا منه للهوى  ،ومن دحا عنها ميلا منه إلى مخالفة أهل الحق ،الصبي وتعليمه

وأخشى عليه بسوء نيته لخلاف المسلمين  ،عظيم (فضل :ع)فقد فض عن فض 
من قال: إن  (1)ج بهأن لا يبقى له حظا معهم، إلا وإنما فيما أرجوه أنه مما احت

صلاة الجماعة فرض على الكفاية لا على الكافة ما صح عن الأئمة والحكام، 

                                                 
 ".في الحجة في صلاة الجماعة أنها فرض على الكفايةصل: "كتب في هامش الأ  (1)



 الحادي والعشرون الجزء  153  قاموس الشريعة

 

وإنها لو كان فرضها  ،م/ من عوام رعاياهم76ى للمتخلفين /ضتغا أهل العدل
ولعاقب  ،لازما كافة الرجال لشدوا على المتخلفين حتى في المحافل والأسواق

ولم يشدوا عليهم  ،الجارح عنها بلا صحة عذر يعذر به وهم قد تغاضوا في ذلك
نداء فلم يجب فلا صلاة المن سمع »: حتى يشاهدوا مع علمهم لما قاله 

 لا غير أناّ  ،وهذا قول وله وقع في الصدور، وأصل يصح له في المأثور ،(1)«له
هذا الدليل  لنا فيها جزما، وعندنا أنّ إذ لاجواز  ؛نقوله من غير تخطئة منا لقائله

فلزمه القيام به غير من ترك به  ،لا يوجب حط فرضها الواجب عن موجب عليه
محمول على حسن الظن  ،ما يجب له به العذر في الحق، والكل مأمون على دينه

مع تقدير العذر من مرض أو مطر أو شغل له في مكسبة أو حفظ مال  ،به فيه
بروايات يدل  ميع هذا يصح به العذر بالسنة المؤكدة عنه ، فجهأو ما أشبه

ن كان العذر بما أفلما  ،ومضت العلماء عليها لا أعلم خلافا بينهم فيها ،إليها
مأمونا على دينه فيما بينه وبين خالقه سقط عن  اناه يجب وكان المتخلف عليهبيّ 

به تصديقه عليه؛ بسبب العذر الموجب له  ؛ولاة الأمر الشد عليه بسقوطه عنه
لا نصيب فيه لمن عداه وهو المولى وبعبده أولى نعم المولى  هلأنه من حق مولا

س/ فلا أدريه من أي وجه 76: إنها سنة /(2)وأما قول من قال .ونعم النصير
لما جاءه جبريل  تأوله حتى أبديه، وعساه أنه قال إن هذا أصله فعل فعله النبي 

  :مَعَ ﴿مخبرا له بالهديتين فعملها على ذلك، وتأول قوله تعالى ْ وَٱرۡكَعُوا

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 217أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، رقم:  (1)

 .482؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 1914
 ."في الحجة لمن قال إنها سنةكتب في هامش الأصل: "  (2)
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كعِِينَ  نها لغير الجماعة، والآية الأخرى اقتضى الخبر بفعل النبي أ [43]البقرة:﴾ٱلرذٰ
 وربما استدل بقوله  ،لا الإيجاب« : إذا ابتلت النعال فالصلاة في

ناه فيها بأنها فرض عين على كل من على ما قل وقد مضى ما يدلّ  ،(1)«الرحال
قدر عليها فلزمته بالإجماع على الأحرار البالغين من الرجال، وعلى هذا فالتارك 

أن لا يصح له ولاية عندنا، ولنا لها منه  (إهمالا :ع)عمالا ألها بعد وجوبها عليه 
جع فإن تاب ور  ،حتى نستتيبه بعد علمنا به أنه لا عذر لهالسعة في الوقوف عنه 

إلى منزلته الأولى من الولاية، وأن يكون من قبل في الوقوف فعلى حاله، وأرجو 
لعدم ثبوت الولاية له علينا، وإن كان  ؛به تهأن لا يلزمنا استتابة؛ لأنه لم تقع حج

ولا كلفه على  ،من قبل في البراءة فذلك زيادة عليه ظلمات بعضها فوق بعض
كل من لزمه فرضها   وعندنا أنّ  ،كان أو منتهكا كالحرائمة  ئناأحد فيه بحمد الله دا

والسنة قد دلت عليه بثبوتها  ،لا وإن الإجماع قد وقعأ ؛بالإجماع فعليه القيام به
م/ خلف الولي العدل العالم الورع، وذوي الفضل البصير الفصيح الصحيح 77/

ولا لجسمه  ،من لحنولا في تلاوته للقرآن  ،ن  كَ البدن واللسان، ما بلسانه من لَ 
 ؛وعن حد الواجب على الجماعة إتيانه ،من وهن يضعف عن القيام والقعود

وأنه هو  ،فهذا الذي لا أعلم في ثبوت إمامته اختلافا بين الموافقين ولا المخالفين
 ؛الأولى بالصلاة التي هي عماد الدين الذي ارتضاه المولى، وما عداه فقد تعداه

موا أخياركم في قدّ »: لقوله  ؛وهذا دليله بالسنة ،لدخول الاختلاف عليه

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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أن في الصلاة لما  بكر  أبا وتقديمه  ،(1)«صلاتكم فإنهم وفدكم إلى ربكم
لما أمرهم بتقديمه رأوا الصحابة في  :حتى أنه قيل ،عجز عن القيام بها لأصحابه

دموا ق غلبته بكاؤه إذا قام في مقامه و أبي بكر ما رأوه من انكسار قلبه، 
: قال  ،صوته بالتكبير تا، فلما سمع وكان صيِّ  عليهم عمر بن الخطاب 

ولكن لم يطق على  ،: معهم يا رسول اللهقالت عائشة « أين أبو بكر؟»
 فقام  قيل: ،القيام بمقامك الكريم فيغلبه البكاء لما بقلبه منك يا رسول الله

فشرف عليهم من باب المسجد بوجهه الكريم، وقال  ،يحتني وهو معصوب الرأس
وم فيهم بقس/ 77يأبى الله أن يصلي أحد / ،بكر يصلي بالناس روا أباأمّ »لهم: 

وقال عمر  ،فانقلب عمر عن الصلاة، وتقدم أبو بكر بالناس قيل: ،«أبو بكر
ا أم ،ثبوتها بأهل الفضل فهذا ما يدلّ  ،(2): ماذا صنعتم أو كلاما هذا معناه

في  ، فما هذا إلا شيء يراه ترى يا أخي أنهم كلهم أهل ولاية وفضل معه 
ما فضل عليكم أبو بكر بكثرة صلاة »: في بعض الروايات لقوله  ؛أبي بكر

فانظر يا أخي معنى هذا القول ما  ،(3)«ولكن بشيء وقر في صدره ،ولا صيام
الفضل، وما عداه فقد يدل على أنها تثبت صلاة الجماعة بالولي وذوي العلم و 

                                                 
 باب الحجة على من لا يرى الصلاة على أهل القبلة، ،قريب كلّ من: الربيعأخرجه بلفظ  (1)

والبيهقي في  ؛4981رقم:  ،كتاب معرفة الصحابة   ،في مستدركه والحاكم ؛781رقم: 
 .5133رقم:  ،كتاب الصلاة  ،الكبرى

؛ والدارمي، باب في وفاة النبّي 4660أخرجه بمعناه كلّ من: أبي داود، كتاب السنة، رقم:  (2)
 .1065؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 83)ص(، رقم: 

. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر 18/280أورده أبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار،  (3)
 . ،1/148ه إلى النبي الأصول عن بكر بن عبد الله المزني ولم يرفع
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إنها لا تصح ولا تجوز إلا  قال من قال: ؛وقع النزاع بالرأي بين الفقهاء فيه
بالثقة ولو لم تثبت له ولاية مع  وفي قول ثان  . عداه فلا يجوز وما ،خلف الولي

: إنها تثبت فتجوز خلف الأمين وفيه قول ثالثمن خلفه من عقدة عنده له. 
ن عليها أن لا يأتي بشيء فيها ما كان في حال من يؤمَ ولو لم تكمل ثقته، إذا  

: إنها وفيه قول رابعسره أو يجهره. أو يدع شيئا فينقضها تركه في ما يُ  ،يفسدها
فيما يسره  (1)وفي ،نه يأتي بشيء فيها في الجهرأتثبت خلف من لا يعلم منه 

من ؤَ لصلاة مفا ،ولو صحت عليه الخيانة في غيرها من الأمانة ،منها مؤتمن عليه
نها تثبت إ: وفيه قول خامس منه ذلك كما ذكرناه. م/ يبِن 78عليها ما لم /

فيصح مع من صلى  ،خلف الجبابرة وأهل الخلاف ما لم يأتوا فيها ما ينقضها
ى خلف الحجاج صلّ  فيما روي عنه خلفهم كما فعل سيدنا جابر بن زيد 

ع الضرورات مخافة وهو جبار مخالف لدين المسلمين، وذلك م ،بن يوسف
الفضل  واوُ الأولى وهو الولي وذَ  عة من الضيق؛ لأنّ كنة والسّ مُ ـإلا مع ال ،المشاقات

أو المنافع من جهته تقية؛  ،إلا في حال عدمه ،أحق وأولى ممن دونه ولا شك
 ؛فهذا خارج مخرج جوازه ،لأنها وإن كانت في الأصل لا تسع التقية في الفعل

لا على  ،لثبوت عمل المأموم بانفراده بنفسه بها دون الإمام مع من أجازها خلفه
إن المصلي إذا صلى خلف  :حتى قال بعض ،القول من قال بالمنع عنها خلفه

لا بصلاة الإمام  ،ه ينويها بصلاة الجماعة التي أمر بها النبي من لا يتولاه أنّ 
م تصح له إذا لم يظهر له شيئا ما صلاة المأمو  على أنّ  فهذا ما يدلّ  ،خاصة
وغيره من علماء  د يإلا وإنا قد عرفنا العمل به عن جابر بن ز  ،يبطلها

                                                 
 .هكذا في النسختين، ولعلها زيادة غير معتبرة (1)
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المسلمين حتى من أدركناهم فشاهدناهم حال امتحانهم ضرورة وعدما لتلك 
 نحن من تلك المنزلة خاصة بهذا الزمان الكدر إنا لله وإنا إليه المنزلة، وأنّ 

س/ ولا أوان ولا مصر ولا مكان إلا 78لا زمان ولا عصر/ألا ولكن  ،راجعون
لو كان  :كما قيل في المعنى  ،ارا من الله وامتحانابيهم اختللمؤمنين فيه من هو يؤذ

 ،المؤمن في حجر فأرة لقيض الله له منافقا يؤذيه، وهذه إراثة أورثها الله المؤمنين
وعليهم أجمعين لا  مد ين حتى سيد المرسلين محئوتركة تركها لهم جميع النبي

بل الأخرى لهم  ،خلاص من هذه القيود لطالب رضى الله المعبود في هذه الدنيا
ِينَ لََّ يرُِيدُونَ ﴿لقوله جل وعلا:  ؛بدلا عن الأولى

ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نََۡعَلهَُا للَِّذ تلِۡكَ ٱلدذ
رۡضِ وَلََّ فَسَاد  عُلُو   

َ
وقد اختلفوا في ، [83]القصص:﴾ينَ اۚٓ وَٱلۡعَقِٰبَةُ للِۡمُتذقِ ا فِِ ٱلۡۡ

: إنها لا قول ؛المأمومين من يصح صلاة الجماعة للإمام إذا حضره أحد من
 وقول ثان  ر، وكأنه بالمعنى أظهر. شهالأتصح إلا باثنين وهو الأكثر والرأي 

لثبوت فضلها أجازوها له، واختلفوا فيها أيضا في  ؛بالواحد إذا لم يحضره الجماعة
 ،لا مما له ولا مما عليه ،ا أرجو أنه قيلما فيثبوتها الواحد المنفرد، وإجازة جهره به

ولم يرده له ذلك، وحجتهم في ذلك أنها صلاة جماعة، وأنها لا تصح إلا بهم، 
عنه فرضها وسقط.  وما لم تحضره الجماعة فقد انحطّ  ،ثلاثة وقيل: وأقلهم اثنان.

نه يجوز له الجهر وحده فيها بمسجده الذي يؤم إ: ثانوأرجو أنه قيل فيه قول 
م/ وعساه يأتي أحد من الجماعة 79/ ه،تزامه بقيامه فيلفيه، وذلك مما عليه لا

وهو  ،وغيرهم فيدخل معه. وأرجو أنه قيل فيه قول ثالث: إنه مما له لا مما عليه
وإسقاط فرضها  ،لانحطاطها عنه تقدم الجماعة ؛وحده وسبيله لازم عليه الجهر

وأرجو أنه قد قيل فيه  .الواجب عليه بهم وذلك لمسجده الذي يؤم به لا غيره
قول رابع: إن له أن يجهر فينوي بها صلاة الجماعة في مسجده أو مصلى ولو 
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ول ل صلاة الجماعة. وفيه قضلف ؛بيته إذا اتخذه مقاما له، ولو إلى ثلاثة أيام
خامس: ولو ينوي المقام بمقامه ولو يوم وليلة. وفيه قول سادس: إن له أن يجهر 

ولا  ،فينوي للجماعة ولو بصلاة واحدة في أي موضع شاء لثبوت فضل الجماعة
وهذا مما يرفع أبو  ،يمنع عن ذلك مع حسن إرادته لزيادته من عبادته لمعبوده

في بعض جواباته ما يدل عليه بالمعنى. والأول وهو قول من قال:  نبهان 
ولو لثلاثة أيام ما يرفعه الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي في بعض كلامه 

  ما يدل عليه بالمعنى، والقول بإجازتها للواحد قول حسن ورأي مستحسن
كة من السماء إن الله تعالى يرسل إليه ملائ قيل: حتى ،عن الأولين والآخرين

س/ 79ولثبوت القيام / ؛صفوفا يصلون معه لما بها من الفضل لمن أراد بها وجهه
تيا على وإنكار المنكر وقيام الحجة بالواحد، والأحكام في الفُ  ،بما عداها من الحق

علام ما عدا الدعاوي من الأنام التي يحتاج إلى إقامة البينات من الأ ،قول
ن المسلمين المتقدمين قولا يدل على حجر صلاة الإمام لم أر عن أحد م ،الأواني

قد  إلا عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي  ،وفسادها إذا صلى بالمنافقين
صرح في ذلك قولا شافيا منه قد قاسه على قول من قال: إنه لا يجوز للمأمومين 

فقين؛ كذلك يحسن أن لا يجوز للإمام أن يؤم بالمنا  ،أن يصلوا خلف من لا يتولاه
ولو لم يأتوا فيها شيئا ينقضها في  ،لأنها ليست بصلاة في الحقيقة ولا مقبولة منهم

 ،وذلك على رأي من يفسدها خلف من لا يتولاه في المعنى متقارب ،الظاهر
فهذا ما يدل على المعنى من قوله. وقد قال: إنه قد ناظر في ذلك سيدنا أبا 

لك على هذا الرأي فهذا من معنى فمن معنى قوله أنه قال له كذ ،نبهان 
قوله، والقول فيه فيما عندي قياسا على صلاة المنفرد وأن يجهرها فينويها جماعة، 

بصلاة  ومن يصلي بمن يصلي خلفه نافلة كذلك؛ لأنه لا يسعه أن لا يعتدّ 
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المنافقين ولا ينويها لهم فيما يبين لي من الدخول عليه بالإجازة لها لمن منعها 
أو إجازة الجهر  ،لا مع من لا يثبت إجازتها بمن يصلي نافلة ،الوليخلف دون 
نه لقد وقع النزاع فرفع الاختلاف بالرأي أم/ و 80وإلا كذلك إلا / ،بها للمنفرد

بعد جماعة في مسجد واحد، فذهب بعض أنها لا تصح  (1)في صلاة الجماعة
عد جماعة في ويجوز أن يصلي تلك الصلاة جماعة ب ،لعله لا تجوز ولا تثبت

مسجد واحد، وأرجو أنه لم يشترط صاحب هذا القول مسجدا ثابتة فيه الجماعة 
ولعله في رأيه ذلك على قياد قول من قال إنها على الكفاية تجري  ،أو غير ثابتة

وثبت بغيره  ،أو سنة وقد جرت فمضت في ذلك الموضع أو المسجد ،فرضها
حتى أجاز لنفسه  ،الله أعلم بما أرادهوأنه من التضادد في الأمور، و ،فسقط عنه

، وأرجو أنه قد قيل فيها قول فسادها عليه وله رأيه، ما صح له وجه حق في الحق
: إنها جائزة صلاة الجماعة بعد الجماعة في الصحاري والمواضع التي لم تتخذ ثان  

يافي والقفار. وفيها قول ثالث: حتى بالمساجد التي لم تثبت لها فمقاما من ال
نها لا تمنع فيها الجماعة ولو صلت فيها جماعة ألعدم القوام بها  ؛صلاة جماعة
من عدم ثبوتها بها. وأرجو أنه قد قيل فيها قول رابع: إنها لا تجوز  لمعنى ما مرّ 

ولا بحيث تجوز الصلاة بصلاته حتى  ،بعده الصلاة في مقام الإمام لإمام ثان  
ذراعا في الصحراء وغيرها. وفيها قول  الإمام الثاني عن الأول أربعين حينفس

س/ الإمام الأول الفسيح 80خامس: أن يفسح من حيث بلغت صفوف /
ما يشبه بالمعنى.  وهذا على قياد ما رأيته بالأثر عن أهل العلم والبصر ،المذكور

ولو ثبتت فيه  ،بجوازها وثبوتها للجماعة الآخرة في المسجد وفيه قول سادس

                                                 
 ".في صلاة الجماعة بعد جماعةكتب في هامش الأصل: "  (1)
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لوات أو في شيء منها لم تحضره الجماعة إذا كانت معينة الجماعة في بعض الص
كلا ولم يثبت لهم القيام بها فيه. وفيه قول   ،ا لا تحضرها الجماعةنهّ أو  ،معروفة

ة فيه الجماعة إلا تسابع: إن صلاة الجماعة بعد الجماعة لا تجوز في المسجد الثاب
فيجوز هنالك قبله أو  في الموضع الذي لا تجوز فيه الصلاة بصلاته أعني الأول،

بعده، وأما حال قيامه في الصلاة فلا يصح إلا معه، وهذا قول حسن ورأي 
من دخل المسجد والإمام في الصلاة فلا » :وشاهده ما روي عنه  ؛مستحسن

واسم المسجد شامل على جميع بقعته. وعساه أنه قد قيل  ،(1)«صلاة له إلا معه
نه إذا قام إمام آخر في موضع من أبالمعنى ثامن: وهذا ما يدل عليه فيها قول 

أنها تجوز ولا  ينه وبين الإمام الأول حجاب وسترالمسجد في مقدمه أو مؤخره، وب
ولو كان قائما في الصلاة؛ لأنه كأنه لا معه بعد بالحجب  ،يفسدها عليه الأول

امين الساترة بينهما. وأرجو أنه قد قيل فيه قول تاسع: إنها لا تجوز الصلاة لإم
 م/ كانا يسمعان التكبير من بعضهما81بصلاة واحدة في وقت واحد ما /

حتى أن بعض المسلمين قد منع بناء  ،، ولو كانا مسجدين متقاربينبعض
المسجد إذا كان بقربه غيره سابقا، وعساه قد قاسه بذلك فهذا يدل عليه 

اعة بعد بالمعنى، والله أعلم بصحته. وقيل فيها قول عاشر: إن صلاة الجم
ن لو أ الجماعة جائزة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول

 ،الأسواق والشوارع]في[ صلت الصفوف وخاصة بالجوامع والمساجد التي اتّ 

                                                 
؛ والطحاوي في 710عناه كلّ من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: أخرجه بم (1)

، 13614رقم:  ،الكبير الطبراني فيو  ؛2183شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، رقم: 
12/445. 
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فلا يصح  )ع: غيرها(، وأرجو أنه لعدم امتناع الخلق والمرور عليها دون عليها
وحسن  ،لحوق بالأولينمنعهم عن طلب فضل الجماعة ما صح عذر عن ال

على معنى ما جاء في الأثر وإن كان لم  فهذا ما يدلّ  ،إرادتهم في فعلهم ذلك
يصرح كذلك فجريان معناه على ذلك. وفيه قول حادي عشر: استحسان 
لثبوتها وتمامها أعني صلاة الجماعة بعد الجماعة في كل موضع ومسجد ثابتة 

لاة الجماعة بوجه من الوجوه ولا في وقت لئلا تمنع ص ؛الجماعة فيه أو غير ثابتة
وكان من  يرفعه الشيخ أبو سعيد  لأوقات، وهذا عن قومنا فيما أرجومن ا

وشاهده ما رواه  ؛وكفى به حجة وبرهانا ونورا لمن اقتبس به ،استحسانه هو ذلك
س/ فرغ 81أن رجلا قد دخل المسجد بعدما /» ري عن النبي دأبو سعيد الخ

  من الصلاة بأصحابه فقال من يتصدق على هذا الرجل فليصل :
لمن يتصدق على الداخل المسجد  ألا ترى يا ابن أبي ما أمر به ، (1)«معه

بالصلاة معه لا تصح إلا أن تكون خلفه؛ لأنها لا تقوم فريضة فتتم خلف من 
بعد فهذا ما يدل على إجازة صلاة الجماعة  ،تصلى نافلة في قول المسلمين

لثبوت العموم في الرواية حتى يصح  ؛الجماعة في مسجد واحد على محراب واحد
التخصيص بموضع دون موضع من المسجد، وفيه دلالة ثانية وهي إجازة صلاة 

لى إجازة الجهر للمنفرد عبمن يصلي نافلة أو بدلا، وفيه دلالة ثالثة  الإمام إذا أمّ 
نه في المعنى متقارب ممن يصلي فيؤم بمن إ ذإ ؛في الصلاة إذا أراد به فضل الجماعة

 -رحمك الله-فانظر يا أخي  ،لأني لا أبصر الفرق بينهما ؛يصلي نافلة أو منفردا
تظن وَ أَ  ،شرفا وأعظم منزلة وأرقى درجة منه  ىقدرا وأعل هل ترى أحدا أجلّ 

                                                 
 «....قد صلى أن رجلا جاء والنبي »تقدّم عزوه بلفظ:  (1)
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يا أخي أن بقعة أو موضعا أو مكانا أو مسجدا تجوز فيه الصلاة أطهر وأزكى 
أم ترى أحدا أولى وأحق بالتعظيم والإجلال  ؟طيب من مسجده ومقامه وأ

حتى يصح المنع عن إباحة ما أباحه من القيام  من النساء والرجال منه 
لا وقد أ ،ذكره من شرفه ومقامه  وما لم يحص ؟بمقامه مع ما ذكرناهم/ 82/

بن خلفان عن الحجة التي تصح لمانع صلاة الجماعة بعد  اسئل أبو زهير المهن
وحجة من أباحها واختار ثبوتها واستحسن تمامها مما يدل من معنى  ،الجماعة

والاجتماع إليها مع الإمام الثابتة  ،قوله في الحجة لمانعها من وجه الحث عليها
واتخذه هو  ،اإمامته بمسجده أو بمقامه الذي اختارته الجماعة فقدمته عليها فيه

لأنه مهما وقع التخلف عنه  ؛مقاما له قبلها فرضيته على نفسها بعد اجتماعها
اددين في الدين بعد اجتماعهم عليه، وقد ضوصاروا كالمت ،وقع التضادد والتباعد

والخلفاء من بعده، وأما حجة من قال  سبق التعريض عليها فصح عنه 
ة الجماعة بلا حجة تبطلها من كتاب لئلا تمنع صلا ؛بتمامها فاستحسن ثبوتها

مع احتمال العذر لمن تخلف عنها أو كلام هذا ما يدل  ،ولا سنة ولا اجتماع
بعينه من  فرفعه عن أبي سعيد  حتى أنه قال ،على معناه لا اللفظ بعينه

هدانا الله   معنى استحسانه، وقد قال: استحسنت بما استحسنه أبو سعيد
فهذا يا أخي ما  ،الموصلة إلى ما يحبه منا فيرضاه ،لى رضاهبأنوار آثاره الدالة ع
فانظر فيه  ،ه لك بعينهس/ حتى أنصّ 82لأني لم أحفظ / ؛يدل على معنى قوله

وتأمله وتدبر معانيه، ونحن إن شاء الله بآثارهم نقتدي، وبأنوارهم نهتدي، ولمن 
م قد استحسنوا من من الهادين والراشدين، ولما هإليها له  اماستهدانا فاسترشد 

عليه لبيان برهانه، وصحة رجحانه عندنا و فنحن كذلك عليه كما هم فيه  ،الرأي
على مخالفتنا عليه  نخطئمن غير إلزام منا لأنفسنا ولغيرنا اعتقاد دينونة به 
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فلا  ،هذا مع موضع رأي واجتهاد راء؛ لأنّ المخالفين لنا بغيره مما أوردناه من الآ
اك ذك  ،هذا مع ذلك؛ لأنه من الضدين يصير الرأي دينا يسع في الدين إدخال

الدين رأيا بل على كل المتعبدين المكلفين أن يجتهدوا في استحسان ما رأوه من 
بدليل الآية على ذلك في قول أبي سعيد وأبي  ؛الاختلاف بالرأي عن أهل الرأي

مع عدم  ،وهو الأصح من قوي أو ضعيف في العلم والبصر نبهان 
ولا يجوز  ،حتى تجد المعبر له والمدل على الأحسن ،ر له بالأعدل والأحسنالمبص

تباعا ا ؛له غير ذلك كما لا يسعه الميل إلى ما لا يرى عدله عما رأى عدله
أو ضعيف يريد نيل الصواب من  وميلا إلى الرخص من حاكم أو مفت   ،للهوى

لما له من  ؛م/ بعد زوالها83حتى يزول فيرجع عنها / ،غير مضرة هنالك تقع به
 ىوقال: لا تؤدّ  ،(1)«ضرار في الإسلامإلا ضرر ولا : »السعة عندها لقوله 

ولا  ،ولا يسعه تعنيف من خالفه فأخذ بما لا يراه هو ،مسلم ئعلى مال امر 
ته الضرورة إليه أو كان قد أيخطئ نفسه على ما أتاه فعمل على رأي قد ألج

 ،فبان له الأحسن في شيء كان له بالرأي مخالفا هنالك الميل إليه ،ستحسنه آنفاا
فانظر  ،مع بقاء نفسه على الحق فيما آتاه بالحق في رأي أحد من أهل الصدق

يا ابن أبي في هذه المعاني الوجيزات، والرموز المرموزات مما أرجو أن لو توسعت في 
لاتسعت فاحتاجت إلى  ،وتفسيرها واستوعبت غوامض تأويلها ،إيضاح حججها

رت فيها ولكني قد قصّ  ،ةلما بها فيشتمل عليها من المعاني الجمّ  ؛مجلدات

                                                 
كلّ من: الشافعي في مسنده، كتاب الشفعة والصلح « في الإسلام»أخرجه دون قوله:  (1)

؛ والدارقطني في سننه، كتاب 268؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1493وإحياء الموات، رقم: 
 .4541الأحكام وغير ذلك، رقم: في الأقضية و 
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إن لم  ،عليك بموضع يوضحها لك فلعل وعسى أن يمنّ  ،فاختصرت في بيانها
فبالغ لي ولنفسك فيها للنظر  ،يكن لك سابق من نور قلبك تروم به إيضاحا لها

ردده اومما خالفه ف ،فما وافقه فخذ به واعمل عليه ،روتأمل لمعانيها من الأث
ه قيل إذا تعارض النظر والأثر فالعمل على الأثر، صلاحا له ونصحا لي فيه؛ لأنّ 

لي تمام بمن نظري الموجب لما رأته الأخيار من ق إلا وأنّ  ،وسقط حكم النظر
وما   ،س/ خصوصا بمسجد جامع عقر نزوى83صلاة الجماعة بعد الجماعة /

حتى  ،واحدة بعد الأخرى ات الجماعة أفواجا تتر يكان من مثله حتى لو بق
ولا تأخير  ،يدخل وقت صلاة الأخرى من غير ما تقصير ولا تعمد على تخلف

لأني  ؛والمعاضدة إليها ،عن الأولى ميلا إلى المضاددة بعد الموالاة عليها للإمام
وقد أبحنا ذلك بذلك المسجد  ،ذلك سعته للمسلمين في حكم ولا واسع رىلأ

لكثرة الزحام والورود إليه من كل جانب حتى لا يكاد  ؛لما نراه مشاهدة وعيانا
إمكان من تأهب للصلاة من الجماعة الثابتين به انتظار بعضهم لما هم قد ألم بهم 

ودين  ،وفي أمتعتهم الضياع ،من شغل بالسوق يخشون منه على أنفسهم الضرر
وإذا ثبت  ،خصوصا صلاة الظهر والعصر ،عسرلا كلا و   ،تعلق الله ليس ما به

 :ع)فلا يبعد في بقية الصواب جوازه على قدمنا  ،لهما الجواز للجماعة على هذا
ولا فرق في الحق  ،وإذا جاز بهذا المسجد فغيره كذلك ،ذكره من شرطه (ما قدمنا

 ،واعمل بعدله فافهمه يا أخي وتدبره ،لمعنى ما ذكرناه ؛فيما لا به من فرق
 ،مإنه واسع علي ،هبر واسأل الله من فضله أن يمن عليك بغيره لما رآه من سعة خ

فهذا انتهى ما  ،حتى لا يرى بقلبك ما يقلبك عما افترضه عليك أمرا كان أو نهيا
 م/ وتركت 84أردنا نقله من هذه المسألة /

 



 الحادي والعشرون الجزء  165  قاموس الشريعة

 

 الهادي والله ،وليس ذلك شرط الباب ،في حكم ونصائحرج لأنه خ ؛باقيها
 للصواب.
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 (2)في (1)ماعةبجفي صلاة الإمامين كل واحد  لباب السادس عشرا

 وقت واحد في براح أو مسجد

كل قوم بإمام في ساعة   ،ون في براحوقوم يصلّ ومن كتاب بيان الشرع: 
هل تتم صلاتهم  قلت:؛ واحدة، صلاة واحدة بينهم دون خمسة عشر ذراعا

في ذلك بأقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم  قيل فقدجميعا ولو اتصلت الصفوف؟ 
 ولو اتصلت الصفوف(. وفي المنهج: ) ،على حال

هل تتم صلاتهم؟  ،اليمين أو الشمال (3)نعبعضهم ى إن كان صلّ  وقلت:
  .ذلك فقد قيل

  .أن يكون بينهم مقدار ستة عشر ذراعا ونحبّ  :ومن غيره
رضيه الله عن القوم هل  وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد )رجع( مسألة:

فرقة وإمام  (4)كونتيجوز لهم أن يصلوا كل فرقة منهم بإمام خلف بعضهم بعض، 
ثم كذلك ما كانوا في صلاة  ،قدام الأخرى، وفرقة أخرى وإمام خلف هذه الفرقة

لهم ذلك في غير  أنّ  قال: فمعي أم لا يجوز لهم ذلك؟ ،واحدة في وقت واحد
، أو لم يكن أحد الأئمة إمامه، أو من (فيه)خ:  لهمسجد أو مسجد لا إمام 

إمامين دون خمسة  إذا كان بين كلّ  ومعي أن بعضا يقول: .يقوم مقام إمامه

                                                 
 ث: لجماعة. (1)
 و. ث: (2)
 على. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكون. (4)
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أنه لا يجوز لهم ذلك، وما كان من  ؛خلفهس/ 84/عشر ذراعا، الإمام والذين 
 جاز لهم ذلك. ؛خمسة عشر ذراعا فصاعدا في هذه البقاع التي وصفتها

في صلاة جماعة يؤم بعضهم بعضا في موضع واحد  :سعيد مسألة عن أبي
فلهم ذلك في غير مسجد، أو مسجد لا  ؛ووقت واحد، بعضهم خلف بعض

فلا يجوز لهم  ؛إن كان بين كل إمام أقل من خمسة عشر ذراعا :وقول .إمام له
  .إن كانوا خلفهم
إن كانوا حذاهم على حال لا  ؛عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعاوقال غيره: 
 .عليهم إن كانوا خلفهم :وقول .ليس لهم على حال :وقول .يجوز دون ذلك

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
وفي إمام  :ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي مسألة:

وقام يصلي بقوم  جماعة يصلي بقوم في غرفة، وقدامها مكان، فجاء إمام ثان  
في المكان الذي قدام الغرفة، والإمام الأول لم يفرغ من الصلاة، وما الحد  آخرين

وز للإمام الثاني الصلاة في ذلك المكان أم لا يجفي ذلك إذا كان في وقت واحد، 
 وهل فيه كراهية؟ ،يجوز

على هذه  (1)[بمن ذكرت]تجوز الصلاة لمن ذكرت  :-وبالله التوفيق- الجواب
 الصفة عندنا، والله أعلم. وأما القرب والبعد ففيه اختلاف، والله أعلم.

 ؛جماعة ثابتةم/ 85/وأما المساجد التي لم تكن فيها  :ابن عبيدان مسألة:
فجائز أن يصلي أحد جماعة بعد جماعة، وأما في وقت واحد فلا، وكذلك 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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كانت صلاة الجماعة   جماعة بعد جماعة جائز، ذلك ولو (1)الصلاة في الحصن
ا أن ثابتة، وكذلك صلاة الجماعة في الظواهر جائز ذلك جماعة بعد جماعة، وأمّ 

لا يجوز إلا أن يكون بينهم  :فقول ؛يصلي جماعتان أو أكثر في وقت واحد
 جائز ولو اتصلت الصفوف، والله أعلم. :وقول .خمسة عشر ذراعا

 ،صلوا في مؤخر المسجدوأما الجماعة الذين  :مسألة عن أحمد بن مداد
وجاء جماعة آخرون وصلوا جماعة في مقدم المسجد، وانتهت آخر صفوف 

 ؛جماعة الإمام الآخر موضع مقام الإمام الأول، أو موضع جماعة الإمام الأول
فصلاة الإمام الثاني جائزة هو ومن معه إلا صلاة الجماعة من آخر صفوف 

موضع مقام جماعة الأول،  أو ،م الأولالإمام الثاني، الذين صلوا في موضع مقا
 منتقضة، والله أعلم. وقيل .جائزة فقيل ؛فيختلف في نقض صلاتهم

 .ح بين الجماعتين ستة عشر ذراعايأما الأماكن الخارجة فيكون الفس مسألة:
حيث لا تجوز الصلاة خلف  :وقول .قدر ما لا يسمع الإمام الإمامب :وقول

 .الإمام (2)معتالآخر، والفسح بين الجماعة والذي يصلي وحده أن يكون لا يس
 لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام. :وفي موضعس/ 85/

  

                                                 
 .لعله: الصحن (1)
 ث: يسمع. (2)
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الصلاة هل يجوز  (1)الجماعة إذا أقام ةفي إمام السابع عشرالباب 

 لأحد أن يصلي في حال صلاتهم فرضا أو سنة أو نفلا وما أشبه ذلك

وإذا أقيمت الصلاة في  :ومن جامع أبي محمد :من كتاب بيان الشرع
فلا  ؛إذا أقيمت الصلاة: »لقول النبي  ؛المسجد قطع من في المسجد صلاته

والذي عندي والله أعلم أن إقامتها تكبيرة الإحرام، وهو  ،(2)«صلاة إلا المكتوبة
، وقد ذهب بعض "إذا أقمتم إلى الصلاة" :لم يقل الدخول فيها؛ ولأنه 

 عليهم أن يقطعوا عند الإقامة للصلاة لهذا الخبر. أصحابنا أنّ 
الرجل إذا أحرم في الصلاة وحده ودخل الإمام، هل له أن يقطع  مسألة عن

أنه إن دخل في الصلاة من  قال: معي مع الإمام أو عليه أم لا؟صلاته ويصلي 
بمعنى ما لا يكون مضيعا للجماعة بذلك  ؛بعد انتظاره للجماعة أو يأسه منهم

فلا يبين لي عليه قطع صلاته، وأحب له أن  ؛فلم يحرم الإمام قبل أن يتم صلاته
عن ركعتين، وإن   يقطعها إذا كان الوقت واسعا، ويجعل ما مضى منها نفلا يسلم

أن  معيكان   ،كان على سبيل تضييع الجماعة أو تركها على الاستخفاف بها
أحببت أن يكون م/ 86/وما صلى  ،عليه أن يصلي في الجماعة ويستغفر ربه

ولا يهمل أمر صلاته من بعد أن دخل فيها  ،يسلم عن ركعتين ويجعلها نافلة
 بالإحرام.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قام. (1)
؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 710أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم:  (2)

 .421؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 1266
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أعليه أن يقطعها من حينه أم  ،فإن دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة قيل له:
أن يجعلها نفلا ويتم ما بقي من الصلاة على النفل، والله قال: يعجبني  لا؟

 أعلم.
وإذا قام الإمام لصلاة الفريضة وقد دخل  مسألة من كتاب منهج الطالبين:

لم قبل أن يكبر الإمام فإن أمكنه أن يصلي ركعتين ويس ،أحد في صلاة فريضة
تكبيرة الإحرام فعل ذلك، وجعل صلاته تلك نافلة، ودخل مع الإمام في 

والإمام يصلي الصلاة، ولا يحسن أن يصلي أحد في المسجد فريضة ولا نافلة 
 الفريضة جماعة في المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز. 

 علي الحسن بن سعيد بن فيما أحسب عن القاضي أبي )رجع( مسألة:
ودخل الإمام في صلاة الجماعة  ،: وفي المصلي أنه إذا صلى أكثر صلاتهقريش

أنه يمضي على صلاته، وإن كان قد صلى أقلها فليقطعها، ويدخل مع الإمام في 
 صلاته.

أنه يجري في مثل ومن غيره: ويوجد عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي 
مام في ى أكثر صلاته فله أن يتمها ولو دخل الإإذا صل :قول ؛هذا الاختلاف

صلاته نقض س/ 86/إذا دخل الإمام في الصلاة ولم يكمل  :وقول .الصلاة
  .هذا القول إلا أن يخاف فوت الصلاة، والله أعلمويعجبني عليه، 

أنه كان يكره أن يصلي الرجل في المسجد  حماد عن إبراهيم مسألة:)رجع( 
 ،أن يصلي على حدة كأنه مشاق والإمام يصلي بالقوم غير صلاة الإمام، يعني

  .زفر وقولوهو قول أبي حنيفة، 
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للإمام في   (1)وهذا يخرج عندنا على هذه الإرادة في المشاقة ،حسنقال غيره: 
أو حيث لا تجوز، كل موضع من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، 

وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام فلا 
إذا كان حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام على معنى لا  (2)[أما]بأس بذلك، و

 وصلاته تامة. ،فهو مسيء ؛يعذر فيه
في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في  :حماد عن إبراهيم مسألة:

ثم يدخل مع الإمام فيصلي  ،يضيف إليها ركعةقال:  ؟الصلاة المسجد، ثم تقام
 ،ثم يدخل مع الإمام في الفريضة ،(4)سبحة (3)لهاجعمعه ركعتين ثم يسلم، في

 .فيصلي معه الفريضة ،فيستقبل معه الصلاة
من قول إبراهيم، وبه كان يأخذ أبو  أحبّ إليّ  قول عامر :قال أبو حنيفة

  .وهو قول أسيد ،حنيفة، ولا يأخذ بقول إبراهيم
مذاهب قول أصحابنا ما لم يحرم الإمام م/ 87/قول عامر يخرج في قال غيره: 

عليه قبل أن يتم الركعتين، والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، ولعل معنى 
التطوع بعد أن تحضر صلاة الفريضة في السبحة عندهم نافلة، ولا تحسن صلاة 

 الجماعة في المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المسافة.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيحلها. (3)
 وردت في ث دون تنقيط. وفي الأصل: بسبحة.  (4)
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 ،سألت عن رجل يؤم بالناس :مسألة من جواب محمد بن أحمد السعال
هل له أن يقطع  ،(1)[يحس بقوم]فربما لم يحضر أحد حتى يدخل في الصلاة، ثم 

 جائز له ذلك إن شاء الله. صلاته ويستقبل الصلاة؟ فأرجو أنه
وذكرت  :وأبي الحواري فيما يوجد ومما عرض على أبي سعيد  مسألة:

ثم صلى بقوم  ،عن رجل صلى الفريضة أنك رأيت في بعض الكتب عن الربيع
وليس عليه أن يعلمهم، ولا إعادة  ،بئس ما صنع قال: ؟تلك الصلاة ولم يعلمهم

عليه أن يعلمهم، فأما ما لم يعلموا فلا شيء  نإعلى القوم، وإن لم يعلموا فنقول: 
 عليهم.

مثل  ،ما تقول في الإمام إذا كان في أقصى المسجد جماعة قلت: مسألة:
ه مسجد السوق في الصرحة المؤخرة من المسجد، فيجيء رجل فيصلي في مقدم

 أكره له ذلك. قال: الفريضة؟
 ذلك. لا أرى عليه نقضا، ولا يعود يفعل قال: ؟فإن صلى قلت:
فجاء آخر  ،المسجد س/87/ كان الإمام يصلي في مقدم  (2)فإن قلت:

  .وعليه النقض هذا أشدّ  قال: ؟يصلي في مؤخره وحده
 أكره له ذلك ولا أرى عليه نقضا. قال: ؟فإن كان الإمام يصلي نافلة قلت:

 عليه النقض في كلا الوجهين جميعا. :قال: وقد قيل ومن غيره

                                                 
 يحسن بقوم. ث:لأصل: يحس هي بقوم. في ا (1)
 زيادة من ث. (2)
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وسئل عن من يصلي خلف الإمام إذا قضى تحيات نفسه في  مسألة:
معي أنه  قال: ؟قبل أن يقضي الإمام تحياته هل يجوز (1)سلمف ،ةر خالتحيات الآ

 جائز.
 ،وكذلك إن كان يصلي وحده، ثم جاء الإمام يصلي الجماعة قلت له:

أنها لا  معي قال: فأحرم الإمام قبل أن يقضي تحيات نفسه، هل تتم صلاته؟
 تتم.

 ،فما الفرق بينهما إذا جاز له التسليم قبل أن يقضي الإمام صلاته قلت له:
لأن الإمام داخل وهذا  قال: وانتقضت صلاته بدخول الإمام في الصلاة؟

 .فاختلف معناهما عندي ؛خارج
أرأيت إن جاء رجل والإمام في التحيات الآخرة في صلاة الجماعة،  قلت له:

 ،نعم قال: الرجل أن يقيم الصلاة ويوجه، فإذا سلم الإمام أحرم؟هل يجوز لهذا 
 هكذا عندي.

إذا قضى الإمام التحيات قبل  ؛فهل يجوز أن يحرم ويدخل في الصلاة قلت:
 لا يبين لي ذلك. قال: أن يسلم وهو في التشهد؟

هكذا  ،نعم قال: هل تلزمه إعادة الصلاة؟ ،وصلىم/ 88/فإن فعل  قلت:
 عندي.

قدام  رجل مسافر صلى بحذا الإمام الظهروسألت أبا سعيد عن  مسألة:
عن الإمام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك، ويسجد  (2)الصف الأول منفسحا

                                                 
 سلم. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منفسخا. (2)
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بحذا سجود الإمام، فقضى صلاته، ودخل في صلاة العصر عندهم، هل تتم له 
لا ف ؛أنه إذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال معي قال: صلاة الظهر؟

لا تجوز له  (1)نوإن كان يتقدمه حتى يصير بحد م .تتم صلاته في قول أصحابنا
فعندي أنها تتم صلاته إذا كان من حيث لا  ؛الصلاة بصلاة الإمام في إجماعهم

 تجوز له الصلاة بصلاة الإمام على حال.
نه إذا صلى بحذا الإمام إ :فهل تعلم أن أحدا من أهل العلم قال قلت له:

 .لا أعلم ذلك قال: وصفت لك أنه تتم صلاته؟على ما 
فإن كان مقامه في موضعه متقدما لمقام الإمام، يحاذي مقامه من  قلت له:

بين مسجد الإمام وموضع مقامه وسجوده، متقدما سجود الإمام، هل تتم 
أن هذا لا تجوز صلاته بصلاة الإمام في حال هذا الموضع، فمعي  قال: صلاته؟

 .ازت صلاته إذا صلى صلاة نفسهفإذا كان كذلك ج
 قال:س/ 88/ ؟وكذلك القول في غير المسافر إذا كان على هذا قلت له:

 هكذا عندي. ،نعم
ى هو في ر المسجد، فصلّ ورجل جاء والناس يصلون القيام في مؤخّ  مسألة:

 ذلك. فقد قيلمه الفريضة، هل تتم صلاته؟ مقدّ 
ريضة في آخره، وكلهم في إن صلى الفجر في مقدمه وهم يصلون الف قلت:

فقد صرحة واحدة في وقت واحد صلاة واحدة لا شيء بينهم، هل تتم صلاته؟ 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .تتم :قيل

                                                 
 ما. ث: (1)
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في صلاة سنّة الفجر، والجماعة  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي:
  تركه.ويعجبني يصلّون الفريضة إذا كان في مسجد ففي ذلك اختلاف؛ 

هذا خبر عن نفسه بالذي في هذا يعجبه، وعلى غيره أن  قال أبو نبهان:
يعمل ما أبصر عدله، وله في موضع التساوي أن يكون على ما شاء في كل 

 حال، فلا يمنع ما دام في نظره كذلك والله أعلم، فينظر في ذلك. 
وفي  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة:

ون الفريضة جماعة، أيجوز له أن يصلي رجل دخل المسجد فوجد الجماعة يصلّ 
نه لا يجوز له ذلك، إ :مينففي قول المسل قال: ة في حال صلاتهم أم لا؟السنّ 

في ركعتي الفجر خلف الإمام في كل مسجد واسع، ليدرك  (1)ومنهم من يجيزه
م/ 89/أن يلحقه في الركعة  له إذا رجا (2)[ماله يجيز]الصلاة معه، ومنهم من 

ومنهم من يجيزهما  .ومنهم من يجيزهما إن رجا أن يدركه في الركعة الأخرى .الأولى
 وأما غيرهما من الصلاة فلا أعلم جوازه له على ذلك. .على حال
هي في بدل سنّة الصبح، والجماعة يصلّون الشروق أو  في رقعة مسألة

أن يصلي أحد فلا يعجبني الضحى إذا كان في مسجد ثابتة فيه صلاة الجماعة، 
 والجماعة يصلون كذلك. شيئا من السنن

، فلا يقطعان على ذي (3)وإن قيل إنه من سننولعله أبو نبهان:  قال غيره
 ة لم أبعده من العدل، والله أعلم.فرض أو سنة أو نافلة، وإن كان في جماع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجيره.  (1)
 ث: يجيزهما.  (2)
 .هكذا في النسختين. ولعله: السنن (3)
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وفي المسجد إذا لم  ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي مسألة:
تكن فيه صلاة جماعة ثابتة، فقام يصلي فيه قوم جماعة، أيجوز لمن جاء وهم 
يصلون جماعة أن يصلي وحده في ذلك المسجد، حيث تجوز الصلاة خلف 
الإمام أم لا؟ وكذلك إذا كان يصلي وحده، فجاء القوم فصلوا جماعة وهو بعد لم 

 الحالين جميعا؟ عرّف خادمك مأجورا يفرغ من صلاته، أيقطعون عليه صلاته في
 مثابا مشكورا.

ليس له أن يصلي وحده والإمام يصلي فرضا  :-وبالله التوفيق- الجواب
فجائز  ؛نفلا، وصلاة المنفرد فرضا (صلاة الإمام)ع: جماعة، وإن كانت 

وجاء إمام يصلي جماعة فرضا في  ،ذلك إذا صلى المنفرد في المسجدس/ 89/
ل أن يتم المنفرد صلاته، فإذا دخل الإمام في الصلاة وكبر الإمام ذلك المسجد قب

 فيقطع عليه صلاته، والله أعلم. ؛تكبيرة الإحرام
وا إليها العصر، رُّ جَ وا مع إمام مقيم الظهر و وفي مسافرين صلّ  ومنه: مسألة:

منهم ويصلي بهم العصر  (1)حدواأيجوز لهم إذا قضى الإمام المقيم أن يتقدم 
 ؟أم لاجماعة 

والله  ،لا أعلم إجازة ذلك لهم على هذه الصفة :-وبالله التوفيق- الجواب
  .أعلم

وهذا وإن لم يعلم جوازه فهو من الإجازة غير بعيد؛ لأنهم في صلاة قال غيره: 
 ؟مانع لهم من ذلك أخرى على أصح ما فيهما، فأيّ 

                                                 
 أحد. ث: (1)
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وفي المسافر إذا صلى بمقيمين ومسافرين صلاة المغرب  ومنه: )رجع( مسألة:
ا سلم من المغرب قام هو والمسافرون يصلون العشاء جماعة في مسجد، فلمّ 

ن عن صلاة سنة المغرب إلى أن يسلم الإمام وجماعته و الآخرة جماعة، يقف المقيم
 لأنهوا سنة المغرب وقتهم ذلك؛ من صلاة العشاء الآخرة، أم يجوز لهم أن يصلّ 

أم كيف الذي يعجبك وتأمر به  ،يؤمر بتعجيل سنة المغرب بعد صلاة الفريضة
إن كانت الصلاة جماعة في مسجد أخّر المقيم المصلي معه جماعة  قال: في هذا؟

بالفور، م/ 90/تجوز صلاتهم  :وقيل .سنة المغرب إلى تمام صلاة المسافرين جماعة
امهم، مام وجماعته، أو حذاهم، أو قدّ والله أعلم. وهل فرق بين صلاتهم خلف الإ

: إذا كانوا قال أم كل ذلك سواء؟ وإن كان فيه فرق عرفنا به وعرفنا ما يعجبك.
لا تجوز الصلاة بصلاة ذلك الإمام جازت صلاتهم، والله  ؛نةحيث يصلون السّ 

 أعلم.
وتجوز صلاة الإمام المقيم للعشاء الآخرة جماعة بعد  :ومن جوابه مسألة:

لإمام المسافر للعشاء الآخرة في وقت المغرب عندي على قول في صلاة ا
 كان لذلك المسجد جماعة ثابتة أو لم تكن.  ،المسجد

وفي المقيم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب، فلما فرغ من  ومنه: مسألة:
صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الآخرة، أيجوز للمقيم أن 

 ة المغرب وحده، خلفه في المسجد وحده على هذه الصفة أم لا؟يصلي سنّ 
ه من آثار ولعل أكثر ما حفظت ؛في ذلك اختلاف :-وبالله التوفيق- الجواب

 المسلمين إجازة ذلك، والله أعلم.
وفي المسافر إذا صلى جماعة بمقيمين ومسافرين في مسجد  ومنه: مسألة:

صلاة الظهر أو المغرب، فإذا سلم الإمام من صلاة الظهر، وقام للعصر هو 
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والمسافرون، هل يجوز للمقيمين أن يتموا ما بقي عليهم من صلاة الظهر، والإمام 
أم لا؟ وإن لم يجز فهل لهم أن يقفوا على  ن يصلون جماعة صلاة العصرلمسافرو وا

يتم الإمام ومن معه صلاتهم ثم يتم المقيمون ما بقي عليهم س/ 90/هيئتم إلى أن 
 من فرض الظهر، ولا يضرهم وقوفهم ذلك في غير صلاة أم لا؟

ين، المسافر بالمقيم على قول من أجاز أن يؤمّ  :-وبالله التوفيق- الجواب
فللمقيم أن يصلي سنة المغرب، والإمام المسافر يصلي بمن معه صلاة العشاء 

على قول بعض فقهاء  ،ولو كان في المسجد خرة جماعة إذا جمعها إلى المغربالآ
 المسلمين، والله أعلم. 

ن هذا من قوله في المسألة لا من جوابها، والذي إ :ولعله أبو نبهان قال غيره
وا الظهر، وإمامهم يصلي بمن معه من المسافرين العصر على مّ عندي أن لهم أن يت

من قول من أجاز لهم أن يأتموا به في الصلاة؛ لأنها قد ثبتت لهم به، فلا يمنع 
، وأنه لهم في هذا الموضع أخرى والله (1)خرتمامها من قبل فراغ إمامها من الآ

 أعلم، فينظر في ذلك. 
وقام هو  ،وإذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب ومنه: مسألة: )رجع(

والمسافرون يصلي جماعة صلاة العصر أو العتمة، هل للمقيمين أن يصلوا سنة 
ولو كان صلاتهم لذلك  ،الظهر والطاعة، أو سنة المغرب والنافلة في ذلك الحين

وما الذي  ،وهل فيه اختلاف ،حيث تجوز بصلاة الإمام، أم كيف يفعلون
 يعجبك؟

                                                 
 الأخرى. ث: (1)
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م/ 91/فإنهم يقفون  ؛: إذا كانت الصلاة في مسجد-وبالله التوفيق-الجواب 
إلى تمام صلاة الإمام بمن معه في أكثر ما عرفنا عن بعض فقهاء المسلمين، وفي 

  .والله أعلم ،غير المسجد أرخص
 وبعض أجازه لهم على حال.  ،هذا قد قيل :ولعله أبو نبهان غيرهقال 

إذا كان رجل يصلي في مسجد فصلى ركعتين من  ومنه: )رجع( مسألة:
 .بنا جماعة صلّ  :فريضة الظهر، فقال له جماعة

أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده، ولا يصلي بهم جماعة،  فجوابه
ه اختلاف، وإذا صلى ئجعلتهما بدل صلاة، ففي نقض وضو  :وإن تركهما وقال

فحسن، والله  (1)عادواأاختلاف، وإن بالجماعة بعدما أهمل الركعتين، ففي ذلك 
 أعلم. 

هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى  نّ إ :ولعله أبو نبهان قال غيره
إذ ليس له أن يتعمد إلى إبطالها لا لما به يعذر، فجاز لأن يدخل  ؛في إهمالهما

ه بما فيه من قول بفساده، وقول بتمامه، وما دخل عليه ئعليه الرأي في وضو 
ثم أعاد  ،وأن يلحقه في صلاته، وأما إن رجع فتاب إلى الله بدفيه فلافصح 

 بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال. ىوضوءه فصل
المسلمين إذا صلوا جماعة  (2)منوأهل الخلاف  :عن الشيخ الصبحي مسألة

 .(تركت بقية السؤال)وز للمنفرد أن يصلي وحده حين ذلك؟ يجفي مسجد، هل 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عاوا. (1)
 لدين. ث: (2)
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حال  في ولا فرادىس/ 91/لأحد أن يصلي جماعة الجواب: لا يعجبني 
وبعد صلاتهم  ،دل عليهم إذا تابوا من دينهم ورجعوا عنهبصلاتهم؛ لأنه لا 

مختلف في صلاة من صلى حيث تجوز الصلاة معهم أن لو جازت في ذلك 
 المسجد. 

إن لم يأتوا في صلاتهم ما لا يصح معه في  ،نعمولعله أبو نبهان:  قال غيره
الإجماع، أو على رأي من لا يجيزها في موضع الاختلاف بالرأي في جوازها، وإلا 

ونه من تفاق على فسادها بالذي يأتونه فيها، فيدخلفالذي يقع لي في موضع الا
نع أنها تكون في وجودها كعدمها لا فرق بينهما، فلا يم الزيادة أو النقصان عليها

كلا ولا تقطع على من   ،المنفرد ولا الجماعة من الصلاة حال كونها، ولا بعده
 يصلي في الحال.

فإنه من جهة الدينونة بما هم به وعليه  ؛وإن كان لا بدل عليهم إذا هم تابوا
من الضلال، لا من قبل ما بها من صحة تقتضي في كونها لتمامها صحة المنع 

على من بها في شيء من أيامها، وجاز عليه  نقطعامن الصلاة حال قيامها، ولا 
والله  ،الرأي في جوازها معه جاز لأن يخرج في هذا؛ لأنه لازم له لا مخرج له عنه

 (1)ام: وإن لم يصح أنهم يأتون فيها وقال في موضع آخرأعلم، فينظر في ذلك. 
على ما به من تمامها المانع لغيرهم من الانفراد عنهم في جماعة  (2)ييفسدها، فه

وأن يكون   م/92/ بد لمن دخل معهم على هذا، أو فرادى ما كانوا فيها، ولا

                                                 
 بما. ث: (1)
 . : فهوث (2)
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كمن صلى خلف من لا يتولى، فيدخل عليه من الرأي ما فيه إلا أن ميلي إلى 
 جوازها ما لم يصح.

وإذا صلى المسافرون  : مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
 ينجماعة في مسجد لم تكن فيه صلاة الجماعة ثابتة، وصلى المقيم مع المسافر 

مثل صلاة المغرب، فحينما قضوا صلاة المغرب، قام الإمام يكبر لصلاة العشاء، 
وقام الجماعة خلفه، هل للمقيم أن يصلي سنة صلاة المغرب وحده في حال 

 صلاة الجماعة أم لا؟
فأرجو أن له أن يتم ما  ،ما من كان صلاته متعلقة بصلاة الإمامأ الجواب:

ن كان صلاته غير لمبقي عليه من صلاته من سنة كان أو نفل، وليس عندي 
والإمام يصلي الفرض؛ لأن الفرض  سجدمتعلقة بصلاة الإمام أن يصلي في الم

 يقطع النفل ولا يقطع الفرض، والله أعلم.والنفل  ،يقطع الفرض والنفل
الجماعة،  (1)مامالإوإذا صلى الرجل في المسجد وأقام  :ابن عبيدان مسألة:

إذا  ؛إذا كان في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة ،نعم قال: أيقطع عليه صلاته؟
  .أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل

 ،إذا أحرم الإمام وقد صلى أكثر صلاته فإنه يتمها، وتتم له على قول :وقول
فجائز  ؛براح من الأرضفي وأما إذا كان في مسجد ليس فيه جماعة ثابتة، أو 

 أن يتم صلاته وحده، والله أعلم.س/ 92/للمصلي 
وهل يجوز لأحد أن يصلي في  :زكويعمر بن سالم بن حسن الإ مسألة:

ن إ :وأكثر القول ؛فيه اختلاف :قال ؟مسجد وحده، والإمام يصلي بالجماعة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إمام. (1)
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حال صلاة الجماعة لا تجوز إذا كان صلاته  ذلك المسجد فيمن صلى وحده في 
  .في مكان من ذلك المسجد فيه الصلاة جائزة بصلاة إمام الجماعة

لا نحفظ إلا المنع؛ حتّى أن بعضا منع النافلة، ولم يرفع اختلافا ومن غيره: 
رع النافلة إلا الفريضة، وطالعت من بيان الشّ  فيها، وإنها لمسألة اختلاف؛ أعني

 ،فوجدت في ذلك كلاما مضطربا يفهم نحو ما ذكره هذا الإزكوي إن صح ذلك
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

مكان لا يجوز وأما إذا صلى المصلي وحده في ذلك المسجد في )رجع( 
ففيه  ؛حال صلاة الإمام جماعةللمصلي أن يصلي فيه بصلاة الإمام للجماعة في 

وأما  ،يجوز أن يصلي في ذلك المكان من المسجدنه لا إ :وأكثر القول؛ اختلاف
فقد  ؛إذا استعجل وصلى وحده في مسجد له إمام وجماعة ثابتة إلا من عذر

فيه  :في تمام الصلاة التي صلاها في ذلك المسجد قبل صلاة الجماعة قيل
نها إ وقال من قال: .نها منتقضةإ فقال من قال: ؛اختلاف بين المسلمين بالرأي

 م/93/ نها تامة، والله أعلم.إ وأكثر القول .تامة
فلما فرغ الإمام أخذ في  ،(1)[مسافر إمام صلى معه مقيم]لغيره:  مسألة

أنه يمضي على تمام  /107يصلي بآخرين / بقية الصلاة، وجاء إمام ثان   (2)تمامإ
إذا أقيمت  :نه يقف للروايةإ :وقول .صلاته؛ لأنه يصلي غير صلاة الإمام

 فلا صلاة إلا بصلاة الإمام. ؛الصلاة في المسجد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مسافر صلى إمام )ع: معه إمام( مقيم.  (1)
 تمام. ث: (2)
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: وعن مسافر صلى بقوم وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي مسألة:
سفر جماعة في مسجد تصلى فيه الجماعة، فهل للمسافر أن يصلي تلك الصلاة 
حال صلاته وحده منفردا في الصف عن يمين أو شمال، أو حيث تجوز الصلاة 

 ذلك الإمام؟بصلاة 
للحديث  ؛لا تجوز صلاته تلك حيث جازت صلاة ذلك الإمام الجواب:
في  وقد يخرج فيه الاختلاف بما يوجد عن الشيخ أبي سعيد  ،الوارد للعموم

صلوات الجماعات في المسجد بعد صلاة الإمام، الثابت فيه أنّها تكون بمنزلة 
 فقيل:قيل فيها باختلاف؛  لبراح، فهذا والجماعات في البراحالجماعات في ا

فتجوز جماعتان في حال صلاة واحدة على هذا،  ،لا تقطع وقيل: تقطع.
 أقرب إلى الجواز والله أعلم، فينظر في ذلك. (1)فالمفرد

المصلي إذا أراد قطع صلاته ليصلي مع الجماعة في  نّ إ من الأثر: مسألة
إن كان قد صلى ركعتين  ،حين رأى الإمام قد قام إلى الصلاةس/ 93/المسجد 

من صلاته يسلم ويجعلها نافلة، وإن كان قد صلى ركعة واحدة يسلم ويجعلها 
أن فيعجبنا وترا، وأما الذي ذكر صلاة نسيها بعد أن دخل في صلاته الحاضرة، 

عۡمَلَٰكُمۡ قال: ﴿ الله  لأنّ  ؛يتمها
َ
ْ أ فهذا الذي  ،[33]محمد:﴾وَلََّ تُبۡطِلُوٓا

 يل، والله أعلم.يعجبنا من الأقاو 
 ،للمأموم أن ينوي في مفارقة الإمام وقيل: :من كتاب منهج الطالبين مسألة

 ،أطال القراءة في صلاة  الما روي أن معاذ ؛ويصلي لنفسه لعذر له في ذلك

                                                 
 .هكذا في النسختين. ولعله: فالمنفرد (1)
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فلم ينكر عليه، وأنكر  فذكر ذلك لرسول الله  ،لنفسه فانفرد عنه أعرابي وأتمّ 
 والله أعلم.، (1)على معاذ طول القراءة

وإن كان في نافلة وأقيمت المكتوبة وخاف فوت الجماعة  في موضع: ومنه
 ،وإن كان قد دخل في صلاة فريضة في وقتها ،قطع النافلة ودخل الجماعة

  .فالأفضل أن يقطع الصلاة ؛وأقيمت الجماعة
لا  وقول: يصح. فقول: ؛وإن نوى الدخول في الجماعة من غير قطع لصلاته

  أعلم.يصحّ، والله
فيأتي قوم  ،في الرجل يصلي في المصلى  قال أبو معاوية ومنه: مسألة:

أحدهم فيكون الرجل الذي قد م/ 94/فيؤمهم  ،وهو في الصلاة فيقيمون الصلاة
نه يقطع صلاته إ :دخل في الصلاة من قبل أن يأتوا بحذاء الإمام أو بحذاء القوم

فإن كان حين  ،وأتمها وحده ويدخل معهم في صلاتهم، وإن لم يقطع صلاته
ثم أتم الصلاة وحده؛ فلا  ،دخل القوم في الصلاة وهو قد صلى أكثر صلاته

حين دخل القوم في الصلاة وأتم الصلاة نقض عليه، وإن لم يصل أكثر صلاته 
 أن يعيد. فأحب   ؛وحده

فإن قطع صلاته ودخل  ،: إذا لم يكونوا في مسجد قال أبو المؤثر
  ،فلا أرى عليهم ولا عليه نقضا ؛صلى وحده وهم يصلون معهم فحسن، وإن

: ولو كان في مسجد وليس وفي بعض القولكان في أول الصلاة أو في آخرها. 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 6106أخرجه بمعناه كلّ من: البخاري، كتاب الأدب، رقم:  (1)

 .790؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 465
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فلا بأس عليه،  ؛المصلون فيه جماعة بمنزلة الإمام الثابت على وجه ما يكون إماما
 وأفضل. وإن دخل في الجماعة فهو أحبّ 
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 (1)وتمهله راءتهالإمام بالجماعة وقصر قفي تخفيف  عشر الثامنالباب 

 الداخل معه جلتطويله لشيء من الصلاة لأ (2)وفي لهم

والمستحب للإمام أن يخفف  :ومن جامع أبي محمدمن كتاب بيان الشرع: 
إذا صلى أحدكم »أنه قال:  لما روي عن النبي  ؛بأصحابه إذا صلى بهم

  .(3)«طل ما شاءفإذا صلى وحده فليُ  ،وذا الحاجة فإن فيكم الضعيفَ  ؛ففّ فليخَ 
الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف، س/ 94/إنه إذا جلس  وقيل:

 والرضف الحجارة المحمية.
لما روي عنه  ؛وجائز أيضا للإمام أن يخفف عند أمر يحدث :ومن الكتاب

  :فأسمع بكاء  ،إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها (4)قومإني لأ»أنه قال
قرأ سورة مريم » وقد روي عن النبي  ،(5)«على أمه الصبي فأوجز مخافة أن أشقّ 

                                                 
 ث: تمهيله. (1)
 زيادة من ث. (2)
كتاب   ،البخاري؛ و 210رقم:  ،كتاب الصلاة ووجوبها  ،أخرجه بلفظ قريب كلّ من: الربيع (3)

 .468رقم:  ،كتاب الصلاة  ،ومسلم؛ 703رقم:  ،الأذان
 هذا في ث. وفي الأصل: لا أقوم.  (4)
وأبي داود، كتاب الصلاة، ؛ 707أخرجه بلفظ قريب كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (5)

 .825النسائي، كتاب الإمامة، رقم: و ؛ 789رقم: 
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ل عن ذلك ئ، فس"قل هو الله أحد"وقرأ في الثانية  ،في ركعة من صلاة الصبح
 .(1)«ه خلفي فرحمتهسمعت صبيا يصيح فظننت أن أمّ  :فقال 

ولا يجوز للإمام إذا أحس بدخول رجل في صلاته أن ينتظره؛  :ومن الكتاب
فَمَن كََنَ لأن الانتظار عمل ليس من عمل الصلاة، قال الله جل ذكره: ﴿

 ْ ٓۦ ا وَلََّ يشُۡۡكِۡ بعِِبَ  صَلٰحِ  لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَل  يرَجُۡوا ادَةِ رَب هِِ
حَدََۢا

َ
الركوع والقراءة والسجود لأجل الداخل ل في فإن طوّ  ،[110]الكهف:﴾أ

أصحابنا إلى  (2)ليلحق به، صار الفعل لله وللداخل في الصلاة، وقد ذهب بعض
 إجازة ذلك.
وسألت هاشما عن الإمام إذا ركع فدخل رجل  :ومن غير الكتاب مسألة:

حتى  :لعله أراد)ل ركوعه قليلا حتى يدخل المسجد، هل على الإمام بأس أن يطوّ 
 ما أرى بذلك بأسا. قال: الذي دخل؟ (يدرك

وقد قال الله تبارك وتعالى:  م/95/ .ليس له ذلك ومن غيره: وقال من قال:
﴿ ْ ٓۦ ا وَلََّ يشُۡۡكِۡ بعِِبَ  صَلٰحِ  لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَل  فَمَن كََنَ يرَجُۡوا ادَةِ رَب هِِ

حَدََۢا
َ
 ﴾، والله أعلم.أ

                                                 
هِ وَهُوَ فِي كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »أخرجه بلفظ:  (1) يَسْمَعُ بكَُاءَ الصَّبيِّ مَعَ أمُِّ

؛ وأبي يعلى 12587؛ وأحمد، رقم: 470كل من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم:  «...الصَّلَاةِ 
 .3294في مسنده، رقم: 

 زيادة من ث. (2)
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 ؟وسألته عن إمام زاد في قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة مسألة:
وزاد إلى  ،قرأ سورة طويلة ؛إن كان يرجو أن يلحق الركعة ،: لا بأس بذلكقال

 السورة سورة أخرى.
: واختلفوا في الإمام في ركوعه وهو قال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

هذا مذهب  ،هم حتى يدركوهينتظر  :فقالت طائفة ؛يسمع وقع أقدام الناس
ابن ]وقال  .وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،وأبي مخلد ،وإبراهيم النخعي ،الشعبي
 ،هذا قول أحمد بن حنبل ،ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه :(1)[حارون

وقال الأوزاعي  .لا ينتظرهم :وقال الشافعي .وأبي ثور ه،وإسحاق بن راهوي
 حسن. :والشافعي

من  يه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكأنّ  معي: قال أبو سعيد
فيخشى  ،من حدود الصلاة الداخل معه في حدّ  (2)الاختلاف في الإمام يحس

نه لا بأس أن يتمهل فيما  إ :ففي بعض قولهم ؛لا يحكمه وأن لا يدركه فيهأعليه 
غير معنى  (3)[لىإ أو] ،كان من حدود ما لم يخرج الرجال فيه إلى حد ضرر

نه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت سورته التي إ :حتى قالوا ،الصلاة
فإن لحقه الداخل معه  ،يصلي كصلاته هنإ :بعض قولهمس/ 95/ وفي .نواها
 ف )ع: التعاون(القول الأول للتعاو ويعجبني  .وإن لم يلحقه فلا بأس عليه ،لحق

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحسن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أولى. (3)
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معينا للداخل على إدراك الحد الذي هو على البر والتقوى؛ لأنه يكون بذلك 
 فيه، وفيه الفضل له وللداخل جميعا إذا صحت نية الإمام في ذلك.

ن الإمام يصلي بمن يصلي به جماعة صلاة إ : وعن أبي سعيد مسألة:
ومن جملتهم ممن قد لزمه أن يصلي معه ممن هو محافظ  ،أضعفهم ممن هو منهم

في ]عيف أحوج إلى التمهل ويثبت له حق العمارة، وربما كان الضّ  ،على الصلاة
وطول الركوع والسجود منه إلى السرعة والتخفيف، وليس  :، والثاني(1)[الصلاة

 ؛إنما تكون صلاته دائمة بحال التوسطف ،ينبغي أن يصلي لأحد من الناس خاص
الضعيف في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، ولا يعجله ولا  (2)االتي يلحقه فيه

يتعبه ولا يطيل عليه ذلك في قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فيتعبه ذلك، ولكن 
 (3)صإلا أن يخ ،وإلى الله القيام بالقسط ،يكون متوسطا مجتهدا قاصدا بذلك لله

حال ما   عاني الاجتهاد والنظر أن يقصر عنم (4)يرى هو على حالافي ذلك 
مما  ؛أو لسبب عارض ،أو يطيل عن ذلك لمعنى حادث ،كان عليه من الدوم

 وأداء شيء من اللازم. ،الوسيلةم/ 96/تباع او  ،لةييرجو فيه الفض
  "ن الإمام يصلي بالقوم صلاة أضعفهم"إ :وسألته عن قول المسلمين مسألة:

كيف يكون ذلك في تمهله في الركوع والسجود، أو تمهله في القراءة، ويتوقف في 
أم كيف ، حال ذلك بلا عمل في الصلاة أكثر مما يقف أن لو كان يصلي وحده

م في قيام ولا ركوع ئ بهفيخرج معي أن صلاة أضعفهم أن لا يبط قال: ذلك؟
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: فيه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: خط. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: عا. (4)
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ه ويضره ذلك، ويتوسط به؛ ه، ولا يستعجل فيه بما لا يدركه فيولا سجود ما يضرّ 
والله أعلم،  ،يخرج (1)هذابالضعيف لا يقدر على التطويل ولا على المبادرة، ف لأنّ 

 أهل العلم يأمرون به. فلا يبين لي ذلك أنّ  ،وأما التمهل في غير صلاة
 :وقيل .ويكره للإمام أن ينتظر أحدا في الصلاة، ولا يتوقف عليه مسألة:

: ينبغي للإمام أن وقيل. فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة ،يصلي صلاة أضعفهم
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف »: والقراءة؛ لقول النبي  يخفف الأذكار

القراءة؛ فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. (2)«شاء

ومن التعاون على  العبادي لبعض إخوانه:عن الشيخ عامر بن علي  مسألة
يعلم من س/ 96/البر والتقوى معنى يكون من إمام الجماعة في الصلاة إذا كان 

أن يقرأ بعد الفاتحة سورة  ،أحد ممن خلفه من المصلين قلة السرعة وهو أسرع منه
 إن كان ؛من الطوال المفصّل أو غيرها مما يرجو منه إدراك قدر ما يتم به الصلاة

كذلك يجوز له أن يزيد في تسبيح   ،فيه صلاة تجهر فيها بالفاتحة وسورة معها
ما ه منه إدراكه في اإذا رج ؛إلى التسع ،إلى السبع ،الركوع والسجود على الثلاث

أو يخشى على أحد من الجماعة التعب من طول القيام  ،لم يخف فوات الوقت
في المسارعة  (3)والاجتهاد ،ضوذلك نوع من التعاون على أداء الفرائ ،والركوع

وهل تجد يا أخي موقفا في الحياة الدنيا أعظم من ذلك . للفضائل والوسائل

                                                 
 فبهكذا. ث: (1)
 .«إذا صلى أحدكم فليخفف...»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
 في الأصل: لاجتهاد.  (3)
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كذلك ينبغي لمن كان من   ؟!الموقف بذلك المقام الكريم بين يدي رب عظيم
حتى إذا خرج من الإقامة وجه  ،عند عقد الإمام (1)لصلاةلد قعالمأمومين أن ي

يسبقه إذا تأخر إلى خروج المقيم من الإقامة؛ لأن  (2)نمعه إذا كان يخاف أ
لاختلاف ألسنتهم واحتفاظهم في  ،أحوال الناس تختلف في السرعة وضدها

واقبل الحق منه ومن غيره، والله  ،وتدبر معناه ،القراءة، فافهم يا أخي ما قلته
 أعلم.

من حدود  وهل يجوز للمأموم إذا خاف أن يسبقه الإمام بحدّ  قلت له:
إلى الواحدة م/ 97/لصلاة أن يقتصر في التسبيح لركوعه أو سجوده عن الثلاث ا
له ذلك، ولم أجده في أثر منقول عن ذي بصر، غير  لا أحب   قال: ه أم لا؟يز تجو 

نه خارج إفلا أقول  ؛أني إذا عمله عامل على صفتك هذه من خوفه على صلاته
مما  ،لمعنى ما يستدل به من الأثر في غير هذه من المعنى ،عن جواز الاجتزاء به

 اعتبر، والله أعلم. و أرجو أنه في النظر أبعد من هذا مع من تدبره 
وفي الإمام إذا كثرت الصفوف عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة

سمعه جميع الجماعة من أجل ما تلم و خلفه وتباعدت عنه، أو في وقت ريح 
 أن يرفع صوته أكثر من عادته الأولى أم لا؟أله  ،ذكرنا

لعله ولو لم يكن من قبل صوت  ،إذا قرأ بقدر ما يسمعه من خلفه الجواب:
 فلا بأس به، والله أعلم. ،وإن زاد في الجهر لأجل الريح ،الريح فصلاتهم تامة

                                                 
 في الأصل: الصلاة. (1)
 في الأصل: أو. (2)
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ويجيء في الأثر استحباب قراءة التشهد بعد التحيات،  ومنه: مسألة:
قراءته وما تيسر من الدعاء ولو استبطأه الجماعة، أم يسلم بهم  فالأحسن للإمام

 ويتشهد بعد ذلك؟
هو الناظر في قراءة  ، والإمامالإمام من مثل هذا لا يحتاج إلى مناظرة الجواب:

وأنا قليل الصحة  ،خفيف على أصحابه، وأنت لا يخفى عليك ذلكما فيه التّ 
 وجهدي في الذي لابد منه.

ليأتي  (1)الدعاء بعد التسليم، وقامس/ 97/وإن أبطأ في  ومنه: مسألة:
أم يأتي  ،بالسنة والنافلة ما أحسن له، ويؤمر به أن يترك النية ويأتي بالتوجيه

 بالجميع ولو أبطأ عليهم؟
باع رفق أحسن من ذلك ما جاء به الأثر، وهذا غير محدود، واتّ  الجواب:

ك، وهذه فضائل لا أستغرق  أصحابه من التعاون، وأنت لا يخفى عليك ذل
 كمالها، والله أعلم.

  

                                                 
 أقام. ث: (1)
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 م لهوانتظاره في انتظار الإمام للجماعة الباب التاسع عشر

 ،وإن حضر الجماعة بالمسجد ولم يحضر الإمامومن كتاب منهج الطالبين: 
 فإذا خيف فوت أول الوقت قدم الجماعة من يصلي بهم؛ لأنّ  ،أنفذ إليه ليحضر

اس أبا بكر وجاء م النّ فقدّ  ؛ذهب ليصلح بين بني عمر وبني عوف النبي »
 .(1)«م ذلكهولم ينكر علي، وهم في الصلاة النبي 

وسأله سائل عن إمام المسجد إذا أذن ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
ليصلي  ؛إذا وعده أن ينظره ،ووعد رجلا أن ينظره يتمسح، هل عليه أن ينظره

؛ لأنهم (2)أن ينظره ما لم يخف فوتايعجبني  :قال عنده حتى يخاف فوت الصلاة؟
ونقض كل عهد في معصية الله، فهذا إذا كان في الوقت ما لم يدخل بعد  :قالوا

 في المعصية.
هل عليهم أن ينتظروا  قلت:، وعن العمار وإمام المسجدومن غيره:  مسألة:

فوت الثلث الأول، وإن صلوا في الأوسط هل  حتى يخافوام/ 98/بعضهم بعضا 
إلا أن يكون  ،ذلك أن يدعوا أول الوقت على العادة في ذلك فلا أحب   ؟حسنا

ولا يكون من عادته إلا من  ،ويكون لبعضهم فيه العذر ،عرض (3)ذلك لشيء
 ولا يخرج عندي من الحسن لموضع العذر. ،فيكون ذلك على سبيل العذر ؛عذر

                                                 
 عَوْف   بْنِ  عَمْروِ بَنِي  إِلَى  ذَهَبَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  أنََّ »أخرجه البخاري بلفظ:  (1)

نـَهُمْ، ليُِصْلِحَ  اَ...  بَـيـْ . وأخرجه بلفظ قريب  684، كتاب الأذان، رقم: "«للِنِّسَاءِ  التَّصْفِيقُ  وَإِنمَّ
 .942رقم: ؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، 421كلّ من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 

 ث: فوتها.  (2)
 ث: الشيء.  (3)
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سألت أبا سعيد عن العمار الذين يجب على الإمام نظرهم ما  مسألة:
أنهم الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة في  معي قال: صفتهم؟

  لهم ويظهر.إلا من عذر بيّن  ؛ذلك
فإن لم يحافظوا على الصلوات الخمس كلها في الجماعة، وحافظوا  قلت له:

كان لهم عذر   ،هل تراهم يلحقهم اسم العمار ،على صلاة الفجر والعشاء الآخرة
وإن  ، إن لم يكن لهم عذر فليس هم من العمار قال: معي أو لم يكن لهم عذر؟

عندي عمار فيما عرفوا به من المحافظة  (1)فهم ؛كان لهم في سائر الصلوات عذر
 من الصلوات إلا من عذر. 

لم  ،وات من عذروإذا عرفوا أنهم لا يحافظون على شيء من الصل قلت له:
 ؟يكن على الإمام أن ينظرهم في تلك الصلوات التي لم يحافظوا عليهن من عذر

 نه كذلك إذا عرفت عادتهم بذلك.أمعي  قال:
على شيء من الصلوات، ولم يحافظوا على  س/98/ فإن حافظوا قلت له:

ولم يعرف لهم في ذلك أو ليس لهم عذر، هل تراهم يلحقهم  ،غيرهن في الجماعة
أنهم إذا ظهر منهم المحافظة على شيء من الصلوات إلا  قال: معي اسم العمار؟

ذلك، ولم يعرف حالهم فيه،   ىوأتموا على ذلك وغاب عذرهم فيما سو  ،من عذر
ة كان حكم ما ثبت لهم عندي من اسم العمار في هذا الذي عرفوا بالمحافظ

 .عليه
 قال: مام أن ينظرهم في وقت الصلاة؟الإوإلى أي وقت يكون على  قلت:

أو موضعه الذي يعرف في وقته  ،بقدر ما يقوم المنتظر من منزله معي أنه قد قيل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فلهم.  (1)
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 ،ذان في أول الصلاةويتوضأ ويصل إلى المسجد، وذلك عندي إذا كان الأ ،ذلك
  من عذر.في وقت لا يتعدى فيه الإمام أول الصلاة إلا وأ

وصلى حين يؤذن في أول  ،فإن لم ينتظر الإمام عمار المسجد قلت له:
نه إذا خاف ما أمر أ معي قال: أتراه آثما؟ ،عذر استعجل فيه (1)الصلاة من غير

به أهل العلم من المسلمين على الاستخفاف والقصد إلى الخلاف، فلا آمن عليه 
وفرضها؛ لأنه لا يكاد يمكن للجميع الإثم؛ لأن هذا يأتي فيه تعطيل الجماعة 

وترك معانيهم ومصالح ، والانتظار للإمام قبل حضوره ،الحضور في وقت واحد
ذان فيما قيل علامة يذكر بها ا جعل الأوإنمّ م/ 99/أمرهم من دنياهم ودينهم، 

وَإِذاَ ، ويدعى بها إلى الصلاة، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿)ع: العاقل( الفاعل
َذُوهَا هُزُو  ناَدَيۡتُ  لَوٰةِ ٱتَّذ ۚٓ ا وَلعَِب  مۡ إلََِ ٱلصذ . فإنما المؤذن إلى الصلاة، [58]المائدة:﴾ا

دون  (3)يبتريه ثمفيه على نفسه  (2)بلا شيء، ويظهر العهد فلا ينبغي أن يدعو
 غيره من أهله إلا من عذر.

فإن حضره من تقوم به الجماعة من العمار، أو من غيرهم، ولم  قلت له:
رجو له السلامة يذلك عذر، هل  /114ينتظر الباقين من غير أن يكون له في /

إذا قامت الجماعة التي بها ينحط الفرض وتقوم السنة، ولم يقصد  :قال من الإثم؟
ا المسلمون، والتي إلى مسابقة لأحد من العمار، ولا إلى خلاف السنة التي أمر به

ولا آمر به ما وجد إلى  ،هم عليها مجمعون، فهو أهون عندي، ولا أحب له ذلك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العبد. (2)
 ث: يبتز به.  (3)
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على الجماعة ما على الواحد، وعلى الواحد ما  ذلك سبيلا إلا من عذر؛ لأنّ 
يسعى فيما لزمه الله  على كلّ  لأنّ  ؛على الجماعة، وله ما لهم في أصل التعبد

سنة الجماعة وإقامة فرضها، فلا يزول حق أحد  وعلى ما أوجب عليه من إحياء
 منهم له ولا عليه إلا من عذر، هكذا عندي.

: إذا قال؟ ]اف عليه الإثمتخأ ،من العمار افإن أراد أن يسابق أحد قلت له:
 .(1)لم يخرج في ذلك عذر ولا صدق منه؛ فلا آمن عليه الإثم[

س/ 99/فتقوم الجماعة عندك وينحط بها الفرض بالصبي الذي  قلت له:
أما قال:  ؟يعقل الصلاة، والمسافر والعبد إذا أمََّ بهم الإمام ولم ينتظر العمار

يجزي ]وأما المسافر فأرجو أنه إذا كان من عذر ، الصبي فلا يبين لي ذلك
. ذن سيدهبإعليه الجماعة، وكذلك إذا كان  نّ إعلى قول من يقول  (2)[ذلك

والنصيحة معي لا تكون إلا بصدق النية، وموافقة  ،النصيحة]الدين[ صل أو 
ولا مكايدة ولا محاسدة، وإنما هو  (3)شقىيالأعمال الصالحة، وليس في الحق 

 وموافقة السنة فيه. ،بالصدق ووضعه في موضعه
 ار عليهم من النظر للإمام ما على الإمام لهم، والقول فيوكذلك العمّ  قلت:

إلا أن يوجب النظر غير  ،لأن الحق لا يختلف ؛أنه واحد معي قال: ؟ذلك واحد
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ذلك، فأولى ما استعمل

                                                 
 . 77، ص13زيادة من كتاب بيان الشرع، ج (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجري. (2)
 شقى.. وفي الأصل: بثهذا في  (3)
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وفيمن يأتي إلى المسجد متوضئا مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
في أول وقت الصلاة، ولم يمكنه انتظار الجماعة من قبل سلس بول أو غيره 

 .(تركت بقية السؤال)
لا أحفظ في هذا شيئا، وإن لم يمكنه فالله أولى بالعذر، ويرجى له  الجواب:

 ،ضوأدّى الفر  ،ثواب القائمين، وإن انتظرهم وتوضأ وضوءا ثانيا فقد نال الأجر
 .والله أعلم

يستحب له أن يصلي أ ،وإن لم يحضر الإمام الجماعة في ثلث الوقت الأول
 م/100/ أم ينتظر ولو إلى الثلث الآخر؟ ،وحده

والله أعلم، ولا عليه أكثر من  ،ينتظرهم بلا مخاطرة في أمر الصلاة الجواب:
 .ذلك

يقصد  له أحد ذلك ففعل الآخر، أذلك واسع له إذا لم وإن كان يستحبّ 
 بذلك مخالفة ما استحبه المسلمون أم لا؟

 .هكذا عندي ويدعو نفسه إلى ما أمر به المسلمون، والله أعلم الجواب:
ضره الجماعة في أول وقت الصلاة تحفي إمام المسجد إذا لم  ومنه: مسألة:

 .(تركت بقية السؤال)على ما جاء 
وتكون صلاته آخر الثلث  ،لاثايقسم الوقت الذي بين الصلاتين أثْ  الجواب:

 الأول، والله أعلم.
وإذا أتيت المسجد متوضئا في وقت الصلاة، ووجدتهم غير  :(1)ومنه مسألة:
إذا لم  ؛وصليت وحدي وذهبت ،جميعا، أو أكثرهم غير حاضرجماّ حاضرين 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لقضاء حاجتي  (1)]إذا ذهبت[ني نني انتظارهم بوضوئي ذلك، لكن يمكنيمك
وأرجع أصلي بهم، أيلزمني أن أفعل ذلك لطلب  ،للبول، وأمسح وأتوضأ ثانية

ة لي على هذه يالجماعة، أم هذا لي عذر؟ وتكون صلاتي وحدي مجز  (2)صلاة
 عن صلاة الجماعة. اوأكون معذور  ،الصفة

لا يضيق عليك ذلك إذا  (3)ما أحفظ في هذا شيئا بعينه، وأرجو أن الجواب:
وترجع تصلي معهم؛ لأن من لم يمسك وضوءه لم يلزمه أن ينتظر العمار  أ،توضلم ت

 الكفاية في بعض القول (4)صلاة الجماعة من فرض فيما عندي، ومن وجه أنّ 
إن عند القدرة لها والإمكان، فكيف عند الضرورة واحتمال المشاق، و  س/100/

الأديان، وجزاك الله حسان وتفضلت في فعلت ما ذكرت فقد بالغت في الإ
  .الفضل والامتنان

لأنه موضع عذر لمن  ؛حسن معنى ما قاله في هذا :ولعله أبو نبهان قال غيره
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،بلي به فهو كذلك

ون الظهر في ما تقول في قوم يصلّ  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:
من الجماعة أن يقدم الصلاة في أول الربع الأخير من النهار، فأراد من شاء الله 

الوقت، ويريدوا أن يصلوا جماعة، أيجوز لهم أن يصلوا قبل إمام المسجد جماعة 
عن يمين المحراب أو شماله، وهذا المسجد له إمام ثابت لا يتخلف إلا من عذر، 

تركت بقية )لكن صلاته للظهر في الوقت الذي ذكرناه، أيجوز لهم ذلك أم لا؟ 
                                                 

 أن أذهب. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: أنه.  (3)
 فروض. ث: (4)
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: فإذا كان في تأخيره لها عن أول وقتها ما يدل على تقصيره إلا قال (.السؤال
عذر، ويكون لهم على حال مع إدمانه على تأخيرها إلى الثلث الثاني في ليكون 

لمعنى الفضل طمعا فيه  ا عليه من يصلي بهم في أول الوقتأكثر زمانه أن يقدمو 
خيرها إلى آخره عمدا، وخوفا من فواته أو شيء منه، أو من كون الإساءة على تأ

وتكون هي الصلاة في المسجد جماعة، فكيف بمن يؤخرها في نهاره إلى الربع 
لأنه في الحضر ليس بوقت  ؛التقصير ن أعظمِ  ـِم ـَأنه في حقها ل م/101/ الأخير

ا إنمّ  ؟مثل هذا يستحق أن ينتظر فيها بحقلى أعَ  ،للظهر، وإنما هو لصلاة العصر
ن لا يكونوا في يوم أخيره، و  لعلهبادروا إلى تعجيلها بغيره الأولى بالجماعة أن ي

من لا له حق فيها ولا لوم، فإني لا أعلم من قول المسلمين أنه  ةمنتظرين لحضر 
على تأخيرها عن أول الوقت في أكثر الزمان حق  (1)من الإدمان[عروف ]بم ىيبق

، وإنما هو في الانتظار، ولو كان لشيء من الأعذار فكيف بمن لا عذر له
أن يكون له حق فيه قطعا لا شك فيه، أبعد التهاون بها لا غيره؛ لأنه لا  (2)عنىبم

الشقاق ]والعياذ بالله من  ،في سكرة سهوه هولا في مثل هذا أنه على لهو 
 .والنفاق لتضييع لازم أو ركوب شيء من المحارم (3)[والكفر

من المحافظين على  ،رضونه بحقتلا فدعوا من يكون كهذا إلى غيره ممن أ
أو جهالة تائبا  ىلعم ؛الصلوات في أول أوقاتها، إن لم يرجع عما به من الضلالة

فليحرص كل ] ،(4)]...[لربه من سوء عمله، وفرط زلـله فإنها لدينكم هي العماد 
                                                 

 ث: لمعروف بالإدمان.  (1)
 ث: لمعنى.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 بياض في الأصل مقداره ثلاث كلمات. وفي ث: علامة البياض. (4)
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 ؛(2)]...[ ، ومن مذهب من رأى فيها أفضل آخر وقتها على أوله(1)[منكم
فإن الشيطان إن لم  ،كم عليه ليردكم عما أنتم فيهفاحذروا من دعاكم إليه، ودلّ 

يرضى منكم في  ؛أو تأخيرها حتى تفوتكم عمدا ،يقدر عليكم بتركها أبدا
ولو بالشيء اليسير إن لم يقدر  س/101، /التقصير على ما يكون من التأخير

 ؟فيه (3)أجيبودل عليه ف ،إليه اليس يكون له ما دعأ .على الكثير
: وفي إمام الجماعة إذا لم ينظر  سعيد مسألة عن الشيخ صالح بن

وكذلك الجماعة إذا لم  ،أيأثم أم لا ،الجماعة إلى الوقت الذي أمر بالانتظار فيه
 ؟(4)ظروهتين

ن الانتظار مأمور به أن ينتظر الإمام الجماعة إلى ثلث الوقت، إ الجواب:
وهو من التعاون  ،هم إلى ثلثي الوقت، ويكون الصلاة في الثلث والثلثين هوينتظرو 

على البر والتقوى، وإن ترك الإمام الانتظار وكذلك العمار، ولم يقصدوا في تركهم 
لسبب عجلة  ؛لهم (6)وكان ذلك من عذر ،أحدا الصلاة مع الجماعة (5)أن يفيتوا

 ، والله أعلم.ىما نو  ئولكل امر  ،في شيء يخافون فوته، فأرجو أن لا يأثموا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان. (2)
 الأصل: فأحببت.هذا في ث. وفي  (3)
 ينظروه. ث: (4)
 .يفوتوا :لعله (5)
 ث: غير عذر.  (6)
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وإمام الجماعة إلى متى  ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة:
كان من العمار أو   له أن يصلي واحد الجماعة يتوضّأ، ينتظر الجماعة، وهل
 غيرهم؟ عرفني ذلك.

الصلاة أفضلها في الثلث الأول، وكل من عرف بالعادة أنه يؤخر  إنّ  الجواب:
ه من الرأي، وإن كان أحد يتوضأ حسن لث الأول فلا انتظار له فيما أحبّ عن الث

ا إلى غير الثلث الأول فلا أحب الانتظار، وأمّ  ،أن ينتظر إلى تمام وضوئه
وكان الشيخ سعيد بن أحمد الكندي هكذا حاله فيما أخبرني عنه م/ 102/

 واختلف حين كبر ،تعالى، وكذلك كان والدي في قوة الشباب  (1)يدوال
عن استحباب، ولكن حركات الشباب في الهمة أقوى من الشبائب، فاعرف  لا

إن الصلاة في أول وقتها رضوان الله، ووسط وقتها رحمة الله،  لأنه قيل: ؛ذلك
وآخر وقتها عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن تقصير، والرحمة قد تكون لمن لم 

ية القصوى التي لا مجاوزة إلى ما فوقها، وقال يضيع ما يرضي، والرضوان هو الغا
بقُِونَ تعالى: ﴿ ٰ بقُِونَ ٱلسذ ٰ وإن المراد بظاهر اللفظ في المعنى  ،[10]الواقعة:﴾وَٱلسذ

 يدخل في ذلك، وبالله التوفيق.
  

                                                 
 في الأصل: والذي. (1)
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عند  في استخلاف الإمام من يتم بالقوم صلاتهم الباب العشرون

 الحدث الواقع منه في الصلاة

وينبغي لإمام المسجد أن  :ومن جامع أبي محمد الشرع: من كتاب بيان
أنه جاء » لما روي عن النبي  ؛يستخلف بعده رجلا عند الحدث والغيبة

فتأخر وتقدم  ،أن أقم مكانك والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر فأشار إليه 
 فصار ذلك فضلا تجوز الصلاة بإمامين، والله أعلم.، (1)«بهم النبي 

س/ 102/ لما اشتدّ  إن النبي  : وفي منهج الطالبين: وقيل:ومن غيره
: إن أبا بكر إذا فقالت عائشة  ،أمروا أبا بكر يصلي بالناس»مرضه قال: 

فمر عمر ليصلي بالناس،  ،قام مقامك لم يسمعه الناس من غلبة البكاء عليه
وقالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمعه الناس من 

: أيَْمكُُنَّ مر عمر ليصلي بالناس، فقالت له حفصة، فقال رسول الله أالبكاء ف
مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت حفصة لعائشة: ما   ،لأنتن صويحبات يوسف

 بكر يصلي بالناس في مرض رسول الله  وفكان أب صيب منك خيرا،كنت لأ
ثنين والمسلمون صفوف في الصلاة فكشف الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الا

ن وجهه ورقة مصحف، فتبسم أالنبي سترة الحجرة فنظر إليهم وهو قائم، وك
فنكص أبو بكر على  ية النبي ؤ يضحك، فهممنا أن نفتتن بر  رسول الله 

                                                 
 .6/181، 5930أخرجه الطبراني بمعناه في الكبير، رقم:  (1)
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 النبي فأشار إلينا  ،إلى الصلاة اخارج إلى الصف، وظن النبي عقبيه ليصل 
 .»(1)فتوفي في يومه  ،أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر

يتم  (2)إنسانا وقدم مكانه ،وسئل عن الإمام إذا أحدث في الصلاة مسألة:
قيل هكذا معي أنه هو الإمام،  قال: بالقوم صلاتهم، هل يلزمهم أن يأتموا به؟

ئتم به بعض، وصلى بعض بقية الصلاة اأو  (3)بهم/ 103/: فإن لم يأتموا له
هكذا  قال: فرادى، هل تنتقض صلاتهم وصلاة من لم يأتم بالإمام الثاني منهم؟

فلا يتموا صلاتهم الجماعة  ؛لأنه هو الإمام وقد دخلوا في صلاة الجماعة ؛معي
 فرادى إلا أن تزول إمامة الإمام على معنى قوله.

وسألته عن الإمام إذا تأخر عن التقديم بالناس وهو في الصلاة من  سألة:م
 هم تامة؟غير عذر ولا حدث، وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة، أترى صلاة القوم كلّ 

ليس بتامة إلا من عذر، ولا يكون إمامان في صلاة  :فمعي أنه قد قيل قال:
 واحدة من غير عذر.

 ،فظن هو أنه ينقضها ،فإن أحدث في الصلاة حدثا لا ينقضها قلت له:
فإذا كان لا  قال: فتأخر وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة، أترى صلاتهم تامة؟

غير تامة على ما قيل، وإن   معياختلاف فيه أن صلاته غير منتقضة، فصلاتهم 
 .عه ذلك إن شاء اللهسبقول بعض المسلمين و  خذفمن أ ؛كان مما يختلف فيه

                                                 
 .«...عجز عن القيام بهاأن في الصلاة لما  بكر  أبا تقديمه »تقدّم عزوه بلفظ:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أناسا. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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أن يقدم  (1)ما يؤمر به ،فإن أحدث الإمام حدثا فسدت صلاته قلت له:
معي أنه قد  :قال أم يؤمر أن يتركهم يصلوا فرادى؟ ،رجلا يتم بالقوم صلاتهم

 .يؤمر أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم :قيل
أن  :به ونما يؤمر  وا،وانصرفس/ 103/فإن لم يقدم بهم أحدا  قلت له:

أنهم يؤمرون بتقديم  معي :قال أم يصلوا فرادى؟ ،يقدموا رجلا يتم بهم صلاتهم
 حتى تتم. لتمام فضل الجماعة ووجوبها ؛رجل يتم بهم صلاتهم

 كون صلاتهم تامة؟تهل  ،فإن لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى قلت له:
 نه قد قيل ذلك.إ قال:

بهم صلاتهم، هل ترى  غير أمرهم فأتمّ فإن تقدم رجل منهم برأيه من  قلت له:
لأنهم شركاء في  ؛وبذلك يؤمر ،أنه قد قيل ذلكمعي  قال: صلاتهم تامة؟

 الصلاة.
فإن كان أحد فيهم كارها لتقديمه وأتم صلاته عنده، هل ترى  قلت له:
ولزمهم  ،أنها تامة؛ لأنه إنما أتم بهم صلاة دخلوا فيها معي :قال صلاته تامة؟

 تمامها.
 معي :قال فإن تقدم بهم عبد فأتم بهم صلاتهم، هل تتم صلاتهم؟ له: قلت

 إذا كان يصلي بالجماعة بإذن سيده. ؛أنه إن كان صالحا تمت صلاتهم
في هذه  أنهفمعي  :قال فهل يجوز له أن يتقدم بهم بغير إذن سيده؟ قلت له:

كانوا قد دخلوا   وأتم بهم ما ،الصلاة التي دخلوا فيها إذا كان قد أذن له بالجماعة
 أن تتم صلاتهم. فأحب   ،فيه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فهل يجوز لهم أن يقدموا رجلا عبدا بغير إذن سيده في صلاة قد  قلت له:
فأما  قال: ذلك؟م/ 104/دخلوا فيها، أو صلاة يبتدئها بهم أم لا يجوز لهم 

وا فيها ؤ ذلك إلا بإذن سيده، وأما إذا كانوا قد بدفلا يعجبني الذي يبتدئها بهم 
أن يقدمه أحد، فلا يعجبني  ؛لزمتهم، وقد كان قد دخل فيها بإذن سيده وقد

رجوت أن يسعهم ذلك لدخوله في صلاة  ؛إلى تقديمه أفإن قدمه أحد وأوم
 دخل فيه. (1)وتمام ما قد ،الجماعة بإذن سيده

موه فأتم بهم، هل ترى فإن لم يكن دخل فيها بإذن سيده وقدّ  قلت له:
أن تتم صلاتهم إذا كان قد دخل فيها بما يسعه، فيعجبني  قال: صلاتهم تامة؟

أن  ب  فأحوعندي أن من قدمه لا آمن في ذلك الضمان لسيده، وأما الصلاة 
إذا كانوا قد دخلوا فيها، وأما ابتداء الإمامة فلا أحب إلا أن يكون بإذن  تتمّ 

 سيده.
أرأيت إن قدموه فيها على الابتداء بغير إذن سيده فصلى بهم، هل  :له قلت

ولا  ،أن تتم صلاتهمقال: فلا يعجبني  وهل يلزمهم الضمان؟ ،ترى صلاتهم تامة
 آمن عليهم الضمان.

أنه معي  :قال سيده؟ (2)إذنفيكون هو آثما إذا تقدم بهم من غير  قلت له:
عليه الإثم إذا كان على ما لا يسعه لا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده، ولا آمن 

  على ما قيل.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 أمر. ث: (2)
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 قال: ؟ه التوبةيأم تجز س/ 104/سيده من ذلك  فعليه أن يستحلّ  قلت له:
إذا قد تشاغل بأكثر مما هو كان خلف الإمام كان عليه معي أن يستحله، وأما 

 فلا يلزمه على قول من لا يجيز له حضور الجماعة. ؛إذا كان كله سواء
 :قال ؟ويجوز للعبد أن يحضر صلاة الجماعة من غير إذن سيده قلت له:

 أن بعضا أجاز له ذلك، وبعضا لم يجز له ذلك. معي
أن يحرك الرجل الذي  وقد أجاز سليمان بن عثمان :قال ومن غيره مسألة:
يتقدم بهم إذا فسدت صلاة  ،ويدفعه إلى المحراب وهما في الصلاة ،يلي جنبه

 أحدا. إمامهم وخرج ولم يقدم
لقوم رؤوسهم افرفع  ،وعن إمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد مسألة:

 ؟أو يصلون فرادى ،هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلي بهم ،من الركوع بلا إمام
وإن صلوا فرادى جاز  ،يجوز لهم ذلك كله إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك ،فنعم

 لهم ذلك.
م رجلا يقدّ  :فقالت طائفة ؛واختلفوا في الإمام يحدث :قال أبو بكر مسألة:

ويبني على صلاته، روينا هذا القول عن  ،دثيبتدئ من حيث بلغ الإمام المحْ 
والحسن  ،وعطاء بن أبي رباح ،وعلقمة ،بلوعلي بن أبي طا ،عمر بن الخطاب

 .وأصحاب الرأيم/ 105/ ،وبه قال سفيان الثوري ،وإبراهيم النخعي ،البصري
ختيار أن يصلي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن الا :آخر قوليه ال الشافعيوق

إن قدم  وقال أحمد بن حنبل:هم. اأو قدم رجلا فأتم بهم أجز ، (1)مدفطن ق
  .واحتج بعمر وعلي بن أبي طالب ؛رجلا فلا بأس

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قوم. (1)
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فإن إبراهيم النخعي  ؛: فإن قدم المحدث من لا يدري كم صلىقال أبو بكر
فإن سبحوا له  ،مقيالل (1)عيتصن: وقال الشافعي: ينظر ما يصنع من خلفه. قال

لم يعلم شيئا من هذا  (2)إنفقدم رجلا فسلم بهم،  ،جلس وعلم أنها الرابعة
: يصلي لنفسه وقال مالك بن أنس .صلاها من أولها إلى آخرها ؛بتسبيحهم

بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من  (3)دونعتوي ،صلاة تامة، ويصلي الناس خلفه
وفيه قول  .حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم ،صلاتهم قعدوا ينتظرون

: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ثالث قاله الأوزاعي قال
م إن  رجلا يصلي بهم باقي صلاتهم، أو يسلّ  (4)ثم يتأخر ويقدم ،هاركعة فليصلّ 

 .من صلاتهعليه م الإمام قام الرجل فأتم ما بقي أتموا، فإذا سلّ كانوا قد 
فيخرج عندي معنى  ديم الإمام إماما للقوم إذا أحدثأمّا تق قال أبو سعيد:

س/ فإن لم يفعل وتركهم وخرج من 105ولا أعلم فيه اختلافا، / ،الاتفاق بإجازته
معنى الاتفاق أنهّ بهم الصلاة فكذلك يخرج عندي في  الصلاة، فقدموا من أتمّ 

جائز، وإن لم يقدموا أحدا، وأتموا صلاتهم فرادى، فذلك جائز، إلا أنهم قد تركوا 
فضل الجماعة فيما بقي من الصلاة، وإنّما يخرج معنى الاختلاف إذا لم يقدم 

  .نهّ يخرج من المسجدإ :فقيل ،الإمام إماما وخرج

                                                 
 . وفي الأصل: بتصنيع.ثهذا في  (1)
 وإن. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعيدون. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتقدم. (4)
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وم إماما وتقدم بهم في قدم الق ؛خرج من المسجد :لعله أراد قال المضيف:
قديم إلا من بعد نه إذا لم يكن عنه فلا يكون التإ :ففي بعض القولالإمامة، 

نهّ إذا خرج من حال الصلاة، وأيس : إوفي بعض القول .خروجه من المسجد
هذا ويعجبني  ،منه بمعنى ما يقع لهم ذلك منه جاز ذلك؛ لأنه قد زالت إمامته

وأما إذا قدم الإمام القوم من كان معه في الصلاة، إلا أنه لم يعرف ما  .القول
فهذا عندي بمنزلة سهو  ؛صلى الإمام، وقد كان مع الإمام في جملة صلاته
، فإن امن قيامه إذا سه يالإمام، ويخرج عندي في قول أصحابنا نحو ما حك

وم ونحو هذا مما يجوز سبح له القوم رجع إلى القعود إن أراد القعود، فسبح له الق
نانة، ثم يسلم إلا ئطمتباع من خلفه على معنى الااإذا كان إماما من  ،للمصلي

وكذلك يخرج عندي أنه  .أن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم الوهم والشك
ويخرج في هذا الفضل عندي في معنى ما يجوز  ،م/ وهمه106يمضي على أقوى /

ثم يسألهم إن كان ممن يلزمهم السؤال من  للمصلي أن يمضي فيه على صلاته،
نه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة وهم إفي الليل  فمعي أنه قيل ،أهل القبلة

أقل ما يكونون  :وقد قيل .وهو أقل ما قيل في هذا الموضع ،الثلاثة فصاعدا
  .عشرة

والله أعلم، وفيما بين هذا  ،أحسب بالسبعة :د قيلقو  قال المضيف:
نانة فيما قيل على الحكم، والحكم ئوإنما يخرج هذا كله في معنى الاطم ،يختلف

معنا السؤال حتى يصح ما يوجب به تمام الصلاة، وأما إذا كان المقدم قد فاته 
فلا أعلم أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يكون  ،شيء من الصلاة لا يدري ما هو

 إماما لهم على حال.
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القوم رجلين، كل  م الإمام إذا أحدث فقدواختلفوا في :قال أبو بكر ومنه:
وفي قول : صلاتهم كلهم جميعا فاسدة. فقال أصحاب الرأي ؛طائفة منهم رجلا

واختلفوا في  .قين الذي قدم كل واحد منهما رجلا تامةيصلاة الفر  :الشافعي
فكان  ،فسها قائما وركع الإمام، ثم استفاق وقد سجدوا ؛الرجل يكبر مع الإمام

: إذا أدركهم في أول سجودهم سجدها معهم واعتد بها، وإن علم أنه يقولمالك 
س/ يستووا قياما في 106ن يدركهم في السجود حتى /ألا يقدر على الركوع و 

فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة،  ؛الثانية
يجعل عليه سجدتي  كذلك، غير أنهّ لم وقال الأوزاعي .وسجد سجدتي السهو

بالكوفة وكان الزحام  (1)شيري[خلف الق]مع : صليت وقال شعبةالسهو. 
تبعه بالركوع أولا أعلم حتى يرفع رأسه ف ،والسجود فسبقني بالركوع ا؛شديد

 :الحكم وحماد فقالافسألت  ،والسجود، ثم سجدت سجدتين بعدما فرغت
ا لم يركع الإمام الركعة : يسجد ويتبعه مقول الشافعي وفي .حسباسجد معه و ا

الثانية، وليس له أن يسجد الأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلقي 
  .الأولى ويتبعه في الثانية

أنه يخرج في قول أصحابنا في الطائفة التي قدمت  معي :قال أبو سعيد
ذلك  أن صلاتهم كلهم فاسدة؛ لأنّ  م؛إمامين في صلاة واحدة كان أصلها بإما

وليس من السنة أن يكون صلاة واحدة تثبت بحكم واحد يكون  ،خلاف السنة
وهذا إذا دخل الإمامان كلهما في معنى الصلاة  ،فيها إمامان؛ لأنها شيء واحد

                                                 
. وفي الأصل: خلف 64، ص2هذا في زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج (1)

 القصوى. 
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 ،فإن صلاته تامة ؛وأما إذا دخل أحد الإمامين في الصلاة قبل الآخر. بالإمامة
والآخر  ،الأول صلاته موافقة للسنة لأنّ  ؛وصلاة الآخر باطلة ومن صلى بصلاته

 .نةللسّ م/ 107/صلاته مخالفة 
فيخرج معي في معاني قول  ؛وأما الذي يسهو خلف الإمام على ما ذكر

وهو في حال القيام حتى يسجد  ،أصحابنا أنه إذا سبقه الإمام بالركوع كاملا
 بعض قولهمأن صلاته فاسدة، ويخرج في  ؛وصار بينه وبين الإمام الركوع ،الإمام

ه يتبع الإمام متى أفاق ما لم يكن الإمام خرج من الركعة، وهو أن يتم الركوع أنّ 
ه ما لم يسبقه الإمام أنّ  بعض قولهموالسجود، ويدخل في الركعة الثانية، ويخرج في 

فهو يتبع الإمام ويأتي بالصلاة على وجهها، ولا تفسد صلاته، ولعله تامة؛ بركعة 
تبع الإمام في وجه ما سبقه به، ما أدرك اف ،إنما يسبقه الإمام قد قيل غير هذا أنه

لأنه يتبعه على أثره، ولا أعلم في قولهم في حال  ؛الإمام في الصلاة فهو تبع الإمام
معه بغير ابتداء الصلاة  (1)هملويجاوزه إلى شيء فيع ،أنه يترك ما سبقه به الإمام

ويبدل  ،لي مع الإمام ما أدركه فيهبالإحرام، وأن يأتي بالصلاة على وجهها فيص
 .(2)ىما فاته عل
إن انصرف الإمام  :وقيل :ومن غير الكتاب: من كتاب ابن جعفر مسألة:

 ،لأن الأمر للإمام ؛فيخاف أن تفسد صلاتهم ،وأمر رجلا أن يتقدم فتقدم آخر
تحل الصلاة خلفه، وعندنا الإمام س/ 107/إلا أن يكون الذي أمره الإمام لا 

                                                 
 فيعلمه. :هذا في ث. وفي الأصل (1)
 .النسختين، ولعلها زيادة غير معتبرةذا في كه (2)
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فالذين يصلون عنده يولون أمر صلاتهم، وينظر  ،أحدث حدثا تزول به إمامتهإذا 
 في ذلك.

لا ينبغي للإمام أن  وقال: .صلاتهم جائزة ومن غيره: قال محمد بن المسبح:
فإن لم يفعل فيقدموا رجلا يتم  ،يزول حتى يقدم رجلا يتم بهم صلاتهم وهي السنة

 بهم الصلاة.
 فليجرّ  ؛حدث كان مما يفسدها ته أيّ ومن أحدث حدثا في صلا)رجع( 

فقرأ آية أو مضى في  ،فإن زاد بعد أن أحدث قيل: .رجلا يصلي بهم ويتأخر
 فسدت صلاتهم أيضا. ،الصلاة

فإن   ،: إن زاد آية فلا بأس عليه ما لم يركعقال محمد بن المسبح :ومن غيره
فإذا قدم رجلا  ،كانت الزيادة بعد أن قرأ من السورة آية أو آيتين أو أكثر

فإن شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم، وإن شاء ركع وصلاتهم  ،مكانه
اهر في أول السورة، وإن فرغ الإمام ظوهو  ،تامة بالقراءة التي قرأها الإمام قبله

ثم أحدث فقرأ من السورة بعد حدثه آية أو آيتين، ثم  ،من قراءة فاتحة الكتاب
 ؛ذي تقدم آية أو آيتين، أو ختم السورة أو سورة غيرهاقدم رجلا فقرأ الرجل ال

قراءة  ولم يقرأ فسدت صلاتهم؛ لأنّ  ،تمت صلاتهم، وإن ركع بقراءة الإمام الأول
 الإمام الأول كانت فاسدة.م/ 108/

ويوجد إذا انتقضت صلاة الإمام وكان في صلاة يسر ومن غيره:  مسألة:
لاة، والإمام المقدم لم يعلم أين كان بلغ من فيها بالقراءة، فقدم رجلا يتم بهم الص

القراءة، وقد قرأ هو من فاتحة الكتاب بعضها، من أين يقرأ من حيث بلغ هو أو 
فقال  ؛ولا يعلم الإمام أين كان بلغ؟ فقد اختلف في ذلك ،من حيث بلغ الإمام

 يبتدئ بفاتحة وقال آخرون: .يبتدئ من حيث بلغ هو قوم:
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لئلا  ؛ن يكون لم يقرأ وكان واقفا فيبتدئ بفاتحة الكتابالكتاب؛ لأنه يمكن أ
يكون قد فاته شيء من فرضها مما لا تتم الصلاة إلا به من فاتحة الكتاب، فينظر 

 في ذلك.
وقد صلى ركعتين ثم قدم رجلا أميا ، وعن إمام قوم يحدث في الصلاة مسألة:

 خرتين لا قراءة فيهما.الركعتين الآ صلاتهم تامة؛ لأنّ  :قال ؟لا يقرأ من القرآن
ويكره إذا أحدث الإمام حدثا أن يخرج من المسجد  :ومن الجامع مسألة:

إن خرج الإمام من المسجد ولم يقدم إماما  :وقد قال من قال .حتى يقدم إماما
فسدت صلاتهم، وأما أنا فلا أتقدم على نقض صلاتهم ولو تقدم إمام بعد 
خروج الإمام الأول من المسجد، فإن صلوا فرادى بلا إمام ففي ذلك تشديد 

 .تقدم أيضا إلى نقض صلاتهمأولا س/ 102/وكراهية، 
فإن لم يقدموا رجلا  ،يقدموا رجلا: لا تفسد صلاتهم، و قال محمد بن المسبح

 أتموا صلاتهم فرادى. 
انتقضت  ؛إن تقدم إمام فصلى بعضهم معه، وصلى من بقي فرادىف)رجع( 

صلاة من صلى بغير صلاة الإمام، وكذلك إن تقدم لكل قوم منهم إمام فسدت 
إن الإمام إذا أحدث  وقيل: .صلاتهم؛ لأنه لا يصلح إمامان في صلاة واحدة

ركوع أو  وأتقدم على الهيئة التي كان عليها الأول من قيام  ،إمام غيرهوتقدم 
سجود أو قعود، وإن كان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن، وإن ابتدأ 

وإن لم يفعل  ،أن يكون الإمام الأول هو الجار لهذا الثاني ويستحبّ  .فلا بأس
فقد مام الثاني ليتقدم، س واحد منهم الإنخوإن  .وتقدم الإمام برأيه فلا بأس

 ن أبا عثمان فعل ذلك. إ :قيل
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وأما  ،إنما يحركه بمرفقه إذا كان إلى جنبه قال محمد بن المسبح:ومن غيره: 
رجلا دخل في صلاة  لو أنّ  ومنه: وقيل: مسألة: سه بيده فسدت صلاته.إن نخ

ولم يكن فيهم قارئ غيره فقدموه  ،قوم ولم يدر ما صلوا ثم أحدث الإمام وتأخر
كان عليه النقض وعليهم؛ لأنه صلى على غير يقين، وإن كان قد عرف   ؛وصلى

وقفوا على حالهم، وقام  م/109/ صلاتهم (1)فإذا انقضت ،ما سبقوه صلى بهم
هو فأتم صلاته ثم سلم بهم، ولو انصرفوا إذا قضوا صلاتهم لم أر عليهم نقضا، ولا 

 يؤمرون بذلك.
وإن قدم رجلا سلم بهم فلا بأس، وإن  ومن غيره: قال محمد بن المسبح:

 هم.افطن رجل من الصف فسلم بهم أجز 
ن الإمام إذا أحدث وقد صلى بعض إ ومن غيره: وعلى قول: مسألة:

صلاته أنه يأمر من يتم بهم صلاتهم، ويتقدم الثاني على الهيئة التي كان عليها 
لم يجز البناء عليها؛  ؛ثم علم في الصلاة ،ى ولم يعلمالأول، فأما لو كان جنبا وصل

لأن صلاتهم في الأصل فاسدة، وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء متعمدا أو 
لم يجز ما صلى منها، وكان على الإمام  ؛ثم ذكر أنه كان على غير وضوء ،ناسيا

ة من ه بحدث أفسد عليه ولم يفسد صلاؤ وأما إذا انتقض وضو  .بتداءوالجميع الا
خلفه، قدم غيره يتم ما بقي من الصلاة بهم، وبالله التوفيق في الفرق في هذه 

 وبه أستعين. ،الآراء

                                                 
 قضت.تان :. وفي الأصلثهذا في  (1)
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وأما الذي كان  :أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة:
فقد عرفت أنه يتم  ؛وانتقضت صلاة المأموم وبقي الإمام وحده ،يصلي هو وآخر

 كانت جهرا أو سرا، والله أعلم.  ،فيهاصلاته على حاله ذلك كما دخل 
وسئل عن الإمام  :عن الشيخ أبي محمد س/109/من كتاب التقييد  مسألة

 ؟كيف يأمر بالتقديم  ،إذا انتقضت صلاته وهو راكع
فلما كنا في  ،ا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب: كنّ قال أبو المؤثر

 "سمع الله لمن حمده" :فرفع رأسه ولم يقل ،الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته
فلما  ،تقدم يا أبا صالح :ةبو ثوسمعته يقول لزياد بن م ،وهو في قيامه في الصف

وهو في مقامه في  "سمع الله لمن حمده" :وقال ،أبو صالح الركوع رفع رأسه ىقض
وكان إماما للناس في ذلك الموضع، ثم مشى وكان في موضع  ،الصف وجهر بها

 ثم سجد وسجد الناس معه. ،امالإم
وسألته عن الإمام إذا كان ساجدا ثم انتقضت صلاته كيف  ومنه: مسألة:

فيقضي الرجل الذي أمره  ،ويأمر رجلا يتم بهم الصلاة ،يرفع رأسه قال: يصنع؟
فإن كان ساجدا فإذا قضى السجود رفع رأسه بتكبيرة وهو  ؛الذي هو فيه الحدّ 

ويكون إماما للناس في ذلك الموضع، ثم يزحف إلى  ،ابه الإمام في موضعه ويجهر
هذا إذا كان في السجدة الأولى،  قال:فيتم السجدة الثانية فيه،  ،مكان الإمام

قام حتى يكون في  ،فإذا رفع رأسه ،فإن كان في السجدة الثانية من الركعة الأولى
السجدة الثانية من الركعة  م/110/ وإن كان في قال:موضع الإمام، ثم يقرأ، 

 يقرأ التحيات ويقضي ثم يزحف فيكون في موضع الإمام، ثم ،الثالثة، فليرفع رأسه
 على ذلك. بهم الصلاة
 ك للصلاة.يزحف وهو متورّ  قال: فكيف يزحف؟ قلت:
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إلا  ،: لا بأس بذلك كما يمكنه(1)قال ؟ن رفع ركبتيه وزحفإأرأيت  قلت:
 التربع فإنه لا يتربع.

لا أرى عليه نقضا في قال:  ؟أرأيت إن كان المكان قريبا فمشى قلت:
 صلاته.

وأمر من يتم بهم  ،وسألته إذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس مسألة:
التحيات وهو في مكانه في  (2)ضيقي فقال: ؟ركيف يصنع المأمو   ؛الصلاة

ي إلى شالصف، وإن كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثم يم
فإن كان في الجلسة الآخرة قضى التحيات، وما أراد من بعد ذلك  ،موضع الإمام

م بهم، فإن كان م زحف إلى موضع الإمام فسلّ فإذا أراد أن يسلّ  ،في موضعه ذلك
 لك في الصف فلا بأس بذلك.م بهم في موضعه ذسلّ 

وعن رجلين خلف الإمام  :ومن غيره: من الأثر، وعن أبي المؤثر مسألة:
قال يمشي الذي أمر  ،فقال الذي عن يمينه ،يصليان ثم انتقضت صلاة الإمام
ويمشي الآخر من خلفه حتى يكون عن  ،(3)بالتقديم حتى يصف مقام الإمام

 يمينه.
إن مشى من قدام صاحبه حتى يجعله  :يلق س/110/ومن غيره: قال: وقد 

 (4)الصلاة، وإن قدم الذي عن يمينه فذلك جائز، وإن قدم الذي عن يساره أتمّ 

                                                 
 فقال. ث: (1)
 يمضي. ث: (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: النبي.  (4)
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مشى من خلف صاحبه حتى يكون عن  ،فإن مشى الذي عن يساره ،عن يمينه
يمينه، فإن مشى الذي قد مشى من قدام صاحبه زحفا وكذلك حتى يكون عن 

 فذلك جائز إن شاء الله. ،يسار صاحبه ويجعله عن يمينه
  ،رجل صلى بنسوة ففسدت صلاته قلت: :من كتاب الأشياخ(1)و مسألة:

نظر في تمام اكيف يصنعن وقد صلى ركعتين؟ يتمن صلاتهن فرادى بلا إمام، و 
لأنه يصلي الجماعة بمن ليس عليه  ؛صلاتهن وصلاة الإمام إذا لم يكن معه رجل

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .جماعة
وحيث يجيء في الإمام أنه مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

ما صفة هذا النقض الذي يجوز  ،لقوم في النقض الحادث عليهبا م غيره يتمّ يقدّ 
وما صفة ما تنتقض به صلاة الجميع؟ فسّر لي ذلك والفرق بين  ،ذلك من قبله

وذكرها وهو في  ،الإمام أو بدنه نجاسة (2)بإذا كان بثو  :ومثلا .النقض والفساد
 فمن أي معنى يكون هذا وما يسمى؟ ،الصلاة وخرج
م/ 111/مما ينقض الصلاة  (3)رامهحكل شيء حدث بالإمام بعد إ  الجواب:

  ؛أو الوضوء، هذا النقض الذي له فيه التقديم، وأما ما كان من قبل الإحرام
كالنجاسة في البدن والثوب ونقض الوضوء، فهذا الفساد الذي يجب عليه 

 وعليهم به استئناف الصلاة.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبوت.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إخراجه. (3)
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أن لا يخص أحدا بالأمر  حبّ وأ ،وإمام الجماعة إذا أحدث ومنه: مسألة:
ذلك إلى الجماعة إن أرادوا أن يقدموا لأنفسهم من  (1)منه بالإتمام بالجماعة، ورد

وخرج عنهم وسكت،  ،أو ينقضوا صلاتهم ويبتدئوها ،وا فرادىبهم، أو يتمّ  يتمّ 
 ؟له ذلك (2)[يجوز أو]أعليه شيء ولا يسعه ذلك 

أن لا يخرج إلا بعد أن يقدم لهم  ،يؤمر الإمام إذا انتقضت صلاته الجواب:
وإن لم يفعل خفت عليه الإثم، وعليهم أن يقدّموا من يتم صلاتهم،  من يتمّ 

 والله أعلم.صلاتهم، 
وفي إمام الجماعة إذا  : مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي

صلى بعض صلاته ثم انتقضت صلاته بوجه من وجوه النقض، وأراد أن يقدم 
كان النقض   ،وكيف صفة ذلك ،كيف يفعل  ؛يتم بالجماعة الصلاةإماما غيره 

لا يجوز للإمام أن يقدم  قال: ؟حدث عليه في قراءة أو ركوع أو سجود أو قعود
ويتقدم  ،بعينهرجلا أن يخص ويعجبني إماما غيره إلا في النقض الحادث عليه، 

فإن كان س/ 111/الإمام الثاني فيكون على هيئة الإمام الأول حيث وصل، 
ذلك الحد مكانه، فإذا  قدمه وهو في الركوع أو في السجود أو في التحيات أتمّ 

مه وهو قائم مشى حتى يكون وإن كان قدّ  ،قام مشى حتى يكون مكان الإمام
م لم يصل حيث أو كان المتقدّ  ،مه وهو يقرأ الحمد جهرامكانه، وإن كان قدّ 

هو بنفسه، وإن كان الإمام قرأ  بدأ من حيث وصل ؛وصل الإمام في قراءة الحمد
 بدأ من حيث وصل الإمام، والله أعلم. ؛أقل مما قرأ المتقدم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأرادوا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيجوز. (2)
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وإذا أحدث الإمام في صلاته، ولم يكن في جماعة من  :الصبحي مسألة:
إذا  :قال أن لا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم، هل يأثم؟ يرضاه إماما، وأحبّ 

، وإن لم يقدم وأهملوا صلاتهم وابتدأ هاقال لهم قدموا من يتم بكم صلاتكم أجز 
إذا أهملوها وقد قصروا  (1)لا تجوز صلاتهم جماعة ثانية فقول: ؛الإمام الصلاة بهم

هم ؤ ووضو  ،وعليهم التوبة من ذلك ،في إهمالهم وكان عليهم أن يبنوا على صلاتهم
  .قض الوضوء توبتهم من ذلكينتام لا ينتقض بذلك، ولا 

هم ونقضه مختلف فيه؛ لأن المتوضئ إذا أحدث حدثا ئتمام وضو قال غيره: 
التوبة منه، فالتوبة لا تكون إلا من المعصية، وفي نقض الوضوء بالمعاصي  (2)تلزمه

  .والله أعلم ،منها (3)نقضهب قيلاختلاف، ولعل أكثر ما 
التوبة لازمة  من عليه فإنّ  "التوبة من ذلكم/ 112/وعليهم " قال غيره: قوله

ن المعاصي، وقد تكرر القول في الأثر عفهي  ،أو على رأي في نزاع ،الإجماعفي 
هذا الشيخ رآها غير لازمة  نظر، ولعلّ  في أنها ناقضة وضوء العاصي على قول

أو أنه رأى  "ولا تنقض الوضوء توبتهم من ذلك": قالولذلك  ؛بل هي مستحبة
لا تكون إلا من "قوله  (4)على أثر وقول الغير ،هم فأفتاهم بذلكئتمام وضو 

يُّهَ نظرا لقوله تعالى: ﴿ "؛المعصية فيه
َ
ِ جََِيعًا أ ْ إلََِ ٱللَّذ وَتوُبُوٓا

ُ عََلَ ٱلنذبِ ِ وقوله: ﴿ ،[31]النور:﴾ٱلمُۡؤۡمِنُونَ   ،الآية [117]التوبة:﴾لذقَد تذابَ ٱللَّذ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة. (1)
 ث: لزمته.  (2)
 ث: ينقضه. (3)
 ث: أثره.  (4)
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 حسنات الأبرار سيئات :وقيل .والندم من معصية قد تاب منها أيضا توبة
توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من غفلات القلوب،  :وقيل .المقربين

فينظر في ذلك،  ،وتوبة خواص الخواص مما سوى المحبوب، وشواهد كثيرة تركناها
 والله أعلم.
فعليه البدل وعلى من خلفه  (1)اءةوالإمام إذا ترك القر  :أبو سعيد مسألة:

ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكل ما كان من الأفعال والأقوال  ،على ما عندي
 ؛انتقضت صلاته وصلاتهم ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإنما الاختلاف عندي

والأحداث في بدنه من النجاسات فيما عندي أنه  (2)بياثفلما كان من قبل ال
 قيل، والله أعلم.

  

                                                 
 ث: القرآن.  (1)
 النيات. ث: (2)
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بصلاة الإمام والبعد في حد من تجوز صلاته  الباب الحادي والعشرون

 هوفي الصلاة من قدام الصف عن يمين الإمام أو شمال رتفاععنه والا

في مسجد يكون  (1)وعن رجل يؤم قوماومن كتاب بيان الشرع:  س/112/
ما لم يكن بينه  قال: هل تفسد صلاتهم؟ ،بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا أو أكثر

تباعدوا عنه، وليكن إذا وا ؤ عليهم قد أخط (2)ضوبينهم خمسة عشر ذراعا فلا ينق
 وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور. ،بينه وبينهم قدر مربض شاة

: قدر الذي ينبغي أن يكون بين الإمام والصف الأول في وقيل مسألة:
الصلاة قدر مربض شاة إلى مربض ثور، وإن تباعدوا أكثر فإلى خمسة عشر 

فلا تجوز صلاتهم بصلاته. وكذلك يكون القدر ما بين ذراعا، وإن زاد على ذلك 
على ما وصفنا إذا تباعد الصف عن الصف أكثر من خمسة عشر  (3)الصفين

 ذراعا، فلم تجوّز صلاتهم.
ومن صلى خلف إمام الجماعة بغير  مسألة من كتاب محمد بن زائدة:

 صلاتهم، فإذا كان بينه وبينهم مقدار سبعة عشر ذراعا جازت صلاته.
فإذا  ،المسجد (4)من صلى في قرية : وقال أبو عبد الله مسألة:)رجع( 

هو قد صلى حذا الإمام من يمين أو شمال، ولم يعلم في الظلام حتى قضى 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 . في الأصل: ينقص.ثهذا في  (2)
 في الأصل: الصفتين.  (3)
 . هكذا في النسختين (4)
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 ،أخاف أن تفسد صلاته، وأنا لا أبلغ به في هذا إلى فساد صلاته قال: ؟صلاته
 والله أعلم، إلا أن يتقدم هو الإمام.

في قوم صلوا  أبو معاوية عن أبي عبد الله  م/113/وحفظ  مسألة:
جماعة في الظلام، والإمام مستقبل للمأمومين، حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا أنّ 

 صلاتهم تامة، وإن علم الإمام وهو في الصلاة فليقبل إلى القبلة.
وآخر  ،في الإمام إذا كان يصلي في داخل المسجد قال أبو سعيد مسألة:

الحجرة، والإمام قدام ذلك في داخل المسجد، فعندي أنه إذا  يصلي بصلاته في 
إذا   فقال من قال: ؛أنه يختلف في ذلك فمعي ،كان تجوز الصلاة بصلاة الإمام

إذا كان الباب أكثر من  ؛كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح جاز ذلك
 ،لجةحتى يكون باب يدخل منه الرجل بغير معا وقال من قال: .ثلاثة أشبار

ولو   وقال من قال: .وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان أقل من ذلك
من  وأكانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار، ولو كانت كوة يبصر منها الإمام 

خلفه، فما كانوا يتباصرون جازت الصلاة بصلاة الإمام، وعلى هذا القول يخرج 
لا  ،أكثر من خمسة عشر ذراعاه رفع (1)عندي لو كان المأموم فوق ظهر بيت

، وأما إذا كان بينه وبين لىن الإمام يعإ على قول من يقول:غاية لذلك عندي 
الإمام أكثر من خمسة عشر ذراعا في غير العلو، فلا تجوز له الصلاة بصلاة 

: إذا كان رفعه أكثر من ثلاثة وقال .غير الأول عندي س/113/ الإمام، وهذا
فقال أو أعلى؛  ف في الصلاة بصلاته من كان أسفل منهأنه يختلفمعي  ؛أشبار

بلغني  ،تجوز إذا كان عند الإمام أحد غيره :وقال من قال .لا تجوز من قال:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بين.  (1)
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، (1)[لا تجوز وقال من قال:] .هذا القول عن الإمام سعيد بن عبد الله 
أنه كان رأي الجماعة  وأخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر 

 وأشبه أنهم رجعوا إلى رأي الإمام. ،ومذهبهم أن ذلك جائز
إذا ارتفع الإمام في مقامه على  :قالو  :بن جعفراومن كتاب محمد  مسألة:

فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه منهم هنالك صف، فإن كان   ؛من خلفه ذراعا
 كذلك تمت صلاة الجميع، وإن ارتفع أقل من ذراع فلا فساد عليهم. 

  .يكره ولا تفسد صلاتهم ومن غيره: قال محمد بن المسبح:
حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار ثم تفسد  :قال غيره: ومعي أنه قد قيل

 م صف.صلاتهم، إلا أن يكون معه منه
يصلي الأعلى بصلاة الإمام إذا كان الإمام  ومن غيره: قال: وقد قالوا:

وإن صلى  قال: .أسفل، ولا يصلي الأسفل بصلاة الإمام إذا كان الإمام أعلى
فإن صلاتهم تامة بصلاة  ،مصل بصلاة الإمام على زمزم أو على ظهر المسجد

 ين أو أكثر.إذا كانا رجلين صافّ م/ 114/الإمام 
في الرجل يصلي فوق المسجد مع الإمام، والإمام  حماد بن إبراهيم لة:مسأ

ه، وهو قول أبي حنيفة، وقول يأسفل، أو يصلي في الصف وحده أنّ ذلك يجز 
  .أسد

يخرج ذلك معنا على سبيل العذر إذا كان للمصلي معنا له فيه قال غيره: 
أشباه ذلك، و  ،يذ، أو برد، أو ما يؤ من خوف حرّ  ؛عذر لسبب من الأسباب

ن له ذلك أن يصلي إ فقد قيل: ؛أو ضعف، أو من خوفه على مال أو نفس

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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في الصف وأمكنه الصف، وأما لغير  ه أن يصفّ نوحده بصلاة الإمام ولو أمك
عذر فلا يخرج معاني إجازة ذلك في قول أصحابنا، وأما صلاته بصلاة الإمام 

 نّ إ فقيل: ؛باختلاف في ذلك فقد قيلفوق البيت إذا كان متصلا بالمسجد، 
 ىيعللا  وقيل: .ىيعلو ويعل وقيل: .ىيعل يعلو ولا وقيل: .ولا يعلو ىالإمام يعل
ممن خلفه، أو يكون من خلفه  ىفي ذلك أن يكون أعلالعلوّ ، معنا (1)ولا يعلو

وهي السترة أو أسفل  ،ه في ذلك أن يكون فوق ثلاثة أشبارمنه، وعلوّ  ىأعل
ولا  ،فلعله يكره ؛وما دون ذلك (2)فما فوق ذلك فهو ،منها، ومن خلفه فوقها

 في معاني ما يختلف فيه. (3)يبلغ بذلك إلى علو يفسد
 ،ولا يعلو ىالإمام يعل نّ إ: بن عبد السلام س/114/قال محمد  :ومن غيره

منه، هكذا حفظت عن شيخي وهو أكثر القول  ىوهو أن يكون من خلفه أعل
 خذ، والله أعلم. آوبه 

وعن رجلين يصليان جماعة فكان أحدهما على  :عن أبي الحواري مسألة
وما الحد الذي إذا ارتفع  ،مكان مرتفع والآخر أسفل منه، أترى صلاتهما جائزة

فإذا كان الإمام مرتفعا  :فعلى ما وصفتأحدهما عن صاحبه لم تجز صلاتهما؟ 
إذا ؤثر: وقال لنا أبو الم .على من خلفه ثلاثة أشبار انتقضت صلاة من خلفه

ارتفع الإمام على ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة خلفه، والمرتفع تجوز له الصلاة 
 .ىولا تجوز للأسفل خلف الأعل ،خلف الأسفل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يعلا ولا يعلا. (1)
 هكذا في النسختين. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيفسد.  (3)
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: ويكره أن يكون موضع الإمام أعلى من مسألة من كتاب منهج الطالبين
 ؛موضع المأموم، وكذلك يكره للمأموم أن يكون موضعه أعلى من موضع الإمام

فجذبه سليمان حتى  ،صلى على دكان والناس أسفل منه ا روي أن حذيفة لم
أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام  أما علمت أنّ  قال له:فلما انصرف  ،نزلهأ

 ذكرت ذلك حين حدثتني. ،: بلىقال حذيفةوهم أسفل منه؟  ،على شيء
م/ 115/: إذا ارتفع الإمام على المأموم ثلاثة وقال أبو المؤثر ومنه: مسألة:

 أشبار لم تجز صلاة المأموم.
في رجل صلى خلف الإمام في  : وقال أبو سعيد مسألة:)رجع( 

لاصق بالصف، فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين  (1)الظلام وهو يظن أنه
 صلاته تامة ولا بدل عليه إذا كان معه أنه في الصف، أنّ  ؛الصف مقام رجل

ى أنه عن قفا الإمام إلا أنه لا يعرف أنه صلى وكذلك إن كان وحده فتحرّ  قيل:
 يقع لي أن صلاته تامة.قال:  ؟خلف الإمام أو لا، وذهب على ذلك

ما تقول في  قلت:  مسألة عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن
وكان الظلام فصلوا على  ،م فكان عندهم أنهم عن قفاهقوم صلوا خلف إمامه

وكذلك إن  صلاتهم تامة، قال: ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الإمام؟ ،ذلك
: وكذلك إن استقبلهم قال يرون أنّهم خلفه؛ أنّ صلاتهم تامة. صلوا حذاه وهم

فصلاتهم جميعا تامة،  ؛ثم علم ،مبه مستدبر (وهو يرىوهم يرون )خ: الإمام 
وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة  ،وكذلك إن استدبروا هم الإمام فولوه أدبارهم

 فصلاتهم تامة. ؛جميعا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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في إمام استقبل الذين يصلون ولا يدري  :وقيل :بن جعفرامن جامع  مسألة
قال  س/115وّل. /الصلاة تامة، وإن علم في الصلاة تح نّ إ :حتى أتم الصلاة

: إذا علم ذلك في وقته وقال: هذا في الظلام إذا لم يبصرهم، بن المسبحمحمد 
 فإن ذهب الوقت فقد صلوا. ،(1)بدلواأ

أن » : ثبت أن رسول الله قال أبو بكر :ومن كتاب الإشراف مسألة:
في المأموم يصلي خلف الإمام في  (3)واختلف ،(2)«مام المؤتمينأيكون الإمام 

إذا كانت كذلك  :فقالت طائفة ؛حال الضرورة من الزحام وما أشبه ذلك
إذا ضاق الزحام في  :قول مالك هذامام الإمام جائزة، أفصلاة من صلى منهم 

الشافعي،  (4)ذلك عند ي، وأبو ثور، ولا يجز هالجمعة، وبه قال إسحاق بن راهوي
  .وأصحاب الرأي

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز أن يؤم  معي: أبو سعيدقال 
وهذا خارج من  ،ولا غيرها (5)[الحال الضرورة]امه بحال من الإمام من كان قدّ 

فصلى خلف الإمام وحده أو عن يمينه أو عن  معاني السنة، وأما إن اضطر مصلّ 
 معاني قولهم الاختلاف أنه يخرج فيفمعي من زحام أو ضرورة ولم يتقدمه،  ،شماله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بدلوا. (1)
أبو  «إِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهِِ وَبِجَابرِِ بْنِ صَخْر  وَأقَاَمَهُمَا خَلْفَه»أخرجه بلفظ:  (2)

. وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 2/553نعيم في معرفة الصحابة، 
3010. 

 هذا في ث. وفي الأصل: واختلاف. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: عندي عند. (4)
 هكذا في النسختين.  (5)



 الحادي والعشرون الجزء  226  قاموس الشريعة

 

للأصل الذي ثبت  ؛أن يجوز له ذلك ما لم يتقدم الإمامويعجبني في ذلك، 
مع ثبوت  ،أحد غيرهما (1)امبمعاني الاتفاق أنه قد صلى عن يمينه إذا لم يكن معه

به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم  ؤتميكون قدام المم/ 116/الإمام  السنة أنّ 
كذلك كان مثله في معاني   ،ذلك بالصف أن يكون الواحد عن يمين الإمام

الاضطرار، وكذلك لو كان الغلط في ظلام أو نحوه فصلى في أحد هذه المواضع 
ويخرج عندي فيه معاني  ،ن صلاته تامةإ :فقيل ،يظن أنه خلف الإمام

 التجاهل. وأإذا وقعت على غير التعمد تمام صلاته ويعجبني الاختلاف، 
ومن صلى في رحبة المسجد من الزحام أجازت صلاته، وكذلك إن لم  مسألة:

: إذا رفع القوم رؤوسهم فليسجد. وقيليقدر سجد خلف الإمام من الزحام. 
 يسجد ولو على ظهر رجل، وهو قول أبي الحواري.  وقول:

ثم يمنعه الزحام من  ،فيمن ركع مع الإمام :وعن محمد بن محبوب مسألة:
: ينتظر فإذا رفع القوم وقال آخرون .أنه يسجد ولو على ظهر رجل ؛السجود

  .القولين إلي أحب  فليسجد وهو  ،رؤوسهم من السجود
  .يصلي بصلاة الإمام (2)أنه ؛القول الأول أولىوقال غيره: 

 لعله أبو الحواري. ؛(3)وبهذا القول يأخذ :ومن غيره
يجوز للرجل أن يصلي في بيته بصلاة  بن جعفر وقيل:امسألة من كتاب 

س/ 116/الإمام إذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: معها. (1)
 ث: له.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: نأخذ.  (3)
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 ؛إذا صلى على ظهر بيت بصلاة الإمام وهو أسفل قد قال من قال:وكذلك 
وقال  .قطع طريق بينهم ولا غيرهذلك جائز إذا كان من خلف الإمام ولم ي أنّ 

 ن ذلك لا يجوز.إ من قال:
ن إ قال: وقد قيل: .هذا في النوافل يجوز قال محمد بن المسبح: :ومن غيره

هذا جائز في الفرائض والنوافل؛ لأن هذا مشهور في الأمصار من فعل الناس مثل 
 .(1)مكة وغيرها
الطريق بين الصفوف إذا كانت عن يمين أو شمال أو  :وقال ومنه: مسألة:

 ولا بأس أن يكون إمامهم كلهم. ،بين الصفوف
ولا يجوز أن يصلي أحد خلف الطريق، أو النهر الجاري بصلاة  ومنه: مسألة:

إذا اتصلت الصفوف من عند الإمام حتى تأخذ في قد قالوا: وكذلك  .الإمام
 ة.الصلاة جائز  أنّ  ؛الطريق

إلا أن  ،لا تجوز الصلاة في الطريق ه: قال محمد بن المسبح:ومن غير 
مثل الأودية أو الظواهر التي يمروا فيها حيث شاءوا كلها تسلك، فإن  (2)كوني

في مثل ذلك الوادي والظاهر فلا واتصلت الصفوف خلف الإمام قام الإمام 
 الرجل يصلي في طريق أو سكة من سكك)خ: يتحرر( وأما أن يتخير  ،بأس

 القرى فلا يجوز.

                                                 
 ث: ولعله غيرها. (1)
 تكون. ث: (2)
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 ،في رجل وحده وعنده متاع في أقصى المسجد قلت مسألة عن أبي معاوية
 هل له أن يصلي وحده بصلاة الإمام؟ ،متاعه أن يتلفم/ 117/فخاف على 

 لا. قال:
: أن يصلي قيل له (1)[قد: قالو ] .عليه النقض قال: ؛فإن صلى قلت:

لا يصلي، فإن  وقيل: .وله في ذلك عذر إذا كان في المسجد ،هناك من الضرورة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .صلى فصلاته تامة والله أعلم

وعن المسجد  :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي
من  (2)هوكان ذلك الوقت مطرا لا تمكن الصلاة في صرح ،إذا ضاق داخله

هكذا  قال: أيجوز أن يصف أحد من الجماعة عن يمين الإمام وشماله؟ ،أجله
  .والله أعلم ،معنا

فهو من قوله صحيح، والله  ،وفي الأثر كذلكولعله أبو نبهان:  قال غيره
 أعلم.

 ،وعن الإمام يصلي بقوم في مسجد :مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج
ن أو ثلاثة أو أربعة رجال فجاء رجلا ،وضاق داخل المسجد وبقي خارجه خاليا

. وبينهم وبين الإمام فرجة وا حذا الإمام عن يمينه أو شمالهوصفّ  ،تقدموا الصفوف
الذي عرفته أنه لا يخرج من الاختلاف، وبدلها إلى  قال: صلاتهم أم لا؟ أتتمّ 

 الاحتياط أقرب، والله أعلم.
 .(تركت سؤالها) مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير

                                                 
 ث: قال وقد. (1)
 ث: صرحة.  (2)
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فليس  ؛بجماعة عندهس/ 117/: إذا صلى الإمام -وبالله التوفيق-الجواب 
لج المسجد الأحد أن يصلي وحده حيث تجوز الصلاة بصلاته، وإن صلى أحد و 

جازت الصلاة بصلاته إذا كان خلفه، وإن لم  ؛وبين المصلي والإمام باب مفتوح
لي يكن بينهما باب مفتوح فلا يصلي بصلاة الإمام، وعندي أن له أن يص

فلا تصح الصلاة بصلاة  ؛وحده، وأما إذا كان بين المصلين وبين الإمام طريق
 ؛كل موضع لا تصح الصلاة بصلاة الإمام  (1)الإمام، والطريق من القواطع، وفي
 فالصلاة فرادى جائزة، والله أعلم.

وعن المأموم إذا تقدم بقدر ما يكون  :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد
أو تأخر بقدر ما يكون إبهامه بحذا عراقيب أهل  ،بحذا إبهام أهل الصف هعرقوبا

 أتنتقض صلاته أم لا؟ ؛الصف في صلاة الجماعة
أرجو أن هذا مما يكره للمأموم؛ لأن المأمومين مأمورون بتسوية  الجواب:

وأرجو أن لا يبلغ به هذا إلى نقض صلاته ما لم يجاوز  ،الصفوف، وأن لا يختلفوا
 أموم حذا منكبي الإمام. سجود الم

: إن اختلاف المأمومين في الصف  بن سعيد (2)قال الشيخ صالح
ما لم يخرج أحدهم من الصف بقدر ما يمكن غيره أن  ،يكون مكروها بغير نقض

 حفظنا، والله أعلم.م/ 118/هكذا  ،يصف مكانه
وهل يجوز لأحد أن يصف في الصف  :الصائغي سالم بن سعيد مسألة:

الأول في طرفه مع الإمام جماعة في جدول مرتفع عن الصف مقدار ذراع أو 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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لا بأس عليه في  قال: إذا لم يكن بينه وبين الصف فرجة أم لا؟ ،أكثر قليلا
  .ىن الإمام يعلإارتفاعه عن الصف إذا لم يخرج منه، على قول من قال: 

ول في علوه بقدر قامة الرجل فصاعدا، فعندي أن ومهما كان الجدقال غيره: 
المصلي عليه خارج من الصف غير متصل به؛ لأنه في ارتفاعه على هذه الصفة لم 

ويكون المصلي به وحده على هذا كالمنقطع عن الصف، ولا يبين  ،ينله منه شيء
لي تمام صلاته فيما أرى، خصوصا إذا كان في الصف الأول، ولا معنى لذكر 

 جة هاهنا؛ لأن حكمها في الجدول وغيره سواء، والله أعلم.الفر 
 ؛ف لصلاة الجماعة وبقي أناسالصّ  وإذا تمّ  :سالم بن خميس المحليوي مسألة:

من قفا الصف الأول يكونون مما يلي قفوة الإمام،  ؛أين يعجبك يكون قيامهم
ولم  ،الأيمنوإذا صفوا مما يلي الإمام من الجانب  في الجانب اليمين، (1)أم

عندي  يعجبنيفيما  قال: أتتم صلاتهم أم لا؟ ،من قفوة الإمام شيئا (2)يأخذوا
 ؛خلف الصف قفا الإمام، وإن فعلوا ما ذكرتس/ 118/أولى أن يكونوا 

 صلاتهم تامة، والله أعلم. فعندي أنّ 
 ،من يصفّ  وأين يكون صفّ  :لعلها عن الشيخ خلف بن سنان مسألة:

قرب  يصفّ  قال: عن يمين الإمام أو شماله إذا ضاق الموضع من قفا الإمام؟
 الإمام يمينا وشمالا، ولا يتقدمه، ويسجد دون رأس الإمام.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يأخذ.  (2)
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 م؛إذا لم يتقدمه المأمو  قال: وا بحذائه غير متأخرين عنه قليلا؟وإن صفّ  قلت:
 صلاته. (1)نقضبقول نفلا 

وإن صفوا عن يمينه وتركوا بينهم وبينه قدر مقام رجل أو أكثر، أتتم  قلت:
 لا نرى تمامها على هذه إناّ  قال: كانوا قليلا أو كثيرا أو واحدا وحده؟  ،صلاتهم

 الصفة، والله أعلم.
فما   ،أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه: »وفي الحديث قال النبي  مسألة:

أتموا الصفوف فإني : »، وقال (2)«ؤخركان من نقص فليكن في الصف الم
 .(3)«أراكم خلف ظهري

وإذا ضاق المسجد بالجماعة، أيخرجون يصفون في صرح المسجد أم  مسألة:
مام وفي الصرح وفي خارج الصرح، لإون خلف ايقومون بحذا الإمام؟ بل يصفّ 

 الإمام، والله أعلم. ءولى من حذاأوذلك 
وفي الجماعة م/ 119/ مداد بن عبد الله:مسألة من جواب الفقيه أحمد بن 

ثم ضاق داخل المسجد وبقي صرح المسجد  ،إذا كانوا يصلون في داخل المسجد
بعض من  بواب مفتحة إلى داخل المسجد، وصفّ أوفيها  ،الشرقي والسهيلي

يمين أو العن  صلاة من صفّ  الجماعة عن يمين الإمام أو عن شماله، أتتمّ 
 شمال أم لا؟ال

                                                 
 ث: ينقض.  (1)
بلفظ  النسائيأخرجه و . 12352وأحمد، رقم: ؛ 671أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (2)

 .818كتاب الإمامة، رقم:   ،قريب
والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: ؛ 434رقم: كتاب الصلاة، مسلم،  أخرجه  (3)

 .718، كتاب الأذان، رقم: بلفظ قريب أخرجه البخاري. و 5178
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إنه لا تتم صلاة من صف عن يمين الإمام أو شماله على صفتك  الجواب:
إذ له صرح شرقية  ؛هذه على القول الذي نراه ونعمل عليه؛ لأن المسجد لم يضق

ولو ضاق المسجد كله ولم يبق  ،تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام ؛وسهيلية واسع
عن  ن يصفّ جاز للذي ضاق عليه أ ،منه مكان تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام

 يمين الإمام أو شماله، والله أعلم.
المناكب  واأقيموا الصفوف وحاذ»أنه قال:  روي عن النبي  مسألة:

. (1)«كأجر المنصت الذي يسمع  ،أجر المنصت الذي لا يسمع بها فإنّ  ،وأنصتوا
إذ لم يأت بيان أنه إذا  ؛ذلك على معنى الندب قال ناصر بن أبي نبهان:

 الصلاة. (2)وادعااختلف الصف أ
تأليف الحضني على  :مسألة من كتاب كفاية الأخبار في غاية الاختصار

أموم في سفينة والإمام لموا ،ولو كان المأموم والإمام في البحر مذهب الشافعي:
الاقتداء إذا لم يزد  يصحّ س/ 119/أنه  في الصحيح ؛وهما مكشوفان ،في أخرى

وكذا لو كان أحدها في  قال النووي: ما بينهما على ثلاثة مائة ذراع كالصحراء.
والسفينة التي  ،فهما كالداران (3)وإن كانتا مشفقتين ،سفينة والآخر على الشط

 ولا يعمل إلا بالحق. ،فيها بيوت كالدار ذات البيوت، والله أعلم، فينظر فيه

  

                                                 
. وأخرجه بمعناه  2441عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: « بها»أخرجه دون قوله:  (1)

 .1/68؛ والشافعي في مسنده، 8كلّ من: مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، رقم: 
 في الأصل: أعيدوا.  (2)
 . مسقفتين: لعله (3)
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يكون وسط الصف أو قفا الإمام  (1)فيمن والعشرونالباب الثاني 

وفي  عن شماله وأهل يقطع على من كان عن يمينه  فتنتقض صلاته

 السواري

ا الذي صلى عن قفا الإمام وهو فأمّ  جواب من محمد بن أحمد السعال:
ولم ينل الصف من الإمام  ،غير وضوء، فإن كان آخذا قفا الإمام كله (2)على
وهو الأكثر فيما  ،فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض قول المسلمين ،شيئا

عندي، وعندي أن بعضا لا يرى على القوم نقضا إذا كان سادا للفرجة، وإن  
 كان القوم قد نالوا من الإمام شيئا فصلاتهم في أكثر القول تامة.

 واختلف في الصبي إذا أخذ قفوة الإمام كلها، وهو لا من المنهج: مسألة
يحافظ على صلاة الجماعة، وصلى جماعة بصلاة الإمام، وصفوا عن يمين هذا 

إن كان هذا الصبي مأمونا على حفظ الطهارة ومعاني فيعجبني الصبي وشماله؛ 
م الصلاة أن تكون صلاتهم تامة، وإن لم يكن الصبي كما ذكرنا أحببت له

فأرجو  ؛اني الصلاةوهو من أهل القبلة وفي مع م/ وإن لم يعيدوا120الإعادة. /
أن يسعهم ذلك إن شاء الله، وإن لم يكن هذا الصبي يعقل الصلاة ولا الطهارة 

 ،ولا شيئا من ذلك، إلا أنه من أهل القبلة وصفّ خلف الإمام لما رأى الناس
 لهم الإعادة. فأحب   ؛وصلوا على ذلك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ا سألت أبا سعيد عن الصبي إذا كان قائمومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
قال: معي  في الصلاة في الصف، أيقطع على من كان عن يمينه أو عن شماله؟

إذا كان ممن يعقل الصلاة ويحافظ عليها فلا يقطع على أحد، من  أنه قد قيل:
لا يقطع  وقال من قال: .قطع ؛على يمينه ولا شماله، وإن كان ممن ليس كذلك

على أي حال كان صغيرا أو كبيرا، يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ، إذا كان من 
 أولاد أهل القبلة.

 ؟فكله سواء والاختلاف واحد ؛وكذلك إن كان عن قفا الإمام قلت له:
حتى يكون  وإذا كان خلف الإمام كان أشدّ  ؛مختلف قال: معي أنه قد قيل:
أهل القبلة، أن يكون سواء  دإذا كان من أولا ويعجبني .ممن يحافظ على الصلاة

ين يّ وكذلك لو كانا صب قيل له: .ما كان في الصلاة، ولم يعلم فيه نجاسة
يقطعون على من على أيمانهم ولا  س/120/  أو أكثر فكله سواء، ولايْن مصطفَّ 
 كله عندي سواء.  :قال ؟شمالهم

ما هي، إلا أنه رأى أرأيت إن كان الصبي لا يعقل الصلاة ولا يعرف  قلت:
الناس يقومون في الصلاة فقام عندهم هكذا، فإذا ركعوا ركع، وإذا سجدوا 

 قال: سجد، هل يكون مثل من يعقلها ولا يحافظ عليها ويلحقه الاختلاف؟
 أنه إذا لم يكن في صلاة فلا يلحقه الاختلاف عندي. معي

إنهّ لا يبين لي في مثل هذا اختلاف أنهّ لا  غيره: وفي عبارة المنهج: قال
 يقطع، بل يقطعها في غير معنى الصلاة.

التي إذا عقلها وحافظ عليها  ؛عقله ومحافظته عليها وما حدّ  قلت له:)رجع( 
محافظته إذا عرف حدودها التي  أنه قد قيل معي قال: ثبت له حكم الصلاة؟ت

يعقل معرفة حدودها أن لو علمها  أنه إذا صار بحد منومعي  ،لا تصح إلا بها
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د من لا يعرفها على حال في بحوإذا كان  بعد، فهو ممن يعقلها، ولو لم يعلمها
الصلاة على من  قيل: التعارف فليس هو ممن يعقلها في الحكم والمعنى؛ لأنه

ليس من عقل الجمرة من التمرة عاقل للصلاة، وهو عاقل  ؛عقل، والعقل مختلف
من يعقله في  بحد، ويكون عاقلا إذا كان (1)ه، وإنما يعقل كلامهفي معنى ما يعقل
الذي لا  والله أعلم؛ لأنّ  ،ذلك منه عندي (3)كان عرفه وتمكن  (2)التعارف أن لو

هذا عاقل في م/ 121/يعقل الجمرة من التمرة يعقل الثدي من اليد والأصبع، 
 فوق ذلك. (4)وليس بعاقل بما ،معنى ما عقله

نهى النبي » من كتاب لطائف المنن في أحكام السنن: غيره:ومن  مسألة:
 (5)«أن يقام الصبيان في الصف الأول . 

الصبي يقطع على  فقيل: في تأويل ذلك: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
من طرفه؛ بظاهر الحديث، ويصح أن يقال ليس في الحديث دليل على أنهّ 

ستحباب ولزوم الأدب، والعمل يقطع؛ إذ يمكن أن يكون نهيه على معنى الا
إن كان طرفه رجلان فما فوقهما فلا يقطع، ويقطع على الواحد.  وقيل:بالأليق. 

: إذا كان عارفا للطهارة والوضوء والصلاة ملازما؛ لم يحبّ فيها ويستحبّ وقيل
أن لا يقطع، وكذلك محافظا على فروضها وسننها ما لم يكن سترة، ولا يتعرّى 

في أنهّ يقطع وفي أنهّ لا يقطع، على من قال إنّ المحافظ على ما  من دخول الرأي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كلا. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يمكن.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما.  (4)
 .243أخرجه ابن نصر المروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، ص  (5)
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ذكرناه لا يقطع على الواحد من طرف الصف ما لم يكن إماما، ولا يصح أن 
يكون إماما ولو صلى بأناس إماما، كان هو أعرف منهم؛ لم أقل إنهم هالكون؛ 

من عقل، ولكن : إنّ الصلاة تجب على بل قيلإذ لا اجتماع أنهّ لا تجب عليه، 
رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، »لحديث أنهّ: 

س/ الصبي، ولا يتعرى 121فيكون عليهم البدل إلا / (1)«والناسي حتى يذكر
تجب الصلاة على من عقل فيما فرط وهو  قول من يقول:من الرأي على 

يطيقه، والعذر له أكثر، يعقلها، والصوم على ]من[ أطاق فيما فرط في حال 
 وكذلك الإجماع في نقض صلاتهم به.

 ،الصف خلف الإماممن وسألته عن رجل منقطع في طرف  مسألة:)رجع( 
بينه وبين الصف قدر مقام رجل، فجهل أن يلصق بالصف، فأتم صلاته على 

فأما في الأول  قال: ذلك، وإن كان في الصف الأول أو الثاني، هل تتم صلاته؟
ولا يخرج معي في ذلك إذا كان  ،فلا أعلم إتمامها في قول أحد من أصحابنا

وكان عن قفا الإمام أحد متصل  ،وحده، وأما إذا كان قدامه أحد من الصفوف
 بالصفوف، فعندي أنها تتم في بعض مذاهبهم.

 ،يمينه (2)نأرأيت إن كان في الصف الأول وكان عنده رجل ع :له قلت
فيه  معي أنّ  قال: صلاتهما على ذلك؟ لا جميعا أن يلصقا بالصف، هل تتمّ وجه

 على الجهل. ااختلاف

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 4403أبو داود، كتاب الحدود، رقم:  «الناسي حتى يذكر»أخرجه دون قوله:  (1)

 .7303في الكبرى، كتاب الرجم، رقم:  ؛ والنسائي24694
 على. ث: (2)
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  .ذا عنديكه ،نعم :قال ؟فإن كانا متعمدين كان عليهما النقض قلت له:
ن، هل يجوز له أن يدفره اأرأيت إن علم الذي عن يمينه أنهما منقطع قلت له:

 .إليه بإشارة جاز ذلكم/ 122/أنه إذا أومئ  معي قال: ؟حتى يلصق بالصف
أن يمشي  ب  وأح يجوز، وقد قيل: .ه يريد منه ذلك فهو أشدسنخّ ن إ :وقد قيل
 من هذا كله، ويمشي زحفا.أحب  إل   الثلمة حتى يسدّ 

 ىفمن حيث ما مش قال: فيمشي من قدام صاحبه أم من خلفه؟ قلت له:
إلا أن ينظر هو أحد الموضعين  ؛اختيارليس عندي في ذلك و  ،فهو عندي سواء

 فيستعمل من ذلك الصواب. ؛أقرب وأصلح لأمر ما يدخل عليه في صلاته
 ،وسألته عن رجل أكون أنا وهو في الصلاة :مما عرض على أبي المؤثر مسألة

تقدم إلى الإمام  قال: فما أفعل في صلاتي؟ ،فإذا أحرم رأيته لا يحسن الصلاة
 .(1)ودعه

من لا يحسن الصلاة، ولا  ون بصلاة الإمام ويقفو الإمامَ لذين يصلّ وا مسألة:
إلا أن يعلموا أنه يأتي في  ،فليس عليهم في صلاتهم شيء ؟يدري ما ينقضها

 الصلاة ما ينقضها، ويصلي بلا طهارة وما أشبه ذلك، والله أعلم.
قفا  (2)نفإن خرج رجل من الصف من ع ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

نخاف  قال: ؟ولا ينالون من الإمام شيئا ،وبقي طرفا الصف من هاهنا ،الإمام
 لا نقض عليهم. :قال الفضل بن الحواري .عليهم النقض

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تدعه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: على.  (2)
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فلا  ؛من جانبي الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر (1)وإن انقطع مسألة:
نقض عليهم، وإن كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو أن لا يبلغ س/ 122/

أهل الصف  من (2)[من خرج]فتقرب  فساد، وإن خرج من الصف إلىذلك بهم 
وإن انقطع واحد  .وا تلك الفرجةحتى يسدّ أحب  إل   بعضهم إلى بعض فهو

: إذا كان  وقيل عن أبي عبد الله .وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة
انتقضت  (3)وهو في طرف الصف ،بين المصلي وبين الصف قدر مقام رجل

وإن كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد  ،صلاته، والصف الأول في ذلك أشد
ولو كان  فأرجو أن لا نقض عليه إذا لم يجد مدخلا في الصفمدخلا في الصف 

كان   ،فلا نقض عليه عندنا ؛وحده، وأما من كان يصلي قصد الإمام من خلفه
  .آخر المسجد في الصفوف أو كان وحده من خلف الصفوف، ولو كان في

إذا انقطع من الصف الأول اثنان فصاعدا أن عليهم  :قال غيره: وقد قيل
 الا نقض عليهم إذا كانوا اثنين فصاعدا، وإن كان واحد وقال من قال: .النقض

وإن  ،ولو جهل أن يزحف فلا نقض وقد قيل: .فعليه النقض في عامة القول
نقض صلاته، وإن نسي فلا نقض  ؛تعمد لذلك وهو عالم أن عليه أن يزحف

 (4)الأول الصف فإذا كان ،عليه، وهذا في الصف الأول، وأما الصفوف الأخيرة
  .تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا أو أكثرم/ 123/

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقطع.  (1)
 من خرج فتقرب. ث: (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأولى.  (4)
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فلما صلوا بعض صلاتهم  لهم، وعن رجل صلى بقوم إماما مسألة: )رجع(
ولم يزدحم  ،خرج رجل من الصف عن قفا الإمام فصارت فرجة خلف الإمام

 ؟وا الخلوة التي خرج منها الرجلالقوم إلى بعضهم بعض في الصف، ولم يسدّ 
فأرى  ،إن لم ينل الذي عن يمين الإمام والذي عن يساره من الإمام شيئا قال:

وإن كانوا ينالون من الإمام شيئا فصلاتهم  صلاتهم منتقضة وصلاة الإمام تامة،
أيهم نال من الإمام شيئا فصلاتهم جميعا تامة، وإن لم ينل منهم أحد  ،تامة

فصلاتهم فاسدة إذا كانوا صفا واحدا، وإن كان صف آخر خلف هذا الصف 
  .وصلاة الأول فاسدة ،فصلاة أهل هذا الصف الثاني تامة ،المقدم

 صلاتهم تامة. وقال الفضل بن الحواري:
قال:  : ثبت أن رسول الله قال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

. واختلفوا في (1)«سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»
 ،وحذيفة بن اليمان ،بين السواري، فكره ذلك ابن مسعود (2)الصفوف من

 ،ورخص فيه ابن سيرين وأنس بن مالك ،والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس
 برالنهي خ (3)ذلك جائز؛ لأني لا أعلم في :قال أبو بكر .وأصحاب الرأي

  .ثبت

                                                 
الدارمي، كتاب الصلاة، ؛ و 993، رقم: والسنّة فيها ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاةأخرجه  (1)

 .2997، رقم: في مسندهأبو يعلى ؛ و 1298رقم: 
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندي على معنى  (1): أما معنىقال أبو سعيد
ما ثبت من قول أصحابنا، وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في 

في  إلى ما أكثر أنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل ؛معاني قول أصحابنا
عن كان   ،أنها تقطع الصف على من قطعت عليه ؛الصف المقدم من الصفوف

فلا  ؛يمين الإمام وعن يساره، وأما من كان خلفه أو متصلا به ممن هو خلفه
أنه يلحق في معاني قولهم اختلاف،  فمعي ؛يقطع عليه، وأما إذا كانت دون هذا

كانت مانعة إذا  إذا ثبت قطعها أن تقطع إذا كانت صغيرة أو كبيرة، عجبني وي
من الرجلين، وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، 
وكان الصف الأول تاما أو تنال الصفوف منه شيئا ممن قطعن عليه السواري فلا 

من الصف الأول أو من إذا كانت تنال أحدا منهم شيئا  ؛أعلم في ذلك فسادا
 الصفوف الثانية صلاتهم خلف الصف الأول.

 وعمن يصلي فيكون بينه وبين من يليه أسطوانة، هل تقطع عليه؟ مسألة:
وكانا لا يتماسان إذا  ،خلف الإمام وكان بينهما نقصة (2)نإن كان رجلا قال:

بينهما سجدا فعليهما النقض، وصلاة الإمام تامة، وإن كان م/ 124/ركعا أو 
 أحد فلا نقض عليهما.

وإن قطعت بين أهل الصف أسطوانة أو  ومن غيره: وفي كتاب المنهج:
غيرها، فإن أحدث قفوة الإمام، ولم يكن الذي يليها من هاهنا وهاهنا لا يتماسا 

وكذلك إن كان ثيابهم إذا ركعا أو سجدا فعليهما النقض، وصلاة الإمام تامة، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. في الأصل: رجلا.  (2)
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 ،في الصف اليهما إلا أن يكون رجل منقطعصف تام على هذا فلا نقض ع
ولم يكن يمس إذا  ،معه (يصلي )خ: يمينه ولا عن يساره أحد يصفّ  لىوليس ع

إلا أن يكون عن قفا  ،فعليه النقض ؛خشع من يلي الأسطوانة من الصف
 الإمام.

 ،عليكم بالصف الأول وعليكم باليمنة: »روي عن النبي ومن غيره: 
  .(1)«وإياكم والصف بين السواري

تقطع الصف، ولكن  المعنى أن السارية وهي الأسطوانة قال ناصر بن جاعد:
والأشد في الصف الأول، وأما الثاني فالأحسن   ،ما من ورائهاإيجوز أمامها، و 
وا بينهن؛ لأنه لم يأت ما يدل أن ى من دخول الرأي فيه إذا صفّ كذلك، ولا يتعرّ 

النهي  والقول بالنقض لأنه خالف النهي، والقول بعدم النقض أنّ عليهم البدل، 
مع أهل الفقه أنه ليس س/ 124/إذا لم يصح أنه على جهة التحريم فحقيقة 

ومن هنا جاز الاختلاف في المصلي  ،إنما هو تنبيه على الأفضل لمن شاء ،بنهي
 تعالى وكان والدي ول وحده، خلف الإمام وحده أو خلف الصف الأ

الأفضل أن يكون عن يمينه ورأسه عند سجوده  ؛: المأموم الواحد مع الإماميقول
 أنه يجوز أن يكون خلفي وحده. ومعيحذا منكبيه، ولكن أنا لا يشغلني ذلك، 

 

                                                 
. وأخرجه موقوفا على ابن عباس بلفظ 3338أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب، رقم:  (1)

؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب 1227كلّ من: الفاكهي في أخبار مكّة، رقم:   قريب
 .2477الصلاة، رقم: 
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؛ مام وحدهلإإذا جاز خلف ا فقال:وما خلف الصف وحده؟  قلت له:
حدا عند أ وهذا على خلاف ما في الأثر أنه إن جرّ  جاز خلف الصف وحده،

أنه يذهب معهم من ورائهم ويسحب  ،معه فلم يطاوعه أحد هتكبيرة إحرام
 ،شهدعندهم عند التّ  وينضمّ  ويفسح عند سجوده ،رجليه ولا يرفعهما إذا قام
تركت )أحسن من هذا  رأي والدي  فدل أنّ  ؛وهذا أشبه شيء باللعب

 .(باقي قوله
المصلي وحده ألا وصلت إلى أيها : »ولعله عن النبي  ومنه: مسألة:

 ؛إن ضاق بك المكان فقام معك ،الصف فدخلت معهم، أو جررت إليك رجلا
 . (1)«كلأعد صلاتك فإنه لا صلاة 

تسقط شهرة صحته م/ 125/: هذا حديث قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
فكان في محل الرأي، فأكثر القول كما في الحديث، وبعض أجاز صلاته خلف 

ا إذا لم يجد فرجة ليسدها، ولعله لم يبلغه الحديث، أو بلغه فلم يجعله الصف منفرد
ومن أعمل  ،ا قامت عليه الحجة بصحته، وهكذا هو فالأمر راجع إلى الرأيممّ 

 ولا عارض شرعيا يناقض صحته، والله أعلم.  ،بالحديث فلأنه ممكن الصحة
سألت أبا سعيد عن رجل خرج من الصف في الصلاة وبقي  )رجع( مسألة:

إليه من كان في  مكانه فرجة، هل يجوز لمن في الصف مما يلي الإمام أن يجرّ 
 الذي جره هذا من يليه، ثم  الصف خلف الفرجة حتى يلصق به، وكذلك يجرّ 

                                                 
رقم:  ،الطبراني في الأوسط؛ و 1588رقم:  ،في مسندهأبي يعلى أخرجه بلفظ قريب كلّ من:  (1)

 .682. وأخرجه أبو داود بمعناه، كتاب الصلاة، رقم: 8416
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أم لا يجوز  ،وا تلك الفرجةوا بعضهم بعضا حتى يستووا جميعا ويسدّ كذلك يجرّ 
أن من كانت صلاته تامة مما يلي الإمام ولا تضره الفرجة  معي قال: ذلك؟

والعمل فيه عندي  ،فليس له في ذلك تضييع، وليس ذلك من مصالح صلاته
صلاته، وأما إن كان في ذلك مصلحة لصلاته ولا تتم صلاته إلا به،  (1)فسدي

ير إليه إشارة أنه يش فمعيفيجر إليه من يصلح صلاته،  ،مثل أنه يكون منقطعا
ذلك اختلافا في تمام صلاته ونقضها؛ لأنه في ولا يجره، فإن جره فأحسب أن 

 عمل.
 وإن أشاروا إليه إشارة من غير جرّ فهو أحسن.غيره: وفي المنهج: 

فإن لم تكن في ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسي  قلت له:)رجع( 
من كان خلف الفرجة حتى لصق به، هل تتم صلاته على  حتى جرّ س/ 125/

فأحسب أنه  ؛قصد إلى صلاح الصلاة عامة نأرجو أنه إ قال: الجهل والنسيان؟
 على ما ذكرت مما يجري فيه الاختلاف فيما يشبه على الجهل والنسيان.

وجهل  ،من لم ير ذلك مصلحةقال:  قال غيره: وفي عبارة صاحب المنهج:
فلا يبعد من معنى  ؛رّ من كان خلف الفرجة حتى لصق بهأو نسي حتى ج

 الصلاة أنه لا يضيق عليهم ذلك. (3)صلاحلإقصد  (2)إنالاختلاف، وأرجو أنه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تفسد.  (1)
 إذا. ث: (2)
 إلى صلاح. ث: (3)
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 :أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال لأصحابه :إبراهيم عن عمر )رجع( مسألة:
 ؛قدكأولاد الح  (1)للنكمخولي ،وا التراصتراصّ  ،وا مناكبكمسوّ ، وا صفوفكمسوّ "

 ."ون على مقيمي الصفوفإن الله وملائكته يصلّ  ،يعني الشياطين
 وسألته إذا كان بين المصلي وبين الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟ مسألة:

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .لا قال:
ومن أحرم وراء الإمام في وسط الصف أو في ثلثه، فإذا أحرم واستمر  مسألة:

فلا يقطع على من يليه من أهل الصف؛ لأنه لا  ،في القراءة رجع يردد التوجيه
 يمكنهم إخراجه.

ما تقول سيدنا في  :مسألة من جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس
الصف ولم يخرج، الجماعة إذا فسدت صلاة من يصلي وسط م/ 126/صلاة 

ما حال صلاة من يليه في الصف، ومن هو  ؟وبقي فيه على الدوام في كل صلاة
في آخره، أتفسد صلاته أم هي تامة؟ وإذا أخذ السترة كلها أو أكثرها، فهل 

فإن كان هذا  قال: يضيق على من يليه في الصف إذا لم يأخذ من السترة شيئا؟
فعلى  ،خذ للسترة كلهاآوهو  ،ا الإمامالمصلي في الصف الأول المتقدم عن قف

بتمامها، وإن نالوا من الإمام وقيل  .من يليه فيه النقض في أكثر قول المسلمين
بالنقض، والأول هو الأكثر فيما يقال، وإن لم يكن وقيل  .شيئا فلا بأس عليهم

وتمامها اختلاف على  ،في وسطه ففي فساد صلاة من يليه عن يمين أو شمال
 قول بالنقض على الواحد، والله أعلم.وال ؛حال

                                                 
 (: أو ليخللنكم.13/104وفي بيان الشرع ) وليحللنكم. ث: (1)
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ما، أتفسد حد متقدّ أوفي الصف إذا لم يستقم وكان أحد متأخرا و  قلت له:
عوجاج الصف في الصلاة أنه اففي الأثر عن المسلمين في  قال: صلاتهم أم لا؟

، ولعل أن يكون ذلك في موضع ما (بالصاد المهملة فيما أرجو)فيها  (1)نقص
يكون لغير ضرورة لمعنى، وما لم يخرج في الاسم عن الصف فلا يبين لي على 

، ولو كان عن تقصير (بالضاد المعجمة)نقضها أن يلحقها معنى النقض 
في التسوية له بالعمد من غير ما ضرورة داعية إليه، وعسى أن لا س/ 126/

من الآخر في تقدمه أو تأخره بحيث يكون ما لم يكن أحدهم  ؛يخرج من ذلك
أن لو كان اثنين أحدهما إمام الثاني  ،المأموم من الإمام فيها أو العكس عن يمينه

نه يكره إ :قول بعض المتأخرينمنهما، عن رأي مني إن صح، إلا أنه يخرج على 
ومنهم  .ما لم يجاوز سجود أحدهما منكب الآخر ؛من غير أن يبلغ به إلى نقضها

بالكراهية دون النقض، ما لم يخرج عن الصف بقدر ما يمكن أن يكون  ن يقولم
نا أله، و  بصرمكانه غيره، والرجوع إلى ما قالوه من العدل أولى من رأي من لا 

 والسلام. ،فدع قولي حتى يصح معك صوابه ،ذلك
أما صلاة من كان في وسط الصف  :مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان

نه أفضعف عن القيام، فيتم صلاته قاعدا، ولا يقطع على من يليه إذا أخبرهم 
 ،له أن يذهب في آخر الصف فأحب   ؛من عذر، وأما صلاته بعد ذلك قاعدا

 (2)هوإن قدمو  ،ولا يشوش بخواطر أهل الصلاة في الصف فيدخل عليهم الضرر

                                                 
 في النسختين: نقض.  (1)
 هذا في ث. في الأصل: قدموا. (2)



 الحادي والعشرون الجزء  246  قاموس الشريعة

 

أن يكون في  يحب   ننا ممأولكن  ،ره وفضله جاز لههنالك بأنفسهم لمعرفتهم بعذ
 آخر الصف، والله أعلم.

وفي الذين يصلون  :ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي مسألة:
أعني  ؛د قفوة الإمام كلهاخأم/ 127/خلف الإمام إذا خرج رجل منهم وهو 

إلى أن أتموا الحد الذي خرج  وا الفرجةالخارج وهم راكعون أو ساجدون، فلم يسدّ 
 من بعد، أتفسد صلاتهم أم لا؟ الرجل وهم فيه، وسدوا الفرجة

: لا تفسد على هذه الصفة في قول بعض فقهاء -وبالله التوفيق-الجواب 
 على حالهم لكان أحسن، والله أعلم.  (1)رجعواولو  ،المسلمين

 ؟الذي عن شمالهأم  ،الفرجة الذي عن يمين الإمام ويعجبك أن يزحف لسدّ 
  .والله أعلم ،: كلاهما جائز-وبالله التوفيق-الجواب 

الفرجة، فزحف هو  وإن كان أحد منهم صلاته لا تنتقض إذا لم يزحف لسدّ 
ولم يزحف الذي عليه النقض إن لم يسد الفرجة، هل على هذا  ،الفرجة وسدّ 

 نقض على هذه الصفة أم لا؟
 عليه نقضا على هذه الصفة، والله أعلم.: لا نعلم -وبالله التوفيق-الجواب 
ولا  ،(2)ةضوأما الذي يرابع الإمام في صلاته فصلاته ناق :ابن عبيدان مسألة:

نقض على الجماعة ولو كان في السترة، وكذلك لا نقض على من خلفه إذا كان 

                                                 
 زحفوا. ث: (1)
 ناقصة. ث: (2)
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ولو كان خلفه إلا واحد، وأما إذا كان جنبا أو ثوبه نجسا  ،في طرف الصف
 ففي نقض صلاة الجماعة اختلاف، والله أعلم. ؛السترة كان في  (1)وأ

وسألته إذا انتقضت صلاة رجل وخرج، وكان خروجه هو  ومنه: مسألة:
إن  ،نعم قال: وا الفرجة وهم في الركوع؟في الركوع، أيسدّ س/ 127/والجماعة 

 أمكنهم ذلك.
 لا نقض عليهم. قال: وها إلى أن صاروا وقوفا؟وإن لم يسدّ  قلت:
إن  ،نعم قال: وا الفرجة وهم في التحيات؟وإن كانوا في التحيات أيسدّ  قلت:

 أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم. (2)أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم إلى
وإن زحفوا ليسدوا الفرجة، أيجوز لهم أن يضعوا أيديهم فوق الأرض  قلت:

لك فذلك جائز، إن لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذ قال: وا عليها أم لا؟تكئوي
 وإن تركوا الفرجة إلى أن صاروا وقوفا فذلك جائز، والله أعلم.

وظن أنه لاصق  ،ومن صلى في طرف الصف :الفقيهة بنت راشد مسألة:
ثم تبين له من بعد أن بينه وبين الصف مقام رجل فصاعدا، فإن كان  ،بالصف

وإن كان في ن صلاته غير تامة، إ :فأكثر القول ؛انقطاعه في الصف الأول
وخاصة إذا كان لسبب عذر أو جهالة، والله  ،تامة :فأكثر القول ؛الصف الثاني

 أعلم.

                                                 
 و. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
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كانوا في الصف الأول أو تامة  وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم ومن غيره:  مسألة:
 : تامة.قول ؛الثاني، وإن انقطع اثنان فإن كان في الأول ففي صلاتهما اختلاف

 لصف الثاني فصلاتهما تامة، والله أعلم.منتقضة. وإن كان في ا وقول:
وحده في الصف الثاني إذا لم  لأحد أن يصفّ م/ 128/وهل يجوز  مسألة:

وبالإجازة نأخذ على  ؛يجد موضعا في الصف الأول أم لا؟ ففي ذلك اختلاف
 ما حفظته عن أبي سعيد.

نه يلصق بالصف إذا إ: قول ؛في ذلك اختلاف بن علي العبادي: عامر
تمام صلاة من صلى ويعجبني غير هذا،  :في قول آخروإذا قام يخرج. سجدوا، 

 خلف الصف الأول.
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فيمن يصلي في وسط الصف وهو جنب أو  الباب الثالث والعشرون

 في ثوبه نجاسة

وعن رجل كان يصلي مع قوم في الصف وهو  من كتاب بيان الشرع:
في ذلك، فالذي يرى نه يختلف أ معي قال: جنب، هل يقطع عليهم الصلاة؟

: وكذلك إن كان قال .في الصف (1)قأنه يقطع عليهم الصلاة يجعله مثل الخل
 عن قفا الإمام فهو سواء في معنى الاختلاف.

الجنب  أنه يوجد أنّ  معي قال: هم بيده هل يقطع عليهم؟فإن مسّ  قلت له:
إذا مس بيده ثياب المصلي أو بدنه انتقضت الصلاة، ويشبه فيه معاني 

شعر الجنب لا يفسد الصلاة؛ لأن شعره  إن :قول من يقولالاختلاف على 
 وإنما هو متعبد بالغسل على معنى قوله. ،ليسه نجسا
وعن رجل كان يصلي خلف الإمام في وسط من الصف، وكان في  مسألة:

قال:  ولم يعلم حتى صلى، هل على من خلفه نقض؟ ،جاساتثوبه شيء من الن
وقال  .النقضس/ 128/عليه  وقال من قال: .لا نقض عليه قد قال من قال:

 على من خلفه النقض. فقال ،إلا أن يكون جنبا ؛لا نقض عليه من قال:
فإن كان في ثوبه نجاسة هل ينقض على من مس ثوبه ممن على يمينه  :قلت

إن كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه إلا أن  قال: .وشماله
يمس النجاسة نفسها، وإن كان الثوب نجسا ولم يعرف النجاسة بعينها ومس 

                                                 
 الخلوة. ث: (1)
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لا نقض عليه في صلاته  (1)نهإ وقد قال من قال: :قال .الثوب فعليه النقض
من  انقضى الذي  .ثم يكون عليه النقض ،حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب

 .كتاب بيان الشرع
في رجل أخذ قفوة الإمام   : مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم

في  :قال كلها، ولم يكن ثقة، أو كان ثوبه نجسا أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟
وعلى  .لا فساد عليهم إلا إذا نالهم بنجاسة أفسد عليهم :قول ؛ذلك اختلاف
 :من هذين القولينويعجبني أفسد عليهم،  (2)ن القفوة إمام ثان  إ: قول من يقول

لا فساد عليهم إلا الذي نالته النجاسة من المصلي، وكذلك الذي في ثوبه نجاسة 
فلا يقطع على الذي يليه إذا لم تنله النجاسة، وإن كان يليه  ؛وكان في الصف

الفرجة،  ألا بدل على من يليه؛ لأنه سادّ فيعجبني رجل واحد في الصف الأول 
 والله أعلم.م/ 129/ا المنتقضة صلاته فيبدل الذي يليه إذا كان واحدا، وأمّ 

ومن أخذ القفوة كلها وكان بدنه نجسا أو ثيابه نجسة أو ومن غيره:  مسألة:
 ؛النجاسة الذي عن يمينه أو شماله، ففي ذلك اختلاف سّ تمولم  ،شيء منها

 (3)يقفوهصلاتهم فاسدة، وأما إذا كان طرف الصف وكان  نّ إ :وأكثر القول
 فصلاته تامة، والله أعلم. ؛هرجل في آخر الصف ولم يمسّ 

ف رجل يصلي وإذا صف مع الجماعة في طرف الصّ  :ابن عبيدان مسألة:
قاعدا بصلاة الإمام من عذر، ثم جاء رجل يصلي قائما، فصلى خلف ذلك 

                                                 
 ق: زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بقفوة. (3)
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إن  قال: صلاة القائم أم لا؟ جل القاعد، أتتمّ الرجل، فصار بينه وبين الصف الر 
 صلاة الرجل القائم تامة على القول الذي نراه، والله أعلم.

فصلاة من صلى  ؛ومن صلى هو وواحد في صف وبه نجاسة ومنه: مسألة:
 معه تامة إذا لم تمسه النجاسة، والله أعلم.

تمسه أو  أما الذي يصلي حذا من به نجاسة مما لم عامر بن علي العبادي:
 أعجبنيفإذا استولى من به النجاسة على السترة كلها  ،خذ السترة كلها عنهيأ

 فساد صلاته، والله أعلم.
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فيما يقطع صلاة الجماعة من الممرات  الباب الرابع والعشرون

 والنجاسات

يديه مشرك، أو   بين وعن إمام يصلي بقوم مرّ ومن كتاب بيان الشرع: 
شيء  س/129/ كلب، أو حائض، أو جنب، أو قرد، أو أسد، أو خنزير، أو

من السباع، وقدامه خط في الأرض، أو سترة دون ثلاثة أشبار، هل تفسد 
الحائض، أو القرد، أو  إذا مر بين يديه المشرك، أو الكلب، أو قال: صلاتهم؟

 ،، وصلاة من صلى خلفهالخنزير، لأقل من خمسة عشر ذراعا انتقضت صلاته
 فالله أعلم.  ،وأما الأسد وسائر السباع

 ؛الكلب في بين الصف الأول والصف الثاني من خلف الإمام إن مرّ  قلت:
لا تفسد صلاة الإمام ولا صلاة الصف الذي يليه،  قال: صلاة من تفسد؟

 .وتفسد صلاة الصف الذي مر بين يديه الكلب والمشرك أو شيء مما يقطع
 آخر فلا فساد عليهم؛ لأنّ  بين يديه الكلب صفّ  كان خلف الذي مرّ فإن  

الكلب بين يدي الصف حتى  هذا إذا مرّ  ،نعم قال: ؟الناس ستر لبعضهم بعض
 عن الإمام. (1)تقدمي

أرأيت المصلي يكون بين سجوده وبين مقام الإمام نجاسة  قلت له: مسألة:
 صلاته بذلك أم عليه النقض؟ وهو يصلي بصلاة الإمام، أتتم ،يابسة أو رطبة

إنها  وقيل: تتم ما لم تمسه أو تكون في موضع صلاته، قال: معي أنه قد قيل:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تتقدم.  (1)
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إن كانت رطبة أفسدت، وإن  :ومعي أنه قيل .تفسد عليه كانت رطبة أو يابسة
 تكون في موضع صلاته.م/ 130/لم تكن رطبة لم تفسد ما لم تمسه، أو 

وهي  ،فإن كانت النجاسة بين سجوده وبين مقامه تحت صدره قلت له:
 .(1)تفسد صلاته وهذا موضع صلاته :قال ؟رطبة ولم تمس ثيابه إذا سجد

وعن الإمام إذا مر بين يديه ما يقطع  :ومما يوجد عن أبي عبد الله مسألة:
الصلاة عليه، ولم تكن بين يديه سترة فإنه يقطع عليه صلاته وصلاة الصف 

وما بقي من الصفوف فلا يقطع عليهم، ويتقدم رجل منهم  ،ي خلفه الأولالذ
 فيتم بهم صلاتهم.

  .سل عنها ،لا قال: أفيعيدون ما مضى من صلاتهم مع الإمام؟ قلت:
وذلك أنه إذا فسدت صلاة الإمام  ؛هذا قول حسن إن شاء اللهقال غيره: 

بما مضى قدامه الذي يقطع الصلاة فسدت صلاتهم، وهم سترة للذين خلفهم، 
وا به فصلاتهم جائزة؛ لأنه لو تمّ يأفإن لم يدخلوا في صلاة الإمام بعدما فسدت، و

لم تفسد صلاة الذين خلفه، وإنما يقع  ؛أحدث الإمام حدثا مما تفسد صلاته
على وا سدت صلاته وحده، ويكون سترة لمن خلفه، فإن تمّ الفساد على من ف

 .صلاتهم بإمام أو بغير إمام جاز ذلك لهم في هذا القول، وهو قول حسن مبصر
ويخرج على قياس هذا القول أن الذي عن قفا الإمام من الصف الأول لا تفسد 

 لأنه عن قفا الإمام فالإمام سترة له.س/ 130/صلاته؛ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إن الإمام سترة لمن خلفه، فإن مضى  وقيل: :ن جعفرمسألة من كتاب اب
وبينه وبين السترة انتقضت  )خ: الإمام( شيء مما ينقض بين يدي المصلي

 صلاته، وصلاة من صلى خلفه.
، وأما من خلفه فلا وحده تنتقض صلاة الإمام قال أبو عبد الله: :ومن غيره

 يتم بهم صلاتهم.  تنتقض صلاتهم، ويتقدم منهم مصلّ 
وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف رجع( )

يضر الإمام، ولا من كان خلفه، إلا  (1)الأول، وكذلك من مضى عليه منهم ولم
وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف  .ذلك الصف الأول

الذي مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه، 
وأما إن مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدي الصف الأول، 

إن مضى على أول الصف، ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام، فلا نقض  فقيل:
سترة لهم، وإن تعدى الإمام حتى جاوزه من خلفه، الإمام  (2)نلأعليهم؛ 

بينهم وبين  (3)ازحانتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف؛ لأنه قد 
 السترة.

نه إن كان ممره أو مضى من قدام الإمام، لم إ وقد قيل: قال :ومن غيره
  م/131/ ينقض، ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مضى من قدامهم،

 .الذي من كتاب بيان الشرعانقضى كما قال. 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: لم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إن. (2)
 جاوز. ث: (3)
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: إذا مر بين أيديهم ثم  ومن غيره: وفي المنهج: وقال محمد بن محبوب
إن مضى قدام الإمام لم  وقول: انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم. ؛رجع

 ن مضى خلفه نقض على الذين من قدامهم.إينقض على أحد من الصفوف، و 
رجل يصلي، فقد رأيت أبا يعقوب ومن أقام صلاة الجماعة و  :(1)[ومن غيره]

فإن كان مما لا يشغله  ،ومن كان يقرأ ودخل في الصلاة السمي يفعل ذلك،
 .والله أعلم ،فليس أعلم أن عليه شيئا

يلزم الذي بقرب المصلي أن لا يتكلم من قراءة وغيرها؛ لئلا  :وفي موضع
الذي عرفت أن ذلك يكره فعله عند المصلي، والله  قال: يقطع عليه أم لا؟

 أعلم.
  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فاته شيء من الصلاة مع  (1)منوفيفي الوثبة  الباب الخامس والعشرون

 الإمام

والذي يؤمر به الساعي على الصلاة إذا قصد إلى الجماعة أن لا يسرع المشي 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها »: أنه قال  عنه (2)إليها خوف فواتها؛ لما روي

بفتح )توها وأنتم تمشون، يمشي وعليه السكينة والوقار ائوأنتم تسعون، ولكن 
وَلََّ تَمۡشِ فِِ : ﴿. نظيره قوله (3)«ما أدرك ويبدل ما فاته وليصلّ  (،واوه

 َۖ رۡضِ مَرحًَا
َ
ِينَ يَمۡشُونَ ﴿، و[37]الإسراء:﴾ٱلۡۡ رۡضِ هَوۡن  ٱلَّذ

َ
، [63]الفرقان:﴾اعََلَ ٱلۡۡ

إذا سمع أحدكم الإقامة : »أدرك الفضل، وقال  ؛أدركس/ 131/فإن 
ما )خ: أو ليعد( فليصل ما أدرك ويبدل  ،وعليه السكينة والوقار الصلاة فليأت

 ، والله أعلم.(4)«فاته
على معنيين: معنى أراد ذلك  : يخرج قوله في هذا  قال أبو سعيد

ِينَ يَمۡشُونَ ﴿من الأخلاق الحسنة، وهو من أخلاق المسلمين؛ لقوله تعالى:  ٱلَّذ
رۡضِ هَوۡن  

َ
َۖ ﴿، ﴾اعََلَ ٱلۡۡ رۡضِ مَرحًَا

َ
، والمعنى الآخر: أراد ﴾وَلََّ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ

التخفيف على أمته في طلب ذلك إذا خيف فوته، ممنّ مشى على هيئته 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وفي فيمن. (1)
 قال. ث: (2)
؛ وابن ماجة، كتاب المساجد 327بمعناه كلّ من: الترمذي، أبواب الصلاة، رقم:  أخرجه (3)

 .7664؛ والبزار في مسنده، رقم: 775والجماعات، رقم: 
 .8676؛ والبزار في مسنده، رقم: 9022أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (4)
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إن أسرع لدرك الفضل، وألا يفوته فضل الجماعة من أولها فلا يبعد فحسن، و 
 عندي، والله أعلم. 

فما تقول في رجل يفوته من  مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قلت له:
صلاة الإمام شيء، ركعة أو أكثر، أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع 

فقال من  ؛أن في ذلك اختلافا معي قال: أم ذلك خاص في شيء؟ ،صلاته
وقال  .ركعتان والتحيات الأولى ؛عليه ذلك إذا فاته شيء من الصلاة نّ إ قال:

ولو كان أقل من ذلك ما كان عليه غير الركعة  ،نه إذا فاته ما فاتهإ من قال:
نه لا شيء عليه في شيء من الركعات إذا إ وقال من قال: .الأولى فعليه ذلك
 فاته منها شيء.

الإمام ركعة واحدة، وفاته ثلاث م/ 132/وسألته عن رجل أدرك مع  سألة:م
ركعات، هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه إذا فاتته التحيات الأولى أم 

 لا تجب عليه. وفي بعض القول .أنها تجب عليه في بعض القول معي قال: لا؟
 نعم. قال: ؟فإن فاتته ركعة واحدة، هل تكون هذه مثل الأولى قلت له:

فيمن دخل في صلاة الإمام وقد فاته منها  : وقال أبو سعيد مسألة:
 .أنه يخرج في بعض القول أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء ؛شيء

عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين  وقيل: .عليه أن يقوم في كل موضع وقيل:
 ليه فيما سوى ذلك.عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس ع

أرأيت الرجل في الصلاة مع الإمام في المسجد في آخر ركعة، أو في  قلت:
الركوع، هل عليه إذا قضى صلاته أن يقوم تلك القومة التي قام بها الإمام من 

 فمعي قال: السجود، أم ليس عليه إلا إذا دخل في القيام قبل أن يركع الإمام؟
لأنه يقوم يقرأ، وإن كان في غير موضع  ؛أن عليه تلك القومة إذا أدرك الركوع



 الحادي والعشرون الجزء  258  قاموس الشريعة

 

القراءة، فقد فاتته القومة التي يقوم بها الإمام من القعود أو من السجود فيقومها، 
أدرك في السجود فلا محالة أن يقوم إلى القراءة، أو الركوع، وليس )ع: إن( وأما 

 س/132/هاهنا قومة أخرى غير هذه عندي.
وسألته عن من صلى خلف الإمام في صلاة النهار، فأحرم واستعاذ  مسألة:

وركع مع الإمام في أول ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام سلم معه، ونسي أن 
لا بدل عليه إن كان ناسيا، وإن كان  قال: ؟يقوم يبدل ما فاته من القراءة

 .متعمدا لترك البدل للقراءة فعليه إعادة الصلاة
فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يستمع شيئا من القراءة ولم  قلت:

 عليه إعادة الصلاة. قال: ؟يقرأ، ونسي حتى سلم ولم يبدل
وعن رجل جاء إلى قوم وهم يصلون جماعة، وقد سبقوه بركعتين أو  مسألة:

لتي فاتته ثلاث، فصلى مع القوم بقية صلاتهم، ثم قام فأبدل الركعتين أو الثلاث ا
إذا صلى ركعتين في  قال: وقعد، ولم يقم بتكبيرة، ما ترى عليه في صلاته؟

وأبدل ركعتين أو ركعة ولم يقم بتكبيرة، فإن القومة التي قاموها من  ،الجماعة
أن  (1)القعدة الأولى حين دخل معهم واجبة عليه باتفاق، وإن ترك ذلك رأيت

إلى القيام الذي دخل فيه في صلاة الإمام،  (2)يعليه البدل؛ لأنه عليه أن يصل
فإن الاختلاف  ،وإن كان دخل معهم وقد صلوا ركعة أو سبقوه بثلاث ركعات

: عليه أن يقوم حتى يصل إلى منهم من قال ؛بينهم في إلزام القومة عليه
: ليس عليه إلا إذا سبقوه وقال قوم .القيام، حيث دخل في الصلاةم/ 133/

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أرأيت. (1)
 يصل. ث: (2)
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ورأى أنه يقوم إذا أتم البدل حتى يصل إلى الحد الذي دخل فيه بالقعدة الأولى، 
مع الإمام، فإن قطع الصلاة ونقض منها شيئا من قيام أو غيره قبل أن يصل من 

أن عليه بدل  ؛ولم يوصل صلاته حيث دخل في الحد الذي وصل إليه، ولو قلّ 
 تلك الصلاة.

ب في جميع الصلوات وكذلك تج ،وسألته عن الوثبة أهي واجبة أم لا مسألة:
 :فعلى ما وصفت ؟قيام بغير كلام ؛وكيف صفتها ،أم في صلاة دون صلاة

فالوثبة جاء بها الأثر على من فاته شيء من الصلاة، وسبقه الإمام بالقيام، 
وصفتها أن يقوم بتكبيرة بعد أن يصل إلى عبده ورسوله، فإذا أقام ورجع كل 

 م.التحيات وسلّ  وأتمّ  ،عضو منه إلى مفصله قعد بلا تكبيرة
وعمن لحق الجماعة وقد صلوا ثلاث ركعات وقام عندهم في الركعة  مسألة:

أم يقعد  (2))ع: عندهم( عنهم (1)يمن الشفع الأخيرة، وقعدوا للتحيات، أيتح
عنهم، أيكون عليه أن يصلي الركعة  (3)بغير قراءة تحيات وإن ]...[عندهم 

الأخيرة من الشفع الأخير حتى يكون التحيات الأول والتحيات الآخرة ركعتين؟ 
ما أدرك ويبدل ما فاته، فالذي فاته هو آخر  (4)يصليف :فعلى ما وصفت
فتكون  ،ل صلاته وهو أكثر القولعليه هو أوّ س/ 133/صلاته، والباقي 

مام هي الشفع الأول والتحيات الآخرة للشفع الثاني، التحيات التي قعدها مع الإ
قام بتكبيرة، فإذا انتصب قائما ورجع كل عضو  "عبده ورسوله"فإذا انتهى إلى 

                                                 
 أيتمحى، وكتب فوقها: "أيتحى". ث: (1)
 كتب فوقها "خ: عندهم".  ث: (2)
 الأصل كلمة. فيبياض في النسختين. ومقداره  (3)
 فصلى. ث: (4)
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إلى  "أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره": وقالمنه إلى مفصله جلس بلا تكبيرة، 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .متمام التحيات وسلّ 

 (1)ةفي الذي فاته من صلا :كويز الشيخ سرحان بن عمر الإمسألة عن 
الإمام قراءة الحمد واستماع السورة، فعندي أنه إذا سلم الإمام قام هو وأتى 

ه قراءة الحمد وحدها، أو يأتي بجميع الذي فاته ئبقراءة الحمد والسورة، ولا يجز 
يرها كل ذلك جائز، قرأ غو من الحمد والسورة، وإن قرأ السورة التي قرأها الإمام 

 والله أعلم.
عن استماع  اوفيمن سه :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان
 ؟أو بدل الصلاة كلها ،السورة مع الإمام في الصلاة يلزمه إتيانها آخر صلاته

ويقرأ ما قرأه الإمام أو أقل أو  ،ويقوم بتكبيرة ،لا يسلم مع الإمام الجواب:
بغير تكبيرة،  نخرّ القرآن غير ما قرأه الإمام بقدر الكفاية، وييقرأ من  (2)وأأكثر، 

الاستماع م/ 134/عن  ام، فهذا هو المأمور به إذا سهدعاء التشهد ويسلّ  ويتمّ 
عن ثلاث، فإذا لم يستمع  :وقيل .لقراءة غير الفاتحة حتى آية واحدة في قول

يسمع، فليس عليه  لثلاث آيات ولا آية فكذلك يعمل، وأما إذا استمع ولكنه لم
 (4)سماعإفافهم الفرق، فالاستماع صرف  ؛، وإنما عليه أن يستمع(3)أن يسمع

 فافهم ذلك. ،الأذن إلى القراءة سمع أو لم يسمع، والسماع إذا سمع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: صلاته. (1)
 و. ث: (2)
 مع.تيس :. وفي الأصلثهذا في  (3)
 استماع. ث: (4)



 الحادي والعشرون الجزء  261  قاموس الشريعة

 

إنه إذا فات المأموم في ركعة أو  مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان:
فإنه يأتي بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة، ولا يجوز  ؛ركعتين أو أكثر

 له ترك الوثبة، فإذا ترك الوثبة انتقضت صلاته، والله أعلم.
فعن  ؛وأما من فاته شيء من الحمد من ركعتين أو أكثر قال المؤلف:

قعد إلى أن يتم ييقوم و  ،أنه يأتي بما فاته منها مرارا على عدد ما فاته اديالعب  
يطالع ذلك من  (اديالعبّ  :أعنيمنه )ذلك المعنى من قوله، ومن أراد صفة ذلك 

 . مسألته التي في الباب الذي يتلو هذا الباب تجد ذلك، إن شاء الله
  



 الحادي والعشرون الجزء  262  قاموس الشريعة

 

 في الدخول في صلاة الجماعة وشرح ذلك الباب السادس والعشرون

 أمر رسول الله »قالت:  روي عن عائشة ومن كتاب منهج الطالبين: 
؛ ويستحبّ لمن يقصدها أن (1)«ببناء المساجد في الدّور وأن تنظّف وتطيّب

إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها » // :134يمشي إليها ولا يسعى لقول النبي 
إنهّ  وقيل: ،(2)«وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا

الصلاة أبعدهم ممشى من المسجد، والذي ينتظر  أعظم الناس أجرا في»: قال 
 . (3)«الصلاة حتى يصلّيها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام

فيمن دخل مع قوم في صلاتهم، وقد قرأ الإمام  :وقد قيل ومنه: مسألة:
ولو  ،ه ينصت لاستماع قراءة السورةنّ إ :فاتحة الكتاب، ودخل في قراءة السورة

وإن أدرك من  ،جتزى بهااأدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام قدر آية واحدة 
ما بقي من  م أن يقوم فيتمّ بعد إحرامه من قراءة الإمام أقل من آية، فعليه إذا سلّ 

 ويقرأ فاتحة الكتاب. ،صلاته

                                                 
؛ والسراج 594؛ والترمذي، أبواب السفر، رقم: 455أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .960في حديثه، رقم: 
؛ وابن 7664. وأخرجه بمعناه كل من: البزار في مسنده، رقم: 10340أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .1505خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة، رقم: 
؛ ومسلم، كتاب المساجد 651أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (3)

 .3166؛ والبزار في مسنده، رقم: 662ومواضع الصلاة، رقم: 
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بمسجد، وقد أقيم فيه صلاة  مرّ  ن جابر بن زيد إ مسألة: وقيل:
صلاة القوم، فابتدأ الإمام بسورة طويلة فتأخر جابر وترك  الغداة، فدخل في

 ن صلاة الغداة تفوت.إ :فقالفقيل له في ذلك،  ،الصلاة وصلى وحده
فيمن دخل في صلاة قوم،  :وفيما أظن عن محمد بن محبوب  مسألة:

وركعوا قبل أن يتم هو القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع  ،فاستأنف هو القراءة
فإنه إذا أدرك الامام وهو قائم لم يسجد، وسجد في  ،وركع وحده وفرغ هو

ويوجد في الأثر غير هذا أنه من دخل في م/ 135/سجوده فلا بأس عليه، 
أدركهم في الركوع فلا )ع: إن(  صلاة قوم ركوع فأخذ في القراءة بعد الإحرام، أنه

 .بأس، وإن لم يدركهم استأنف الصلاة
نه إذا لم يدرك من القراءة إ: وقد قيل:  وقال أبو الحسن بن أحمد

شيئا فليس له أن يقرأ شيئا، فإذا قرأ انتقضت صلاته، وإنما يتبع الإمام في الحد 
 كان الإمام راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا.  ؛يدركه فيه بعد أن يحرملم الذي 

يتم  فإن رجا أن ؟ومن دخل في صلاة فريضة في المسجد ثم أقام المقيم مسألة:
ركعتين أتمهما، وكانت نافلة ثم دخل في صلاة الإمام، وإن كان قد عدا الشفع 

  .وهو في أول الصلاة قطع ذلك، ودخل مع الإمام
 ،وترا ويسلم (1)عهامفليج ،: إن خاف أن لا يتم شفعاوقال محمد بن المسبح
 ويدخل معهم في الصلاة.

من أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام قد أدرك، ويجوز له  :مسألة: وقيل
وأشهد أن "إذا وصل إلى  وقول: .الإمام في التشهد والدعاءما يقول أن يقول 

                                                 
 فليجعلهما. ث: (1)
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 ؛سبح، وكان ذلك جائزا إن شاء الله، وإن ردد التحيات "عبده ورسوله امحمد
 .إلينا أحب   والتسبيح .لا تفسد عليه صلاته وجائز له ذلك فقد قال من قال:

 نع :أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب  ث محمد بن أبي غسان أنّ وحدّ 
صلى خلف الإمام الظهر والعصر، ولم يقرأ فيهما شيئا، إلا أنه  س/135/ جلر 

 نه ليس عليه إعادة.إ فقال:يركع ويسجد ويكبر، 
إذا أحرم وركع  فقول: ؛واختلف في الذي يدرك مع الإمام الركوع مسألة:

لم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة، كان ذلك في صلاة الليل أو الإمام و 
 ه ذلك في صلاة الليل،يولا يجز  ،ه ذلك في صلاة النهارييجز  وقول: .النهار

يكن إحرامه قبل  (1)[مهما ]ع:ه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى ييجز  وقول:
كان في   ،ه ذلكيفلا يجز  (2)[وإن كان إحرامه بعد ركوع الإمام]ركوع الإمام، 

ه ذلك في صلاة الليل ولو كان قبل إحرام يلا يجز  وقول: .صلاة الليل أو النهار
ه حتى يلا يجز  وقول: .الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام السورة

ه في صلاة النهار حتى يقرأ نصف يلا يجز  وقول: يسمع مقدار ثلاث آيات،
 ها وإلا فعليه الإعادة للقراءة.حتى يقرأ أكثر  وقول: .الحمد

  وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود مسألة:
أنهما أدركا إماما فدخلا معه في الصلاة، فقضى أحدهما الذي فاته من صلاته، 
وجعل ما قضى أول صلاته، وجعل أحدهما الذي فاته آخر صلاته، فذكرا ذلك 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإن كان ركوعه بعد إحرام الإمام. (2)
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معنا أن يجعل م/ 136/ز صلاتهما جميعا، والصواب فجوّ  ؛لعبد الله بن مسعود
 آخر صلاته آخر صلاة الإمام، ويقضي ما فاته وهو الأول من صلاة الإمام.

الرجل  نّ إ: أخذ بقول من يقول أنه قال:  وعن أبي عبد الله مسألة:
أنه لا يدخل معهم  ؛وقد قعدوا للتحيات الآخرة ،إذا جاء والإمام آخر الصلاة

  .و قبل أن يقعد الإمام من السجود للتحياتحتى يحرم ه
إذا قضى الرجل تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك، وقال غيره: 

الداخل أنه لا يدعو مثل الإمام وكل ذلك  قرأ إذا وقيل: .أحب  إل   وهذا القول
حتى يسلم  "سبحان الله ،سبحان الله": (1)وقول يقول .حسن إن شاء الله

  م.الإما
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا "د : يردّ  وقال محمد بن المسبح

وقال:  افإذا قضى ما فاته دع "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،شريك له
 ."نا من الناراللهم نجّ  ،سبحان الله"

قد أقام المقيم للصلاة، وخاف أن يسبقه بشيء ، و ومن دخل المسجد مسألة:
إن خاف أن لا  وقول: .ه فلا نرى عليه نقضاجّ ه، وإن لم يو من الصلاة فليوجّ 

وأحرم، هكذا يروى عن  "سبحان الله وبحمده"قال:  ؛هيدرك الركوع إذا وجّ 
 الأزهر بن علي. 

ثم ركع عند الإمام قبل أن يرفع الإمام  ،ه وأحرم والإمام راكعوإن وجّ  مسألة:
ه ذلك عن إعادة القراءة، كان ذلك في صلاة ييجز  فقول: ؛رأسه من الركوع

ه فيما لا ييجز  وقول: .عليه الإعادة وقول: .الليل أو في صلاة النهارس/ 136/

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة ييجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام، ولا يجز 
ه وأحرم الإمام، إلا أن يدرك من قراءة الإمام آية، أو قدر آية فما فوقها، وإن وجّ 

فقضى  ،من الركوع (1)وأخذ الإمام في الانتشاء ،وأخذ في الانحطاط في الركوع
فإذا ثبت له  ،أن يدخل فيها (2)لبأو ق ،الركوع وأدرك الإمام في السجدة الأولى

الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، في قول من يقول بذلك، وإن لم يدرك الإمام 
وكان متشاغلا بها إلى أن ركع  ،ولا أدركه في القراءة ،في الركوع ولم يركع معه

ويمضي مع الإمام في السجود؛ لأنه لا يعمل  ،أنه لا يدخل في الركوع ؛الإمام
 .ا قد خرج الإمام منه، وإنما يدخل فيما فيه الإمام في حين إحرامهحدّ 

 وأدرك الإمام في ،د ودخل في الركوع الذي خرج الإمام منهوإن جهل أو تعمّ 
السجود الأول وقضى صلاته، فإذا خرج الإمام من الركوع قبل أن يدخل هو 

فهو غير معذور بجهل ولا بعمد وتفسد  ؛فيه، فدخل فيه بعد ذلك خلافا للإمام
الإمام  (3)وانتشاء ،في الركوع هو هو للركوع على أن الإمام صلاته، وأما إذا خرّ 

ومضى على ذلك م/ 137/لركوع، هذا راكع وهذا قائم من ا (4)من الركوع فاتفقا
رجوت  القراءة والركوع إذا أتم الإمام الصلاة، وإن لم يتمّ  (5)دأن يعي فأحب  وركع، 

                                                 
إِن انْـتَشَى لم تُـقْبل له  :وفي حديث شرب الخمر ،ومن السُّكْر نَشْوة   ،من الريِّح نِشْوة   :يقال (1)

ورجل نَشْوانُ  ،هو السكر نفْسُه :وقيل ،الانتِْشاء أوَل السُّكر ومُقدَّماته ،صلاة  أرَبعين يوماً 
 بينِّ النَّشْوة. لسان العرب: مادة )نشا(.

 ث: قيل.  (2)
 ين. ولعله: وانتشى.هكذا في النسخت (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: واتفقا. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعيدوا.  (5)
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وبعض لا يرى له ذلك؛ لأنه لم يعمل مع الإمام  .ه ذلك في بعض القوليأن يجز 
شيئا من الركوع قد فاته الركوع مع الإمام والقراءة، وإنما يدرك من صلاة الإمام 
 من الحدود ما دخل مع الإمام وهو فيه لم يخرج منه، فهنالك يكون مدركا للحدّ 

 الذي أدركه مع الإمام من صلاة الإمام.
لم  فقرأ هو فاتحة الكتاب أو ،ومن أدرك الإمام في قراءة السورة مسألة:

أن هذا لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قراءة الإمام، فإن كان الإمام قد قرأ  ؛يقرأها
 (1)عن أفقد أجز  ؛بعد أن كبر هو تكبيرة الإحرام آية واحدة أو أكثر من ذلك

قراءة الإمام في تلك الركعة، وليس عليه أن يعيد قراءتها، وإن كان الإمام لم يقرأ 
يقوم  ؛آية بعد أن كبر هذا تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام قضى هو تلك الركعة

ثم يقعد ويسلم وهو قاعد؛ لأنه قد أدرك مع  ،فيقرأ فاتحة الكتاب أو سورة
 ما فاته من الصلاة.وإنما فاتته القراءة فيعيد  ،الإمام

ه وأحرم وقد سبقوه بسجدة، فإنه يوصل الصلاة ولو أدرك وإن وجّ  مسألة:
وقضى ما بقي عليه إلى موضع السجدة التي أدركها،  ،أحد السجدتين سجدها

 م، وليس عليه وثبة في هذا الموضع.وسلّ م/ 137/التحيات  وقد أتمّ 
ونسي سجدة حتى ومن كان يصلي مع الإمام فسجد معه سجدة،  مسألة:

فله أن يرجع  ،ليس فيه أحدهما أنه إذا لم يكن بينهما حدّ  ؛القيام إذا صار في حدّ 
وصلاته تامة إذا أدرك الإمام في القيام، وإن سجد  ،يسجدها ويلحق الإمام

 الإمام أو ركع قبل أن يقوم هذا من السجدة ففي صلاته اختلاف.

                                                 
 عنه. ث: (1)
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يدرك من السورة آية تامة، فإنه  ومن أحرم ودخل في صلاة الإمام ولم مسألة:
 وبعض لا يلزمه البدل. ،قول من يلزمه ذلك؛ يبدل فاتحة الكتاب والسورة

 : من أدرك من صلاة الإمام ركعة أو ثلاثا أتمّ  وقال أبو سعيد مسألة:
ركوعه و ما أدرك منها، فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته كما فاته بقراءته 

 ؛لإمام من ركوع أو سجود أو قيام أو قعوداوسجوده وتشهده إلى حيث أدرك 
 .(1)«ما أدرك ويبدل ما فاته فليصلّ : »لقول النبي 
ومن أتى المسجد وخاف أن يركع الإمام قبل أن يصل إلى الصف،  مسألة:

فأجاز له بعض المسلمين أن يحرم ويركع في أول المسجد، فإذا قام من الركوع 
يمشي إلى  ،لا يجوز هذا :وقال بعض .السجود زحف إلى الصف وهو يقرأو 

ا هذا لم يجد حدّ م/ 138/والذي يجيز  .الصف ويصلي ما أدرك ويبدل ما فاته
 خلفه، ولو كان أكثر من خمسة تيأو الصفوف ال ،اخل عند الإمامبعد هذا الدّ 

وز الصلاة تجعشر ذراعا إذا كان خلف الإمام، فحيث كان من المسجد حيث 
 بصلاة الإمام في ذلك المسجد في ذلك الوقت.

فعليه  ؛ومن أسلم من شركه فأدرك بعض صلاة الإمام لصلاة حاضرة مسألة:
 (2)بدل ما فاته الذي سبقه به الإمام؛ لأنه من أسلم في وقت صلاة فأدرك من

 إذا لم يتوان عنها في وقول: .عليه أن يصليها ولو فات وقتها فقول: ؛وقتها
 الطهارة حتى فات وقتها فلا بدل عليه.

                                                 
؛ والبزار في 3405أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .1722؛ والسراج في حديثه، رقم: 8676مسنده، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
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: من أدرك الإمام وهو قاعد للتحيات الآخرة  وقال أبو سعيد مسألة:
ه على قول، ويختلف في إدراكه للحد يفأحرم وقعد مع الإمام، فإن إحرامه يجز 

لا يكون مدركا حتى يقعد مع قعود الإمام، ولا يفوته  فقول: ؛وهو القعود الآخر
إذا أدرك التشهد مع الإمام قبل أن يفرغ من  وقول: لإمام،شيء من قعود ا

شهد قبل فقد أدرك، وإن فرغ الإمام من التّ الإمام التشهد، وفرغ هو قبل أن يفرغ 
إن أدرك التشهد قبل أن  وقول: .أن يفرغ هو من تشهده لم يكن مدركا للحدّ 

تمام أو جمعة، مع الإمام من قصر أو  (1)لصلاةاو  م الإمام فهو مدرك للحدّ يسلّ 
بمعنى ثبوت صلاة  ،صلاة كانت وعليه أن يأتي بما سبقه به الإمام من أيّ 

الصلاة  يصلّ يمن التمام إذا كان الإمام يتم، والداخل يقصر فس/ 138/الجماعة 
 تامة كما صلى الإمام، وكذلك إن كان الإمام يصلي صلاة الجمعة.

يأتي  فقول: ؛ركعة من صلاتهن المقيم إذا صلى مع المسافر إ :مسألة: وقيل
بقدر ما يحصل  (2)بركعة يضيفها إلى هذه الركعة التي أدرك مع الإمام، ويقعد هيئة

يأتي بصلاة نفسه من  وقول: .له القعود، ثم يأتي بركعتين يجعلهما آخر صلاته
 لها، ويجعل هذه الركعة آخر صلاته كانت هي آخر صلاة الإمام.أوّ 

ن كان دخل في صلاة المغرب مع الإمام في عمّ  وسئل بعض الفقهاء مسألة:
أنه لم يقعد إلا  وشكّ  ،، فلما قعد الإمام للتحيات الآخرة وقرأها(3)نيةالركعة الثا

ولحقه في  ،مرة واحدة، فقام يأتي بركعة، وجهل الذي دخل معه أن يسبح له

                                                 
 للصلاة. ث: (1)
 ث: هنيئة.  (2)
 ث: الثالثة. (3)
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 قال: ؟تينالركعة وأتمها وقرأ معه التحيات ثانية، فلما سلم الإمام، قام فأبدل ركع
فلا يبين لي تمام صلاته على زيادة ركعة على  ؛إن كان على يقين وعلم من الزيادة

 العلم.
ه الرجل وأحرم وإن أدرك الإمام وهو بعد في التحيات الأولى، فوجّ  مسألة:

م الإمام، وقام يقضي وقرأ الحمد جهلا منه، وقعد وقرأ التحيات مع الإمام وسلّ 
ن صلاته تفسد، إذا كان إنما أحرم والإمام قاعد، إ: فقيل ؟ما سبقه به الإمام

وأرجو أنه إذا كان يظن أن ذلك جائز له، وقرأ احتياطا لصلاته وأتى  /139/
ى من تمام صلاته إذا كان قاصدا بالقراءة في موضعها حين البدل، فلا يتعرّ 

 (1)لوإنما قاتام في الإجماع من قولهم،  لصلاح صلاته؛ لأنه لم يأت بزيادة حدّ 
 وليس ذلك بالاجماع. ،ن القراءة حدّ إ: بعض

: لا يكون الداخل مع الإمام مدركا لصلاته  وقال أبو سعيد مسألة:
حتى يدرك ركعتان من صلاة الإمام، وإن كان دون ذلك لم يكن به مدركا لصلاة 

ولا جماعة، وفي معاني قول أصحابنا أن من أدرك  (2)[ولا جمع]الإمام في جمعة 
به وبنى على صلاته  ائتمّ و  (3)ا من حدود الصلاة، ودخل فيهمن صلاة الإمام حدّ 

فصاعدا، وآخر الحدود  بتمام ما مضى منها والإعداد بما أدرك منها من حدّ 
عندهم القعود الآخر من الصلاة، فإن أدرك مع الإمام القعود في آخر الصلاة 

فإن كان جمعة أبدل ما مضى كله قصرا بالقراءة بصلاة  .فقد أدرك الصلاة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: منه فيه.  (3)
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عليه صلاة المقيم بالتمام إذا دخل  (1)الإمام، وإن كان مسافرا والإمام مقيم ثبت
ما  فليصلّ : »لقول النبي  ؛وهو آخر حدّ  ،من حدود الصلاة معه في حدّ 

من حدود الصلاة،  إن في الإجماع لا يجوز ترك حدّ  .(2)«أدرك ويبدل ما فاته
ما  فليصلّ : »فإذا صح أنه لا يجوز تركه ثبت أنه من الصلاة، وقال النبي 

 .(3)«ويبدل ما فاتهس/ 139/أدرك 
 في صلاة الإمام فأحرم هو والإمام في حدّ  (5)في رجل دخل : وقيل:(4)مسألة

الذي أحرم الداخل فيه، وهو  من حدود الصلاة، ثم خرج الإمام من ذلك الحدّ 
ثان من قبل أن يدخل هذا فيه مع الإمام في ذلك الحد الذي أدركه  فيه إلى حدّ 

الثاني الذي دخل فيه  أن هذا يؤمر على هذا أن يدخل مع الإمام في الحدّ  ؛فيه
مام فيه، فإن دخل الرجل في هذا الإمام من قبل أن يدخل هو فيه مع الإمام والإ

الذي أدرك الإحرام خلف الإمام والإمام فيه، ولم يدخل مع الإمام فيه من  الحدّ 
، فصلاته تامة إذا أحرم خلف الإمام والإمام في ذلك الحدّ  ؛قبل أن يخرج منه

، ويدخل في (6)والإمام قد خرج منه ،والذي يؤمر به أن لا يدخل في ذلك الحد
 فيه الإمام، فإن فعل ذلك فصلاته تامة.الحد الذي 

                                                 
 ثبتت. ث: (1)
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 زيادة من ث. (6)
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من كان في التحيات الأولى خلف الإمام، فقام الإمام منها  :مسألة: وقيل
ن ليس له أن يقوم ويترك ما بقي منها حتى يتمها ويلحق الإمام، أ ؛وهو فيها

أدرك الإمام في  فقول: ؛ثم قام فأدركه في الركوع ،وإن ركع الإمام قبل أن يقوم هو
فسدت صلاة الذي  ؛الذي خلفه في حال الدخول فيه حال الخروج من الحدّ 

 وقول: .منهما (1)الحلم يكن بينهما حد  لا تفسد ما وقول: .خلف الإمام
ين، ليس أحدهما في شيء منهما، أو حدّ  (2)الح الإمام بحدّ م/ 140/لو سبقه و 

 الحدود، ولم يفته منه شيء فصلاته تامة.فأدركه في آخر حد من الصلاة من أول 
وقرأ تحيات  ،واختلف فيمن وجه وأحرم وقعد للتحيات عند الإمام مسألة:

لا يكون مدركا حتى يدرك الحد   فقول: ؛حيات الآخرةنفسه، وسلم الإمام من التّ 
 .من أول ما يرفع الإمام رأسه من السجود إلى القعود ،كله ولا يفوته منه شيء

قرأ التحيات قبل أن يتم الإمام التحيات، ولو فاته من الحد شيء،  إذا وقول:
إذا دخل مع الإمام قبل أن يتم الإمام التحيات، فقرأ تحيات  وقول: .فقد أدرك

إذا قضى تحيات نفسه قبل أن  وقول: .م الإمام، فقد أدركنفسه قبل أن يسلّ 
إذا  وقول: .حياتدرك، ولو دخل مع الإمام بعد أن قضى التأيسلم الإمام فقد 

أحرم المصلي وقعد للتحيات ثم سلم الإمام بعد ذلك، فقد أدرك الصلاة مع 
والله  ،هذا القول عن سعيد بن المبشر عن موسى بن أبي جابر يالإمام، ورو 

 انقضى الذي من كتاب منهج الطالبين. .أعلم

                                                 
 خال. ث: (1)
 خال. ث: (2)
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فأما ما سألت عنه  : من جواب أبي عثمان بن أبي عبد الله مسألة
الناس يدخلون في  ،من كيفية الدخول في الصلاة مع الإمام، والقول في ذلك

ن الداخل في الصلاة مع الإمام آخر إ فمنهم من قال:الصلاة مع الإمام، 
هو وما ل صلاته، فيبدل هو أوّ س/ 140/صلاته، وما يبدله إذا سلم الإمام 

نه يجعل ما أدركه مع إ وقال آخرون: .لكثر، وعلى قولهم نعمأهذا الفعل  ،أولها
الإمام أول صلاته، وما يبدله هو آخر صلاته، وهذا قول ضعيف، والحجة عليه 

مع الإمام ما  صلّ "لو كان كذلك ما قالوا  ا:قالو  ،لأصحاب القول الأول
ولم يفته الآخر  ،والذي فاته هو الأول من الصلاة "وأبدل ما فاتك ،أدركت

الصلاة، وكيف يكون الذي أدركه مع الإمام أول صلاته، وهو إنما أدرك  (1)من
يبدل ما "ن أصحاب هذا القول الذين قالوا إ: والذي أقول به ؟!آخر الصلاة

ن من أدرك إ: »فهو الأول أقوى حجة، والحجة فيما حفظت قول النبي  "فاته
: ن قال النبي أفلما  ،(2)«ويبدل ما فاته ،صلاة الإمام أن يصلي ما أدرك

الذي فاته هو الأول لا محالة، وإنما الآخرون  علم في الفعل أنّ « وليبدل ما فاته»
ثم يبنون على ذلك إلى تمام الصلاة، فيكون الذي يبدلونه ليس  ،ون ما أدركوايصلّ 

فبيان الدخول في الصلوات  .أولى إنما يبنون عليها، واتباع أمر النبي و مما فاتهم، 
إذا أدركت مع الإمام  "ما أدركت وأبدل ما فاتك صلّ ": قال قول منعلى 

بركعة وأدركت معهم  م/141/ فإن سبقوك مثلا ،صلاة وكانت أربع ركعات

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 .«ما أدرك ويبدل ما فاته فليصلّ » تقدم عزوه بلفظ: (2)
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في ثلاث  (1)تبعهته وأحرم واقرأ معه حتى ثلاث ركعات وأدركت الإمام قائما، فوجّ 
لكي يسلم فاقرأ أنت إلى عبده  ؛حيات كلهاركعات الباقيات، فإذا قرأ التّ 

وأتيت بركعة  ،م الإمام قمت أنت بتكبيرة وقعدت بتكبيرةورسوله، فإذا سلّ 
قعدت بلا  ،وقمت، فإذا انتصبت قائما ورجع كل عضو منك إلى مفصله

إلى تمام التحيات وسلمت، وإن سبقوك بركعتين  "أرسله بالهدى" وقلتَ ، تكبيرة
، فإذا "عبده ورسوله"لرابعة قرأت أنت إلى دخلت كما وصفت لك، فإذا كان ا

وجلست وقرأت  ،يت أخرىيت ركعة وقمت وصلّ وصلّ  ،م الإمام قمت بتكبيرةسلّ 
فإذا انتصبت قائما ورجع كل عضو منك  ،ثم قمت بتكبيرة "،عبده ورسوله"إلى 

إلى تمام  "أرسله بالهدى"وقلت ، وأدركت جلست بلا تكبيرة ،إلى مفصله
 .التحيات وسلمت

إن سبقوك بثلاث ركعات وصليت معهم ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام و 
كما وصفت لك وقمت، ثم أتيت بالثانية   "عبده ورسوله"وأنت قاعد، قرأت إلى 

وقمت قائما حتى  ،، ثم قمت فأتيت بالثالثة"عبده ورسوله"وجلست وقرأت إلى 
وأتممت التحيات كما  ،يرجع كل عضو منك إلى مفصله، ثم جلست بلا تكبيرة

وإن كانت صلاة المغرب وسبقوك بركعة، س/ 141/ت صلاتك، وصفت لك وتمّ 
قمت بتكبيرة وصليت ركعة،  "عبده ورسوله"فإذا سلم الإمام وقد قرأت أنت إلى 

قائما حتى يرجع  وقَفت قمت  ،فإذا ركعت وسجدت ،قرأت فيها الحمد وسورة
إلى  "أرسله بالهدى"وقلت  ،ةوجلست بلا تكبير  ،عضو منك إلى مفصله كلّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يتبعه. (1)
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الإمام قمت فأتيت  (1)وإن سبقوك بركعتين فإذا سلم .تمام التحيات وسلمت
ثم قمت قائما وأتيت ، (2)وركعت وسجدت ،بركعة تامة تقرأ فيها الحمد وسورة
فإذا ركعت وسجدت قعدت للتحيات، فإذا  ،بركعة أخرى تقرأ فيها الحمد وسورة

ع كل عضو جقمت قائما بتكبيرة حتى ير  "سولهعبده ور "جلست ووصلت إلى 
إلى تمام  "أرسله بالهدى"وقلت ، منك إلى مفصله، ثم جلست بلا تكبيرة

 .التحيات وسلمت
وهذا على قول  ،فقد تقدم بيان ذلك ،وإن كان صلاة الفجر فهي ركعتان

 يصلي ما أدرك ويبدل ما فاته.: الذين قالوا
 ؟الجماعة وقد فاته منها شيءومن دخل في صلاة ومن غيره:  مسألة:

ولا يؤخرها إلى أن يسلم  ،أنه يأتي بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة فعندي
 لي في ذلك ينالإمام؛ لأن موضعها بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، ولا يب

 اختلاف.
إن الداخل مع الإمام  وقيل: :ومن كتاب منهج الطالبينم/ 142/ مسألة:
ومن فاتته . ستعاذة إلى القراءةيحرم ويركع ويؤخر الا وقيل: .عيذيست ؛وهو راكع

. فعليه الإعادة ؛نوى أنه مبتدئ بالثانية (3)امالركعتان الأولتان فلما أخذ في تمامه
عليه الإعادة في القراءة، وذلك في  :فقيل ؛ومن أدرك الركوع في صلاة النهار

وإن بدأ بالحمد . الآخرتين التسبيحه في يصلاة النهار في الركعتين الأولتين، ويجز 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 . وفي الأصل: تمامها.ثهذا في  (3)
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من فإن سبقه الإمام وقد قرأ . فإنه يبادره ؛ثم ركع الإمام ،في الركعة الأولى والثانية
 فإنه يبدأ بالحمد.  ؛وركع مع الإمام ،الحمد بعضهما

نه إن  إ ؟ثم ركع ،ومن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع، فأحرم وقرأ مسألة:
وإن كانت ركعة يقرأ  .فلا إعادة عليه في القراءة؛ سورةكانت ركعة لا يقرأ فيها 

انتقضت صلاته  ؛فإن لم يعد .فعليه بدل القراءة التي قرأها وهم ركوع ؛فيها سورة
ومن أدرك الإمام في التحيات فأحرم وقرأ الحمد جهلا منه، وقعد  .وعليه البدل

تفسد صلاته، وأرجو أنه إذا كان يظن أنه جائز له أن  فقيل: ؛فقرأ التحيات
وليس  ن القراءة حدّ إ: وقال بعض .من تمام صلاته في بعض ما قيل ؛يقرأ

أن ليس له أن يقرأ،  ؛: إذا أحرم وقد ركع الإمام وقال أبو سعيد .بإجماع
. صلاته تامة فقيل: ؛ولو رجا أن يدرك الركوع، فإن فعل وقرأ ثم أدرك الركوع

وعليه البدل وفيه اختلاف، وإن كان على العمد  ،لا عذر له وقيل: س/142/
وإن أحرم والإمام في القراءة فلم يدخل معهم في  .فعليه البدل بلا اختلاف

 ؛ولحق الإمام أنه يختلف في ذلك ،فقرأ هو بعدهم ،الإمام (1)ركعيالقراءة حتى 
  .يعيد وقول: .صلاته تامة فقول:

، ولا نقض عليه م معهمقد أساء إذا لم يركع معهم حتى أحر  وقال أبو معاوية:
 في صلاته.
ن عبد الله بن مسعود دخل مسجدا إ: وقال محمد بن محبوب  مسألة:

فركع قبل أن يصل إلى الصف، حتى إذا رفع الإمام رأسه مشى  ،والإمام راكع
  .حتى لحق الصف

                                                 
 ركع. ث: (1)
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فأدركا السجود  أتى هاشم بن غيلان وموسى بن أبي جابر المسجد، وقيل:
 "سمع الله لمن حمده": وقالولم يدركا الركوع، فلما سلم الإمام قام فركع موسى، 

لا ينصرف إلا  :فقال .: فبلغ ذلك بشيرقال هاشم .ثم حمد الله قائما ثم انصرف
: قد تمت عن أبي زياد أنه قالوأظن  .عن قعود، فرجع موسى إلى قول بشير

 م.ولكن يؤمر بالقعود ثم يسلّ  ،صلاته
بِسۡمِ ﴿ومن دخل في صلاة الإمام وهو يقرأ السورة، فقرأ هذا الرجل  مسألة:

ِ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ  ، ولم يدر هذا قراءة الإمام مذ ثم ركع الإمام ،[1]الفاتحة:﴾ٱللَّذ
ِ  بِسۡمِ﴿أن يعيد القراءة، وإن قرأ آية مع  أحب   قال: أحرم؛ هو آية أم لا؟ ٱللَّذ

القراءة، وينبغي له أن  (1)فلا يعيد م/ الإمام؛143ثّم ركع /﴾ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ 
من أدرك مع الإمام  وقيل: يستمع ولا يقرأ إذا جاوز الإمام قراءة فاتحة الكتاب،

الركوع بعد أن أحرم، ولم يدرك القراءة في صلاة النهار فلا بدل عليه في القراءة،  
 .أحب  إل   كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبدل القراءة

 انقضى الذي من كتاب منهج الطالبين.
وعن رجل فاته مع الإمام قراءة فاتحة  :من كتاب بيان الشرع مسألة

إن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فليس قال:  ؟ثم نسي ما فاته ،الكتاب
فعليه  ؛إن كان في الركعتين الأولتين من الصلاة ومنهم من قال: .عليه إعادة

وإن كان في الركعتين  ،مثل الهاجرة والعصر الذي لا يجهر فيهما بالقراءة ،الإعادة
وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه إعادة  ،لآخرتين فليس عليه إعادةا

 .صلاته
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يعيدوا.  (1)
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: ليس عليه إعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولا يجهر فيها قال أبو المؤثر
ولم يدرك مع  ،إلا أن يكون فاته قراءة السورة ،بالقراءة إذا كان خلف الإمام

 .إن لم يعدها فعليه البدلو  ،فعليه أن يعيد القراءة ؛الإمام آية
إذا أحرم الرجل ثم قرأ الإمام آية بعد يقول:   وكان محمد بن محبوب

إذا لم يدرك قراءة آية من  وأنا أقول: .إحرام الداخل لم تكن عليه إعادة قراءة
ءة إذا فعليه أن يقضي القرا ؛صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءةس/ 143/السورة في 
انقضى الذي من كتاب بيان . وإن لم يقض القراءة فليعد الصلاة ،سلم الإمام

 .الشرع
 ،وفيمن أراد الدخول مع الإمام :عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة

للقعود بتكبيرة  أيخرّ  ؛فأراد هو القعود معه ،فلما أحرم المأموم قعد الإمام للتحيات
 ؟أم بغير تكبيرة
وقد ثبت له فضل  ،بغير تكبيرة ويلحق الإمام في التحيات يخرّ  الجواب:

ولو كان الداخل مسافرا والإمام مقيما وجب عليه التمام بتمام الإمام،  ،الجماعة
 والله أعلم. 
 ،ومن فاتته قراءة أول ركعة مع الإمام يستعيذ في الركعة الثانية ومنه: مسألة:

 أم إذا قام ليأتي بما فاته؟
وبعض المسلمين لا يلزمه إعادة القراءة  ،فيما عندي أنه كله جائز الجواب:

 إذا كان إحرامه قبل ركوع الإمام.
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ورجا المأموم أنه  ،وإذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من القراءة ومنه: مسألة:
 هل له ذلك؟ ،ويلحق الإمام في الركوع ،يتم القراءة (1)يواحي

ولو لحقه في  :وقيل .القراءة ولحقه في الركوع لا يضيق عليه إذا أتمّ  الجواب:
 السجود.

ل سجدة حتى وفيمن صلى خلف الإمام فلم يزل ساجدا أوّ  ومنه: مسألة:
أتفسد صلاته م/ 144/أو قعد فصار سجدة بينهما  ،سجد الإمام الثانية وقام

  .: تفسد صلاتهقالالإمام؟  (3)ويلحق (2)]...[
أرأيت إذا كان المأموم في الركوع والإمام في  ،أهكذا يصح وهل فيه غير هذا

ولحقه فيها وصارت بينهما الأولى، أهي كما تقدم هنا أم هذه  ،السجدة الثانية
 أهون؟

: الموجود في آثار المسلمين إذا كان بين الإمام -وبالله التوفيق-الجواب 
ومثل  ،وفي ذلك اختلاف ،انتقضت صلاة المأموم ؛ليس فيه أحدهما والمأموم حدّ 

 إذ هو موجود. ؛والمطالعة فيه كافية من الأثر ،هذا لا يخفى عليك
 ؛والقيام من السجود أو التحيات إلى القراءة فيه اختلاف :ومن غيره مسألة:

وإن سبق الإمام  ،مع القيام وهو منه نه حدّ إ وقول: .على الانفراد نه حدّ إ: قول
والمأموم في السجود ولحقه في  ،المأموم وصار الإمام في قراءة الحمد والسورة

 فلا نقض عليه على أكثر قول المسلمين. ؛القراءة

                                                 
 . هكذا في النسختين (1)
 ثلاث كلمات.بياض في النسختين، ومقداره في الأصل  (2)
 ث: يلحقه.  (3)
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وفيمن جاء إلى جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي:  (1)من مسألة
سبحان الله " :قال ،وخاف أن يسبقه الإمام ،المسجد ووجد الإمام في الصلاة

وكبر تكبيرة  "،أصلي ما أدركت وأبدل ما فاتني ،أصلي فريضة كذا وكذا ركعة
 ه هذا اللفظ وتتم صلاته أم عليه البدل؟يأيجز  ،الإحرام وصلى مع الإمام

ما ذكرته في صلاة من صلى مع الإمام على  ي: يجز -وبالله التوفيق-الجواب 
  .والله أعلم ،الصفة عندنا في قول بعض فقهاء المسلمينس/ 144/هذه 

وفي الأثر عن بعض المسلمين فيما يذكره عن  :ولعله أبو نبهان قال غيره
 ،نفسه على وجه الخبر أنه كان في موضع خوفه من الإمام أن يسبقه في الصلاة

أو في ركوعه قبل أن يرفع يقول:  ،ه لأن يدركه فيما أظنه من قبل أن يركعؤ ورجا
على ما  ،وما أحسن ما جاء من العدل عن أولي الألباب "،سبحان الله وبحمده"

لكان هو  "سبحانك اللهم وبحمدك"إلا أنه لو قال:  ،به من الورع والفضل هم
ة الرسول في العمل، ، لما به من موافقة الأصل المجتمع عليه من سنّ الأعجب إل  

 والقول بلا خلاف بين أهل العدل في ذلك.
 ،ل الصلاةفي المأموم إذا خاف أن يسبقه الإمام بأوّ  ومنه: مسألة: (2))رجع(

أم يكون ذلك إلا  ،أن يحذف بعض التوجيه ليدرك الصلاة كلها مع الإمام هأيسعُ 
جاز له حذف بعض التوجيه ليدرك  ،إذا خاف فوات الصلاة كلها مع الإمام

 ؟بعض الصلاة مع الإمام

                                                 
 ث: ومن.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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: إن ذلك يكون عندنا إذا خاف فوت الصلاة  -وبالله التوفيق-الجواب 
 كلها، والله أعلم.

ن الهوية من الركوع إلى السجدة هي إ ن يقول:وعلى قول م ومنه: مسألة:
وركع هذا بعد أن رفع  ،أدرك الإمام قد رفع رأسه من الركوع (1)فمن ،من الركوع

 الإمام رأسه، أيكون مدركا للركوع مع الإمام على هذا القول أم لا؟ 
 :وأكثر القول .نه يكون مدركا على ذلك القولإ: -وبالله التوفيق-الجواب 

 من أدرك الركوع نفسه فقد أدرك، والله أعلم.
وفي المأموم إذا لم يسمع من قراءة الإمام السورة في الركعة  ومنه: مسألة:

فلما قام  ،ثم فاته بعض الحمد في الركعة الثانية أو الثالثة ،الأولى إلا آية واحدة
ثم ما فاته من  ،من قراءة الإمام (2)للوثبة قرأ شيئا من القرآن زيادة على ما سمعه

أتتم صلاته على هذه الصفة حيث لم يكتف بالآية من قراءة الإمام  ،الحمد
أن تكون القراءة في الصلاة من بعد  لأن بعضا أحبّ  ؛القرآن أم لا بأس عليه

 الحمد من ثلاث آيات فصاعدا؟
: لا نقض عليه في صلاته على هذه الصفة، والله -وبالله التوفيق-الجواب 

 أعلم.
وبسمل  ،قراءة البسملة (3)والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا ومنه: مسألة:

                                                 
 فيمن. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سمعته. (2)
 زيادة من ث. (3)
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رها قرأ بعد البسملة الحمد ثم ركع مع الإمام، أعليه أن يكرّ  (1)وأ ،وركع مع الإمام
 "؟لله رب العالمين" :أم يقول ،ويأتي بالبسملة وأول الحمد بعدما يقضي صلاته

والبسملة من الحمد في  ،يبدأ حيث وصل من الحمد ولا يعيد ما قرأ أولا قال:
ت أو السهو أو زلّ ، ر غلطا ونسيانا أو على الشكإلا أن يكون كرّ  ،أكثر القول

 والله أعلم.س/ 145/لسانه فلا نقض عليه، 
: على ما سمعته أنهّ يبدأ حيث ما قال غيره: وفي جواب صالح بن سعيد

الأولى، وإن أعاد ما قرأ على  (2)ولا يعيد ما قرأ من الركعتينوصل من الحمد، 
أن لا بدل عليه فيما مضى، ويصلح فيما فيعجبني الجهالة، وظنّ أنهّ جائز له، 

 يستقبل، والله أعلم.
والمصلي إذا سمع آية من  : مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد)رجع( 

ه حتى يسمع ثلاث آيات يلا يجز  :وقول .ه ذلكييجز  :فقول ؛السورة عند الإمام
لكل صلاة ثلاث آيات، والله  :وقول .وللمغرب آية ،وللعتمة آيتين ،للفجر
 أعلم.

ثم ركع مع  ، بتكبيرة الإحرام واستعاذ وبسملوفي المأموم إذا كبّر  ومنه: مسألة:
أعليه إن أراد أن يأتي بما فاته من القراءة أن  ؛وقضى صلاته ،الإمام وركع معه

ٱلَۡۡمۡدُ ﴿البسملة التي قالها بعد تكبيرة الإحرام، ويبدأ بقول  (3)هيز تجأم  ،يبسمل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 هكذا في الأصل. ولعله: الركعة.  (2)
 ث: يجزيه.  (3)
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ِ ٱلۡعَلَٰمِينَ  ِ رَب  ن البسملة من إ ا على قول من يقول:أم   قال: ؟[2]الفاتحة:﴾لِلَّذ
 فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة، والله أعلم. ،وهو المعمول به عندنا ،الحمد

المأموم إذا  نّ إ : مسعود بن محمد المنحيمسألة عن الشيخ علي بن 
أحرم وأدرك الإمام في قراءة السورة أنه يؤمر بعد إحرامه أن ينصت لقراءة الإمام 

في قراءة  م/146/ وإن أحرم وأدرك الإمام بعد إحرامه ،ولا يبتدئ بالقراءة
مد له أن يستعيذ ويقرأ الحمد إذا كانت الصلاة مما يقرأ فيها مع الح أنّ  ؛الحمد

ه ما سمع من قراءة اسورة، فإن أتم قراءة الحمد وسمع قدر آية من قراءة السورة أجز 
 ،وإن كانت الصلاة من صلاة النهار ليس فيها قراءة سورة مع الحمد .الإمام

وركع  ،وأحرم المأموم وأدرك بعد الإحرام الاستعاذة وحدها قبل أن يركع الإمام
تعاذة التي أدركها قبل ركوع الإمام في الركعة ه الاسينه تجز إ :فقول ؛تبعا للإمام

وإن نسيها  ،ن له أن يستعيذ عند ابتداء القراءة في الركعة الثانيةإ :وقول .الأولى
أن يؤخر قراءتها عند قيامه للوثبة لقراءة ما  ؛عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية

 فاته من قراءة الإمام في الركعة الأولى، والله أعلم.
 تكبيرة الإحرام ولم يدرك من القراءة إلا قراءة ن المأموم إذا كبّر إ ومنه: ألة:مس

﴿ ِ من فاتحة الكتاب، وركع الإمام وركع هذا المأموم في ركوعه، ﴾ بِسۡمِ ٱللَّذ
ر ما قرأه من قراءة الحمد، وإن  لهذا المأموم بعد تسليم الإمام أن لا يكرّ فيعجبني 

أو على زلل اللسان منه في  ،أو على الشك فيما قرأه ،ر ذلك غلطا أو نسياناكرّ 
م من أن يسجد سجدتي السهو بعدما يسلّ ويعجبني ذلك أن لا نقض عليه، 

 صلاته، والله أعلم.
والمأموم إذا أحرم عند  :ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة:

 ؛الإمام /س146/ستعاذة قبل ركوع فراغ الإمام من القراءة بقدر ما يدرك الا
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ويستعيذ عند القراءة في  ،رها إلى القراءةله أن يستعيذ هنالك أم يؤخّ  بّ حأيست
 الركعة الثانية؟
 وبعض اختارها مع الإحرام. ،وبعض اختارها مع الحمد ،كله جائز  الجواب:
أيستعيذ عند  ؛وإذا أحرم المأموم والإمام في قراءة السورة ومنه: مسألة:

 أم عند الوثبة؟ ،أم عند القراءة في الركعة الثانية ،الإحرام
فإن كان في  ،لم يضق ه بالفاتحة وإن استعاذ قبلُ ئيستعيذ عند ابتدا الجواب:

أم يستعيذ عند القراءة في  ،رها للوثبةالقراءة في الركعة الثانية ونسي ذلك أيؤخّ 
 الثانية؟

 .صلاته بترك ذلك تفسد وقول: .يستعيذ عند القراءة في الثانية الجواب:
 لا استعاذة عليه، والله أعلم. وقول:

واستعاذ فركع  ،والداخل في صلاة الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام ومنه: مسألة:
 ،أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية ،ه هذه الاستعاذةيأتجز  ،الإمام فركع معه

 ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية؟
وإن استعاذ بلا  ،ولا يستعيذ ثانية مرة أخرى ،عاذةه هذه الاستيتجز  الجواب:

 .(1)[والله أعلم]فلعل في نقض صلاته اختلاف،  ؛عذر
 يستعيذ. :فقيل ؛والداخل مع الإمام وهو راكع مسألة من كتاب المصنف:

 ر الاستعاذة إلى القراءة.ويؤخّ  ،يحرم ويركع وقيل:
وفي الإمام إذا كان عليه  :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي

ونسي الاستعاذة فلما ذكر أن عليه  ،ا سهوا منهقراءة الحمد جهرا فقرأ بعضها سرّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وصلاة  (1)صلاتهفا وقرأ الحمد من أولها جهرا، رجع استعاذ سرّ  ،القراءة جهرا
 إن رجع إلى الاستعاذة؟ ،جماعته تامة أم لا

  .والله أعلم ،فقهاء المسلمين: تامة في قول بعض -وبالله التوفيق-الجواب 
بما عليه أن يجهر به في  فيمن نسي فأسرّ  قد قيل :ولعله أبو نبهان قال غيره

 وقيل: .هحتى يتمّ  وقيل: .الذي هو به الحدّ  وإن لم يتمّ  ،نه يلزمه النقضإالصلاة 
ثم ذكر  ،اه إلى ما بعده سهواولو خرج منه فتعدّ  وقيل: .ما لم يخرج عنه إلى غيره

ولا شيء عليه على هذا القول، إلا ما به يؤمر  ،فرجع إليه فجهره فهي له تامة
إلا أنه لا في  ،ره عن الجهر ما كان في السّ زِ من سجود السهو، وإن لم يرجع لم يجْ 

 لما فيه من الاختلاف في تمامها وفسادها بذلك.  ؛إجماع على نقضها معه
نه قرأ إثم  ، تكبيرة الإحراموم إذا كبّر وفي المأم :ومن جوابه مسألة:)رجع( 

أم لا؟ ]فاته استماع السورة وترك الحمد، أيستعيذ إذا كبر تكبيرة الاحرام  ،الحمد
يستعيذ لبدل الحمد التي  (3)تىح (2)[وإذا نسي الاستعاذة عند تكبيرة الإحرام

 ؟أرأيت إن جهل أن يستعيذ بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ،تركها في الركعة الأولى
 فتني يرحمك الله.أ

 ،هعَ إن استعاذ واستمع لقراءة الإمام وسِ س/ 147/: -وبالله التوفيق-الجواب 
ويأتي بالاستعاذة في الوثبة، وإن نسي الاستعاذة في موضعها ثم ذكرها في 

  .علمأوالله  ،ف كثير تركتهوفي هذا اختلا ،صلاته، استعاذ في الركعة التي تليها

                                                 
 صلاته. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 متى. ث: (3)
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أما إذا استعاذ من بعد إحرامه وترك الحمد فاستمع لإمامه في قال غيره: 
فلا عليه ولا له في الوثبة ولا ما قبلها أن يأتي بها على العمد مرة أخرى،  ؛السورة

ولابد معه من أن يختلف في نقض الصلاة وتمامها، والله  ،لا لمعنى يوجبه أو يجيزه
 أعلم.

والمأموم إذا أخّر الحمد والاستعاذة؛ ليدرك الصلاة مع الإمام، هل  مسألة:
يستعيذ في الركعة الثانية، أم يؤخر الاستعاذة ويأتيها إذا سلم الإمام، وقام هو 

 يقرأ الحمد؟
 يؤخّر ذلك في قراءة الركعة الثانية، ولا يؤخرها إلى الوثبة، والله أعلم.  الجواب:

: يؤخرها مع الوثبة؛ إذ هي فقيلن في ذلك اختلافا؛ : أرجو أعامر بن علي
أول صلاته ويأتي بها بدلا لما فاتته، والاستعاذة شرطها في الركعة الأولى، وهذا قد 

يأتي بها  وقول: فاتته الأولى، ولا يجوز له أن يأتي بها إلا فيها وهي من مقدماتها.
ته، وما لم يدركه هو في أول ركعة أدركها من صلاة الإمام؛ لأنها هي أول صلا

م/ الأول؛ لوضوح حجة الدلالة على عدله 148القول /فيعجبني آخر صلاته. 
: يجوز له أن يستعيذ في الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام، وإن وقالعندي. 

 شاء أخّرها مع الوثبة، والله أعلم.
ة الحمد والمصلي مع الإمام إذا سبقه الإمام بقراء :عبيدان (1)ابن مسألة:

 ؛والاستعاذة في الركعة الأولى، ونسي أن يستعيذ في الركعة الثانية عند قراءة الحمد
ه يقولها حيث ذكرها إلا أن يكون راكعا أو ساجدا فلا يقولها، والذي يعجب إنف

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إذا لم يذكر عند قراءة الركعة الثانية أن يؤخرها إلى قيامه لقراءة  ؛من القول في هذا
 والله أعلم. الحمد في الوثبة،

من أدرك : »، وفي قول النبي  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
الإمام  راكعا وخرّ  . أيكون معناه أن المأموم إذا خرّ (1)«الركوع فقد أدرك الصلاة

مع الإمام، أم له معنى  (2)عو ساجدا معا أن الصلاة قد فاتته؛ لأنه لم يدرك الرك
ذلك أن من أدرك الركوع مع الامام فقد ن معنى إ :ففيما عندي قال: غير هذا؟

أدرك الصلاة، وإن أدركه وقد جاوز الركوع فيقف حتى يعود الإمام إلى الركعة 
ثم يحرم إذا استوى الإمام قائما ويدخل معه، وكذلك إن أدركه في الثانية  ،الثانية

ن معنى ذلك من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك إ وبعض قال: .والرابعة
س/ 148/وأرجو أنه قول  ؛ولا إعادة عليه فيما فاته من القراءة من الركعة الصلاة

وأما إن أدرك الإمام  .القول الأول ويعجبنا ،ابن محبوب، ولا يعجبنا هذا القول
يجوز له أن يحرم ويدخل معه في التحيات أو  فقول: ؛في السجود أو التحيات

ذا، وإنما نعمل إذا أدركنا م، ونحن لا نعمل بهثم يعيد ذلك إذا سلّ  ،السجود
وإلا وقفنا حتى يعود  ،الإمام في الركوع أو القراءة للحمد أو السورة دخلنا معه

 .إلى الركعة التي تلي تلك الركعة إن كان بقي له من الركعات

                                                 
كلّ من: البخاري، كتاب « من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة» :أخرجه بلفظ (1)

وأبي  ؛607ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم:  ؛580مواقيت الصلاة، رقم: 
 .1121داود، كتاب الصلاة، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: الركع. (2)



 الحادي والعشرون الجزء  288  قاموس الشريعة

 

حين  "سمع الله لمن حمده"إذا بدأ الإمام بقول  :فقول ؛الركوع واختلفوا في حدّ 
 حدّ  وقول: .السجود رج من الركوع، ودخل في حدّ رفع رأسه من الركوع فقد خ

 جبهته على الأرض ساجدا، والله أعلم. (يضع)خ: صير تالركوع إلى أن 
وفيمن سبقه الإمام بقراءة الحمد في الركعة الأولى وسبقه  ومنه: مسألة:

 تم له صلاته؟تببعضها في الركعة الثانية، كيف يصنع ل
يبدأ  ،ويبدل ما فاته إذا سلم الإمام في قومة واحدة ،يركع مع الإمام الجواب:

 بالأول ثم الثاني، والله أعلم.
وعن المأموم  :من جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة

ق الإمام في لحِ وكان في غالب ظنه أنه لو ركع لَ  ،إذا لم يلحق الركوع تاما
ويرفع بعد م/ 149/ ،أم يترك الركوع ويتبع الإمام في السجود (1)السجود، أيركع
ع إذا قرأ الحمد وركع فار كان في أول ركعة أو في الثانية أو الثالثة؟ وال  تسليم الإمام،

أم هو يترك قراءة الحمد  ،أيرفعها أم يجتزي بقراءة الحمد ،الإمام ولم يستمع السورة
أم يكتفي بغير رقاعة إذا قرأ نصفها أو  ،ويستمع للسورة ويرجع يرفع قراءة الحمد

أم   ،وما حال رقاعته إذا فاته من كل ركعة شيء ابتداء بالأول ثم الأول ،أكثر
فالأولى به  ،فإذا كان في نفسه أنه لا يدرك الركوع قال: كيف الوجه في ذلك؟

لا على قول من  ،أن يتبع الإمام في السجود على قول من يجيزه له في الركعة
أنه لا يلحق به، وإن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه في يقول 

ه مما يلحقه معنى السجود إلا أن إحرامه كان قبل أن يخرج الإمام منه، فأرجو أنّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أيرجع.  (1)
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ه عن االاختلاف في فساد صلاته وتمامها، وإن أدركه في الركوع فقد أدركه وأجز 
  .ه على حاليلا يجز  وقيل: .إعادة القراءة
ه فيما لا يجهر به الإمام دون ما يجهر به منها حتى يأنه يجز  :لثوقول ثا

وقول  .آية، فما زاد عليها أو ما كان في مقدارها ا )خ: قراءته(يدرك من قراءته
 .: حتى يدرك من الآي ثلاثاوعلى قول خامس .هاما أدرك منها أجز  رابع:

 ،وآية في العشاء الآخرة ،واثنتين في المغرب ،: فثلاثا في الفجروعلى قول سادس
 س/149/ ،(1)ادهقيوإن لم يدرك ذلك كما هو في كل قول منها لم تجزه على 

وكان عليه أن يأتي بها لتمام صلاته بعد أن يسلم الإمام، والذي ينبغي له بعد أن 
له ولا يقرأ، فإن هو قرأ الحمد وركع معه، ولم  يجاوز الإمام الحمد أن يستمع

 ،زه عن إعادتها، وإن لم يدرك الحمدتجه من قراءتها لم يز لمقدار ما يج يستمع
ففي لزوم إعادتها عليه اختلاف،  ،ه منهايواستمع بعد إحرامه للسورة أو لما يجز 

ه من القراءة إن لم يدرك إلا نصفها يخرج في إعادة يوكذلك على استماعه لما يجز 
وإن استمع لقراءة  ،يستأنفها ومنهم من يقول: .منها على هذا الحال ىما يبق

وإن هو  ،هيليس له ذلك ولا يجز  وقيل: .الإمام في السورة حال قراءته لها أجزته
قد  وقيل: .فاسدة وقيل: .قرأها بعد أن ركع الإمام ولحقه في الركوع فصلاته تامة

: بتمامها على هذا من قراءته وإن كان ومنهم من يقول .ولا نقض عليه اءأس
إلا أنه يرى عليه إعادة القراءة إن كان  ،الإمام إذا لحقه فيهإحرامه بعد الركوع من 

  .وإلا فلا ،في ركعة فيها سورة غير الحمد

                                                 
 فساده. ث: (1)
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وإن   ،نه لا يتعرى من تمامها مع ظنه على الجهل جوازهإ: ومنهم من يقول
وأما إن فاته من كل ركعة  ،كان إحرامه وقراءته والإمام في التحيات إذا لحقه فيها

إلا أن يترك  ،فعسى أن تفسد بذلك على حال ،م الصلاة إلا بهشيء مما لا تقو 
 ثم يبدل ما ،ما مضى فيدخل مع الإمام فيما أقبل من صلاته مما يكون به مدركا

فاته، وإلا فلا يبين لي تمامها على حال حتى يبدل الأول فالأول مما  م/150/
ولا فيمن فاته منها فاته من كل ركعة منها أبدا، إلا أني أجد عن بعض المتأخرين ق

أنه يأتي به بعد التسليم في قومة واحدة  ؛قراءة الحمد في الأولى وبعضها في الثانية
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،يبدأ بالأولى ثم الثاني

ومن وجد الإمام في صلاة فخاف أن  :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:
أصلي ما أدركت  ،ركعة (1)[كذاو  ،كذا]سبحان الله أصلي فريضة "يسبقه فقال: 
ذلك على  ييجز  قال: أتتم صلاته أم لا؟ ؛ تكبيرة الإحراموكبّر  "،وأبدل ما فاتني

  .قول
أحب أن يقال: سبحان  :ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي غيرهقال 

وسََب حِۡ بَِِمۡدِ رَب كَِ حِيَن ﴿الله وبحمده كما أمر الله؛ لأن الله تعالى يقول: 
 دت ذلك عن الشيخ صالح بن وضاح، والله أعلم.وقد قيّ  ،[48]الطور:﴾تَقُومُ 

والإمام قاعد  ، الداخل مع الإمام تكبيرة الإحراموإذا كبّر  الزاملي: مسألة:
لأنه أحرم في  ؛م صلاته في الوجهينتتفلا  ،يقرأ التحيات وسكت أو قرأ الحمد

 والله أعلم. ،مهليس فيه الإمام فكأنه تقدّ  حدّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كذا كذا.  (1)
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ثم ركع تبعا  "،نستعين"وفي المأموم إذا قرأ من الفاتحة إلى  ومنه: مسألة:
لإمامه، فلما أن فرغ من صلاته قام هو ليأتي بما بقي عليه من الحمد، فابتدأ 

 ما حال صلاته؟  ،سهوا منه [5]الفاتحة:﴾وَإِيذاكَ نسَۡتَعِينُ ﴿بقوله: 
  س/150/ لابأس عليه في صلاته، والله أعلم. الجواب:

إلى من سأله من المسلمين عن  :ة عن الشيخ عامر بن علي العباديمسأل
فسبقه الإمام في  ،صلاة الجماعة: وعن المصلي الداخل مع الإمام من أول صلاته

، والمأموم في عقد النية لدخوله في هلتأخره عنه حال توجيه ؛تكبيرة الإحرام
قراءة الفاتحة وأخذ في وقد خرج الإمام عن  ،الصلاة فكبر المأموم تكبيرة الإحرام

أيقرأ الفاتحة أم يستمع من الإمام السورة  ؛قراءة السورة، ما يعجبك لهذا المأموم
 في مثل هذا أنه يقرأ الفاتحة ويركع مع الإمام. قد قيل: :قالويترك القراءة؟ 

أعليه إعادة قراءة السورة التي سبقه فيها الإمام؟  ،وإذا فعل ذلك قلت له:
لا عليه  وقيل: أو قدرها من الكلام. ،ك إذا لم يستمع منها آيةذل قد قيل :قال

ها وهو ؤ لم يستمع منها شيئا بعد فراغه من قراءة الفاتحة إذا سمعه يقر  ولو ،إعادتها
 يوجد ما يدلّ مما ما أرجو أنه  يقرأ الفاتحة، وما لم يسمع فعليه إعادتها حسب

ولو استمع  ،ن لابد من إعادتهاأقد قيل فيه عليه بالمعنى في الأثر، وأرجو أنه 
ه هو تبع للإمام في منها آية أو أكثر فعليه أن يعيد ما سبقه به الإمام منها؛ لأنّ 

وأحسب أنه قد قيل  ،جميع صلواته، وما يأتيه فيها حسب ما أرجو أنه قد قيل
بتأخيره قراءة الفاتحة، ويستمع قراءة السورة من الإمام، ويأتي بالفاتحة بعدما 

هذا الرأي بثبوت القول به أنه تبع ويعجبني م/ يسلم الإمام من صلاته، 151/
 ،ما أدركت صلّ : »لقوله  ؛لإمامه، ولا يكون في خلافه لشيء من الحدود
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لا بدل عليه في قراءة الفاتحة ولا  قد قيل:وأحسب أنه  .(1)«وأبدل ما فاتك
كلتيهما، وقراءة الإمام السورة التي سبقه بها الإمام مهما سبقه بأحديهما لا ب

ذلك حتى آتيه عملا، وإن لا يعجبني  ت لشيء منه، ولكنية عنه إذا نصّ يمجز 
 رفعته قولا.

أرأيت إذا كان الإمام لا عليه في تلك الصلاة قراءة سورة بعد  قلت له:
يركع معه ويأتي بقراءة  قال:  المأموم تكبيرة الإحرام وركع الإمام؟فكبّر  ،الفاتحة

عد تسليم الإمام، ولا أعلم له وجها يسقط عنه في هذا الموضع قضاؤها الفاتحة ب
 رآه قولا وعملا، إن شاء الله.فيما 

وإذا كان الإمام لم يزل يسبقه بقراءة الفاتحة في صلاته، وهو لم  قلت له:
المأموم قراءة الفاتحة ويلحق  أيتمّ  ،لسرعة الإمام في القراءة ؛يستطع إلى ذلك

لم يكن  قيل بذلك حتى يتم صلاته معه ما قد ،نعم قال: الإمام حيث كان؟
فإذا اتفق هو وإياه في أول قعوده للتشهد الأخير  ،فارغ من أحدهما بينهما حدّ 

فقد أدركه، وتمت له معه صلاته، ومهما سبقه الإمام في القعود حتى قال 
 فقد ،س/ في السجود151يقول ذلك وذلك المأموم / ما التحيات أو قعد بقدر

حسب ما جرى في الإمام إذا  ،ته وتمامها معهلحقه مع الاختلاف في صلا
أحدث حدثا منقضا لصلاته في تلك القعدة من الاختلاف في تمام صلاته 

م الإمام إذا أن يكون المأموم لاحقا معه الصلاة ما لم يسلّ ويعجبني ونقضها، 
"والطيبات لله" بعد تسليم الإمام، وإذا لم  :لحقه في التحيات الأخرى إلى قوله

                                                 
؛ والطبراني في 118أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، رقم:  (1)

 .1335الأوسط، رقم: 
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فهو غير مدرك صلاته معه حسب ما أراه، إذا كان  ،يقول هذاحتى يلحقه فيها 
يقرأ معه من الفاتحة ما لحق  قد قيل:، وأرجو أنه والإمام في حدّ  هو في حدّ 
 ويأتي ما فاته بعد تسليم الإمام.  ،ويركع معه

بقراءة الإمام  يويجتز  ،ليه لما فاته منهافيما أرجو أن لا قضاء ع وقد قيل
على أني لا أرى له الاجتزاء في قراءة الفاتحة بأسرها  ما يدلّ  مني فيها، وقد مضى

 ءة الإمام دونه.ابقر 
يأتي بما فاته منها في وثبة واحدة إذا كان انقصاره في ركعتين أو و قلت له:

نها وثبة، وهو أن ياتي بما في مثل هذا لكل قراءة مأن يأتي قال: يعجبني  أكثر؟
بما فاته من الركعة الأولى حتى يقضيها قياما، ثم ينحط حتى يقارب جبهته فاته 

بتكبيرة ثانية لما فاته من الثانية، ثم يصنع لذلك حتى  يشتثم ين ،الأرض فيقعد
م/ لئلا يدخل 152/ ؛يقضي جميع ما فاته منها، ثم يسلم وقد تمت له صلاته

ر قراءة الفاتحة إذا أتاه في انتشاء واحد حسب ما بان من تمييز عليه معنى التكرا
فإذا صح ما قلته في هذا المعنى فخذه قولا وعملا، وإلا  ،النظر لا من حيث الأثر

ونحن وإياك مرجعنا إلى  ،مد على عماد الأثر الوارد عن أرباب العلم والنصرتفالمع
إلى طريق الحق والصواب، والله  ،ذلك إن شاء الله، والله الموفق لمن توكل عليه

ولمن ابتلي مثلي الأخذ به قولا وعملا،  ،أعلم. إلا ولكن انتخبت رأيا يمكنني
وهو إذا كان الإمام أسرع مني في صلاته فمهما أخذ في الإقامة، وأنا معه أخذت 

 ،تتبعه بالقول المأمور به أو ،في اعتقاد النية الأولى لتلك الصلاة بالقلب واللسان
يقال خير إقامة الإمام، فإذا فرغ من الإقامة أخذت معه في التوجيه بالحال أن 

فهذا ما قدر منه فقدرت القيام به  ،حتى أكون متبعا له في جميع صلاته معه
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الناس أجناس مختلف الأحوال والحركات في  خلف الإمام السريع في صلاته؛ لأنّ 
 الأعمال.

ماذا أصنع  ،قد كبر تكبيرة الإحرامأرأيت إن أتيت المسجد والإمام  قلت له:
إذا دخلت في المسجد فخذ في التوجيه وأنت  قال: حتى لا يسبقني في الصلاة؟

 مستقبلا للقبلة بوجهك إن أمكنك ذلك، فإذا دخلت في الصف فكبّر  ،تمشي
 ت.بتت لك صلاتك وتمّ ثبعا، وقد س/ معه متّ 152واقرأ / ،معه تكبيرة الإحرام

وإذا لم يمكنّي التوجيه على تلك الحالة التي أوضحتها لي؛ لجهل بي  قلت له:
واعتقدت النية الثانية لها وكبرت تكبيرة الإحرام ، سهو وأتيت الصفو أو تغافل 

أن آتي بسائر ما يسبقني به  كما عليّ   ،أن آتي بالتوجيه بعد التسليم أعليّ  ،معه
 جيه الإمام دونك.ك الاجتزاء بتو لنعم، ولا أرى  قال: من الصلاة؟

وإذا لم أقضه بعد تسليم الإمام ظنا مني بجواز الاجتزاء بتوجيه  قلت له:
وأراه عدلا من القول بالرأي  ،بلى فيما معي قال: إعادة صلاتي؟ أعليّ  ،الإمام

 في ذلك.
وقد  ، تكبيرة الإحرام وهو في القراءةأرأيت إذا وجدته قد كبّر  قلت له:

د واعتقدت النية فلما أن دخلت في الصف أخذت هت لما أن دخلت المسجوجّ 
بجواز تأخيرها إلى أن  مني  تكبيرة الإحرام سهوا مني وظناولم أكبّر  ،معه في القراءة

ذلك من أمر صلاتي أم  أيثبت ويتم عليّ  ،في الركعة الثانية ،لبم الإمام أو قيسلّ 
حال تكبيرة في حال من الحال على حال  ولا تنعقد صلاة مصلّ   ،لا قال: لا؟

 ،تحريمها التكبير» ها؛ لأنها هي أول الحدود للصلاة لقوله الإحرام عن محلّ 
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م/ حج 153فلا تنعقد صلاة بغير إحرام كما لا ينعقد / ،(1)«وتحليلها التسليم
 جهلا أو نسيانا. ،بغيره، تركه التارك عمدا أو خطأ

لم أعقد النية  إلا أنيّ  ،أرأيت إذا دخلت معه بالتوجيه والإحرام قلت له:
أرجو أنه يجري في مثل هذا  قال: صلاتي معه أم لا؟ الأولى ولا الثانية، أتتمّ 

لا تتم الصلاة إلا  :فقد قيل ؛الاختلاف في تمام صلاة المصلي على صفتك هذه
وهي اعتقاد بالجنان ولفظ باللسان حال الدخول فيها؛ لأن الأعمال  ،بالنية

د الدخول في العمل حسب ما يخرج له معنى ولا تصح النية إلا عن ،بالنيات
له حال خروجه من منزله ودخوله  ةويخرج له معنى يدل على المراعا ،تأويل قوله

المسجد؛ فإن كانت النية في هذا الحال قد نوى بذلك الدخول للصلاة المكتوبة 
ولو لم يقع  :أرجو أنه قد قيلو  ،ت له صلاتهه ذلك وتمّ اوقد أجز  ،لفظا واعتقادا

مهما نواه حال خروجه إلى  كتف  وى مُ فما بجنانه من النّ  ؛نه لفظا بلسانهم
ة فرضا كان أو سنّ  ،وأدائه صلاة كانت أو غيرها من الأعمال الواجبات ،العمد

ولو  ،ويخرج له معنى يدل على القول بتمام صلاته على هذا من حاله ،أو ندبا
دائن بها المعتقد لها مهما كان ال ،غفل حال خروجه من منزله لقضاء صلاته

ديد حفهي كافية له عن الت ،متى ما وجبت عليه في جملته التي اعتصم بها ،الأداء
له  كاف    س/ ذلك الاعتقاد من واحدة فهو153في كل وقت ولو صح منه /

وهذا كأنه  ،نهمال لهاافيه أو   ينقضه بجحود أو إنكار أو شكّ لم مدة عمره، ما
قضاء صلاة من صلى بغير نية لها يعجبني  إلا أني ،واسع الأخذ به والعمل عليه

                                                 
؛ وابن ماجه،  3؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 61داود، كتاب الطهارة، رقم:  وأخرجه أب (1)

 ..275كتاب الطهارة وسننها، رقم: 
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لتجاهل جرى منه أو تغافل قد صح عليه بلا  بعينها؛ متقدمة حال المشي لها
 تخطئة مني لمن خالفني في رأي لا بدين فيما يسع فيه القول بالرأي.

ه يأيكفيه فيجز  ،ولم يأت بالأولى ،وإذا نوى النية الثانية لصلاته قلت له:
لا  ، لا أحب له القصور عنها على تقصير منه فيهاغير أنيّ  ،نعم :قال عنها؟

وترك الثانية التي هي تأكيد  ولّى  أتى بالأمرن إوكذلك  ،على وجه عذر يصح له
وبه  ،وكذلك عند الإحرام فالقول فيها واحد فيما معي، وقد مضى فانقضى ،لها

 المكتفي عن الإعادة إن شاء الله.
أرأيت إذا أتى بذلك كله في صلاته غير أنه ترك الاستعاذة جهلا  قلت له:

أعليه أن يستعيذ  ،أو أنه أخذ بالقراءة مع الإمام من البسملة ،أو نسيانا ،منه
فقد  ،فإن كان على الجهل قال: فمتى يأتي بها؟ ،وإذا كان عليه ،ثاني الحال أم لا

حتى  ذدة صلاته إذا لم يستععليه إعا :وقيل .أن لا إعادة عليه في صلاته :قيل
 ،وكذلك القول في النسيان إذا لم يذكرها وهو في الصلاة ،فرغ من صلاته

والناسي حتى خرج من صلاته ولا  ،م/ لها154تمام صلاة الجاهل /ويعجبني 
 ؛ومهما ذكرها وهو في الصلاة فيخرج له معنى الاختلاف في أدائها ،إعادة عليه

يؤديها إذا كان ذاكرا لها وهو في  :وقول .هو يؤديها متى ما ذكرها :فقول
يأتي بها  :وقول .إلا في القيام والقراءة ،شيء من حدود صلاتهفي لا  ،القراءة

ذكرها في الركعة الثانية أو ما عداها من  ،حال ابتداء القراءة لفاتحة الكتاب
أن يأتي بها في غير ذلك  ولا يعجبنيوأقول به، يعجبني  وهذا القول ،الركعات
ويأتي بها   ،م الإمام إذا كان خلفهبتركها حتى يسلّ  قد قيلوأرجو أنه  ،الموضع

أن لا إعادة عليه لها في كلا الوجهين ومهما  ولعل بعضا يقولكغيرها في الوثبة، 
كون فيعجبني أن لا إعادة في النسيان، وأما تركها على العمد فيعجبني نسيهما، 
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ه، وكذلك إن سبقه الإمام فتركها ودخل في الصلاة مع الإمام حيث الإعادة علي
وجده فيخرج له من المعنى في الاختلاف، مثل ما تقدم منا وقد قلنا ما يعجبنا 

 .من القول به والعمل عليه
وإن نسي أن يأتيها في ذلك الموضع بعد ذكره لها بأنه المسبوق عليها حتى 

  ،لى ذلك ولو ذكرها وصح معه تركهاأن لا يعيد عفيعجبني  ،قضى صلاته
نقض صلاته لثبوت فيعجبني كذلك إذا كان العامد لتركها حتى فرغ من صلاته، 

ذلك قد أجل س/ التأويل، فمن 154الأمر بها في التنزيل مع أهل العدل في /
 قلت بذلك من تعنيف مني لمن خالفني برأي لا بدين في ذلك، والله أعلم.

فوجد الإمام راكعا في  ،ذا الداخل مع الجماعةوإذا دخل في ه قلت له:
م فإذا سلّ  ،ه ويحرم ويدخل معه حيث وجدهيوجّ  قال: يصنع؟ ذاما ،الركعة الأولى

 ،الإمام انتشى بعدما يقرأ التحيات إلى "عبده ورسوله"، ويأتي بما فاته من القراءة
ويقعد ويأتي بما بقي من التحيات  ،بتكبيرة حتى تقارب جبهته الأرض وينحطّ 

 ،وجد الإمام به ته في أي حدّ ت صلاته، وهكذا يصنع في صلاوقد تمّ  ،مويسلّ 
 لئلا ينقص أو يزيد شيئا عند انتشائه لإتمام صلاته. ؛فليدخل معه ويحفظ ما فاته

بعدما أحرم هذا  ،أرأيت إذا وجد الإمام قد انتشى من الركوع الأول قلت له:
 معه للسجود. ينخرّ  ل:قا الداخل؟

الحمد والسورة إن كانت عليه  أوإذا انتشى بعد تسليم الإمام وقر  قلت له:
لتمام التحيات  وينخرّ  ،من الركوع بتكبيرة يشتأعليه أن يركع وين ،قراءة سورة
 نعم. قال: والتسليم؟

أيدخل معه في  ،والإمام في السجود الأول ،وإذا أحرم مع الإمام قلت له:
 نعم. قال: سجوده؟
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 يشتأعليه أن يأتي الركوع وين ،وإذا انتشى ليأتي بما فاته من صلاته قلت له:
 نعم. قال: ربنا لك الحمد"؟"م/ 155ويقول: / ،من ركوعه

أيسجد معه في  ،وإذا أدركه في السجدة الثانية في الركعة الأولى قلت له:
، نعم قال: ه للفائت؟ويأتي بالسجدة الأولى ثاني الحال عند بدل ،السجدة الثانية

 إذا خاف أن يسجد السجدة الأولى أن يسبقه الإمام.
أعليه أن يقوم من قعوده  ،ولى حال البدلوإذا أتى بالسجدة الأ قلت له:

بل إذا سجد السجدة الثانية يقعد  ،لا قال: بتكبيرة للتسليم؟ قياما حتى ينخرّ 
ثم يرجع قاعدا بتكبيرة، ويتم  ،ويطأطئ رأسه بقدر ما تقارب جبهته الأرض

ت صلاته فيما معي إن شاء الله، وهكذا يكون شأنه في وقد تمّ  ،مالتحيات ويسلّ 
ويحفظ ما فاته ركعة كانت أو ركعتين أو  ،صلاته يدخل مع الإمام حيث وجده

 إذا لحقه في التحيات الأخرى. ،ثلاثا أو أربعا
إليها  عه بعد إحرامه فينحطّ أيدخل م ،وإن لحقه في التحيات الأولى قلت له:

 نعم. قال: بتكبيرة؟
الإمام من سجوده أو  ىحتى انتش ،وإذا اعتقد النية وبقي قائما قلت له:

مهما انتشى أحرم ودخل معه في القراءة وركع معه تلك الركعة الثانية   ،قعوده
أتتم صلاته على هذا من  ،ويأتي بما فاته بعد تسليم الإمام ،كانت أو ما عداها

س/ أكن قاطعا لأحد بينه وبين 155نعم، وأنا أفعل ذلك ما لم / قال: فعله؟
فافهمه إن شاء  ،وذلك في الصف الأول لا في الثاني ،الصف عن يميني أو شمالي

 الله.
 لما انتشى الإمام من ركوعه أو سجوده أو وكبّر  ،وإذا صنع ذلك قلت له:

أن  ،أعليه إذا قضى ما سبقه الإمام به من قراءة وركوع وسجود وقعود ،قعوده



 الحادي والعشرون الجزء  299  قاموس الشريعة

 

نتشاء الذي انتشاه الإمام من إحدى هذه الوجوه إلى القيام حتى يأتي بذلك الا
 قال: بالتكبير لإتمام تحياته وتسليمه من صلاته أم لا؟ وينخرّ  ،ينتصب قائما

على العمد فعليه البدل  وإن تركه ،نعم، ولا أرى له وجها يدل على جواز تركه
 ،ولا أعلم بخلاف هذا، ومهما تركه على الجهل أو النسيان ،حسب ما أراه

ته على هذا الاختلاف، وإني لعلى القول في هذا فعساه يجري في نقض صلا
بل على  ،يبدلها ثانية بلا إلزام مني أحدا ذلك بغير علم موجب القطع بذلك فيه

 وطئت فيه أثرا أتبعه فينظر الواقف عليه م أنيّ لأني لا أعل ي؛ستحسنه لنفسأما 
ويعمل بما بان له عدله إن شاء الله، ولكنه لعساه يخرج له معنى بدل على القول 

 ،وهي الوثبة نفسها على الوجوه الثلاثة ،بتمام صلاته مهما ترك ذلك الانتشاء
ذا ته، فعلى هن ما فاته هو آخر صلاأعلى ما يخرج له من معنى رأي من يرى 

وقد أتى بها  ،م/ بعد تسليم الإمام يجعلها هي الذي فاتته156منه / اءشتنفالا
ت إلا هو أول صلاته ويأتي ئا لا نرى المفافعسى أن يكون في هذا هكذا، ولكنّ 

إن شاء  (1)«وأبدل ما فاتك ،ما أدركت صلّ : »لقوله  ؛ببدله على الترتيب
واعتبره وقس  ،الله، والله أعلم. فانظر يا ابن أبي إلى ما أجبتك في هذه المسألة

عليه ما لم أذكره من بدل ما فاتك إلى آخر صلاتك؛ فإنه فيما أراه كاف لك 
وشاف شرحه لعين بصيرتك مقياسا، ولا تأل جهدك من مطالعة الأثر  ،مقياسا

 لا أبرئ نفسي من الدخول في ومناظرة أهل البصر في ذلك وغيره؛ لأنيّ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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 ،هاغيّ  لعمومها في غبّ  ؛ولكن لم أزل المتهم لها ،ولا آمن عليها الغلط ،(1)الشطة
ف وأرحم بها وبغيرها من خلفه لمن قصد فاعتقد أوريب عنها، ولكن المولى أر 

قة الهلاك بوعمل مما يجب عليه كونه بفكاك ر  ،أداء حقه بصفاء صدقه
فهو القادر على كل حال على حال،  ،ا منه في عقهفي رقة طمع ،لضروريته

  له وسلم.آوالسلام على من اتبع الهدى وصلى الله على محمد و 

                                                 
طَّةُ  (1) والشَّطَطُ مُجاوَزةُ القَـدْرِ في بيـع أوَ  ،من شَطَّتِ الدارُ إِذا بَـعُدت ،بُـعْد المسافةِ  (بالكسر)الشِّ

 طلَب أوَ احتكام أوَ غير ذلك من كل شيء . لسان العرب: مادة )شطط(.
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أتم صلاته معه قبل أن وفيمن سلم قبل الإمام  الباب السابع والعشرون

 ضيع البدلو اسهو ،فيما عليه من البدل (1)صزاد أو نقو ،يقضي ما فاته

س/ 156/ ق  في الذي يسلم مع الإمام وقد كان با :من كتاب بيان الشرع
يبني  وقال من قال:نه يستأنف الصلاة، إ فقال من قال:عليه شيء من البدل، 

وقال من  .منه إلى صلاة غيرها (2)[يقوم]أو على صلاته ما لم يتحول من مقامه 
من  يبني ما لم يصلّ  وقال من قال: .يبني ما لم يدخل في صلاة غيرها قال:

 ؛ولو صلى ركعة تامة فله أن يبني إذا ذكر ذلك وقال من قال: .الثانية ركعة تامة
 وهذا كله إذا نسي حتى يسلم. ،عليه من البدل ذكر ما كان باق  ما رجع إلى 

أو يتكلم بشيء من أمور  ،ر بالقبلةدبِ وهذا كله عندي إذا لم يُ ومن غيره: 
 الدنيا، والله أعلم.

من كلّ   أنّ  : وعن أبي عبد الله :بن جعفراومن كتاب محمد  مسألة:
م الإمام فإن سلّ  ،م الإمام ليقضي شيئا سبقه من الصلاةقام ناسيا قبل أن يسلّ 

م الإمام في صلاته، وإن سلّ  مضِ وليَ  ،قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه
 وقرأ فإني أخاف عليه النقض. ،بعد أن دخل في صلاته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نقض. (1)
 ليقوم. ث: (2)
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ويرجع يقعد حتى يسلم  ،لا نقض عليه ه: قال محمد بن المسبح:ومن غير 
 فليمضِ  (2)]وهو قائم[سلم  (1)[يعني الإمام]وهو قائم الإمام الإمام، وإن سلم 

 .في صلاته
)خ: فليرجع وليقعد  ،مالإمام لم يسلّ  أنّ  ؛فإن ذكر بعد أن قام للبدل)رجع( 

)خ: الوهم( لاة سجد سجدتي السهو الصّ  فإذا أتمّ  ،حتى ينصرف الإمام (يقعد
نه لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل إ ولعل في بعض القول: .وهو أصح
وقد دخل  ،الإمام إذا كان إنما دخل في ذلكم/ 157/ولم يسلم  ،في البدل

وانصرف قبل  ،صلاته لأنه لو كان هو قد أتمّ  ؛الإمام في الدعاء وقضى التحيات
  .وإن كان لا ينبغي له ولا يؤمر به ؛لم يكن ذلك ينقض صلاته ؛م الإمامأن يسلّ 

 حسن معي هذا القول على النسيان إذا بان له ذلك.قال غيره: 
وعن الذي يصلي وراء الإمام فيقضي  :ومن جواب أبي الحواري مسألة:

وقد نسي ما قرأ الإمام من القرآن وهو في موضعه، أيبدل صلاته  ،الإمام صلاته
 ،وإنما عليه أن يستمع ،فليس عليه حفظ ذلك :فعلى ما وصفتت؟ أم قد تمّ 

 فإن سمع شيئا من قراءة الإمام فصلاته تامة.
عن رجل مسافر دخل في  سألت أبا سعيد محمد بن سعيد  مسألة:

وأدرك الثانية فصلى  ،في صلاة المغرب ففاته منها ركعة ،صلاة قوم مسافرين
ه وأحرم قبل أن يقضي هذا ما بقي عليه وقام الإمام للعتمة ووجّ  ،معندهم وسلّ 

لأنه قد دخل في صلاة ثبت عليه  ؛أنه لا يفسد عليه ذلك معي :قال ذلك؟

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 وهذا قائم. ث: (2)
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: وكذلك من قال .ها ويلحق الإمام في العتمة إن أراد الجمع مثلهمفيتمّ  ،تمامها
فإنه  ،فع الآخروسلم الإمام وقام في الش ،دخل في صلاة القيام ففاتته الأولى

: ولا يؤخرها حتى يقضي قاليقضي ما فاته ويلحق الإمام ولا يضره ذلك، 
 والله أعلم. س/157/ ،عليه الإمام الشفع فيعمل غير ما وجب

فقام يبدل ناسيا  ،فمن كان عليه بدل قد سبقه به الإمام :قلت له مسألة:
أنه إذا دخل في القراءة قبل أن يسلم الإمام  معي :قال ؟قبل أن يسلم الإمام

أن صلاته تامة  فمعي ؛وإن سلم الإمام قبل أن يدخل في القراءة ،فعليه الإعادة
 على صلاته.

وقد سبقه الإمام  ،سألت أبا سعيد عن رجل دخل في صلاة الإمام مسألة:
كرب هذا المصلي بول أو   فلما قعد الإمام للتحيات الآخرة، ،منها بركعة أو أكثر

: قالغائط، هل له إذا قضى تحيات نفسه أن يقوم للبدل قبل أن يسلم الإمام؟ 
 الإمام بعد في الصلاة. ليس له ذلك؛ لأنّ  معي أنه قد قيل:

 هل ترى صلاته تامة؟ ،فإن جهل وقام للبدل قبل أن يسلم الإمام قلت له:
 فمعي ؛العمل قبل أن يسلم الإمامدخل في (1)وأنه إذا قام متعمدا  معي :قال

التي لا  ،من حدود الصلاة أن صلاته على ما قيل فاسدة ما دام الإمام في حدّ 
 تجوز أن يدخل غيره خلفه في صلاة أخرى.

لا يبين لي ف قال: أم الجاهل أهون؟ ،فالجاهل مثل المتعمد في هذا قلت له:
لا نعلم -من قول أصحابنا  أنه ومعيللجاهل عذر في مخالفة الحق المجتمع عليه، 

                                                 
 أو. ث: (1)



 الحادي والعشرون الجزء  304  قاموس الشريعة

 

أنه لا تجوز الصلاة خلف الإمام إلا بصلاته في موضع تجوز  -بينهم اختلافا
 م/ 158/ إذا كان إماما للمسجد. ،الصلاة بصلاته في المسجد على حال

 ،ما لو أحدث الإمام تمت صلاته فإن قام هذا للبدل في حدّ  قلت له:
 هل ترى صلاته تامة؟ ،م الإمامسلّ قبل أن ي (العمل )خ:فدخل في هذا البدل 

إذا كان قيامه  ؛أرجو أنه على ما عندي أنه قد قيل ذلك في بعض القول قال:
ولا أعلم هذا ترخيصا من قول ، ت صلاتهلو أحدث تمّ  وقد صار الإمام في حدّ 

  .أهل العلم إن صح
 وهذا ترخيص من قول أهل العلم إن صح.قال غيره: وفي المنهج: 

 قال: ؟فإن ركع قبل أن يسلم الإمام تمت صلاته على هذا القول قلت له:
انقضى الذي من كتاب  .لم يركع فسواء عندي ركع أو ؛إذا ثبت هذا لهذا المعنى

 .بيان الشرع
ومن فاته مع الإمام شيء من مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

ا أو لي وحده فزاد حدّ ا تاما أو كان يصفزاد حدّ  ها،فلما أتى ما فاته س ،صلاته
  أكثر سهوا منه، أتتم صلاته على أكثر القول أم لا؟

 ،تمام صلاتهفيعجبني  ؛أما الذي فاته مع الإمام فزاد فوق ما فاته الجواب:
ا الذي زاد حدا في وسط صلاته أو أولها أو ولا يتعرى من الاختلاف، وأمّ 

 لا إعادة عليه، والله أعلم. وقيل: .فعليه الإعادة ولو كان ناسيا ؛آخرها
فزاد قراءة  ،والمصلي بصلاة الإمام إذا فاته نصف الحمد فقام ومنه: مسألة:

أو نسي أن يأتي ما فاته من الحمد س/ 158/ ،أو زاد ركوعا وسجودا ،سورة
 ،تتم صلاته على هذا ،م ومسح وجههأو قرأ التحيات وسلّ  ،وعليه قومة فنسيها
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 اأو دع ،أو القومة بعد أن مسح وجههمن قراءة الحمد أرأيت وإن أتى ما نسيه 
 ؟فتناأ ،بشيء

أحسب أن هذا مما يلحقه الترخيص والتشديد على حسب ما جاء  الجواب:
 عن المسلمين، والله أعلم.

وفي المأموم إذا فاته مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: 
نه أحدث إثم  ،لإمام من الصلاةونوى أن يأتي به بعد تسليم ا ،شيء من الفاتحة

حدثا بعدما قرأ شيئا من التحيات الآخرة، أتتم صلاته ما لم يكن فاته من الفاتحة 
 أكثرها على هذه الصفة؟

ن صلاته تامة عندنا على هذه الصفة، والله إ: -وبالله التوفيق-الجواب 
 أعلم. 

 فالحمد لمن وفقه على حال. ،ما أحسن ما قاله في جوابهقال غيره: 
ومن فاته شيء مع الإمام فبعد أن قرأ التحيات الآخرة  ومنه: )رجع( مسألة:

 ،وذكر الذي فاته من بعد ،لأمر دنياه وآخرته اودع ،م وسجدفأتمها وسلّ  ا،سه
أو يتكلم  ،دبر بالقبلةله أن يأتي بما فاته ما لم يُ  أنّ  :أكثر القول فيحيث جاء 

ه ؤ أمر الصلاة، أيكون ذلك من معاني الصلاة أم لا؟ وكذلك دعابكلام من غير 
والاستغفار لذنبه  ،وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات م/159/ له

 ؟ لي معنى ذلكبيّن  ،دوالصلاة على النبي محمّ  ،وللمؤمنين والمؤمنات
وفعل ما ذكرت على  ا: يحسن عندنا على من سه-وبالله التوفيق-الجواب 

 هذه الصفة، والله أعلم.
فلما أتم  ،وفيمن دخل في صلاة الجماعة وقد فاتته ركعة :مسألة: ابن عبيدان

عليه  فذكر أنه باق   ،ةنّ ثم قام يصلي السّ  ،الإمام الصلاة أتم هذا الرجل صلاته
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ع يأتي نة أو قبل أن يكبر، أيجوز له أن يرج تكبيرة الإحرام للسّ ركعة بعد أن كبّر 
 أم فسدت صلاته؟ ،بالركعة

نه يعيد صلاته إذا إ فقال من قال: ؛في ذلك اختلاف بين المسلمين الجواب:
لا نقض  وقال من قال: .عليه شيء من صلاته ق  وبا ،دخل في صلاة السنة

 ؛ تكبيرة الإحرام للسنةأنه إذا لم يكبّر ويعجبني عليه ولو دخل في صلاة السنة، 
ولا نقض عليه على هذا المعنى  ،أنه يجوز له أن يرجع يقضي ما فاته من صلاته

 من قوله، والله أعلم. 
أو يتكلم بكلام من غير أمر  ،نه ما لم يدبر بالقبلةإ :وعن الزامليومن غيره: 

 ا سبقه الإمام.ملم تنتقض الصلاة إذا أتى  ،الصلاة
ثم ذكر أنه باق عليه شيء  ،دعام ناسيا و والمصلي إذا سلّ ومن غيره:  مسألة:
الأولى، أو قرأ القرآن س/ 159/وكذلك إذا أتم الصلاة في القعدة  ،من الصلاة

 في القعود، أو قرأ التحيات في القيام؟
  أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.الجواب: يعجبني 

به من الرأي في هذه المسألة، إلا أني ج: حسن ما أععامر بن علي العبادي
أن لو قاله  ،أنه إذا سلم المصلي ودعا بعد تسليمه بدعاء يعجبني : وفيماأقول

ثم ذكر أنه باق عليه  ،ثم قاله بعدما سلم ،وهو في صلاته لانتقضت به صلاته
في هذا المعنى إعادة صلاته لمعنى خروجه منها عن فيعجبني شيء من صلاته، 

 والله أعلم.سهو، واشتغاله بغيرها مما لا تتم الصلاة به، 
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 في صفة الصف خلف الإمام الباب الثامن والعشرون

وعلى  ،وسئل عن رجل دخل في الصلاة مع الإمام :من كتاب بيان الشرع
يا، هل يبلغ بهما الرجل يتأخر إليه وصلّ  ه وأحرم ثم جرّ يمين الإمام رجل فوجّ 

وأحسب أنه   .لا أرى عليهما فساد صلاتهما قال: ذلك إلى فساد صلاتهما؟
 الرجل إليه ويحرم. ه ثم يجرّ كان يوجّ 

نه سمع رجلا يريد أن إثم  ،فإن كان مع الإمام يصلي وهو على يمينه قلت له:
جاء  (1)أويا جميعا، ه الرجل وصلّ يدخل في الصلاة فتأخر إليه من غير أن يجرّ 

 ل عليهمافتأخر هو إليه فصليا، ه ،ه إليهالرجل فقام وراءهما في الصلاة ولم يجرّ 
إلا  ،لا قال: الرجل؟ ولم يجرّ م/ 160/فساد في صلاتهما إذا تأخر  )ع: عليه(

 عن الإمام. أن يكون زلّ 
فإن كان على هذا  ،الإمام ما لو مشى لم يمسّ  قال: وكيف ذلك؟ قلت:

أو عن حيال الإمام ما لو أنه مشى  ،عن قفا الإمام هوإن كان تأخر  ،فعليه البدل
 فصلاته تامة ولا بدل عليه.  ؛لسدع الإمام

وإذا جاء ثالث إلى اثنين أحدهما إمام لصاحبه  :ومن كتاب أبي جابر مسألة:
وإن تقدم الإمام فلا  ،ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه ،يتقدم الإمام (2)[لاو]أن 

فإن كان ناسيا أو جاهلا  ،إذا صلى رجل مع الإمام وكان يساره :وقيل .بأس

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
 لا. ث: (2)
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وهو قول محمد بن  ؛وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل ،فلا نقض عليه
 المسبح.

 .تامة ومن غيره: وقد قيل
وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو  ،عن يمين الإمام لوإن صلى رج (رجع)

 وا ولا نبصر نقضا.ؤ فقد أخط ؛صلى عن يسار الإمام
 ،الذي صلى عن يساره فصلاته تامة ومن غيره: قال محمد بن المسبح:

 أن يبدل صلاته. فأحب  والذي من خلفه 
وجاء ثالث فصلى  ،ن صلى رجل عن يمين الإمامإ وقال من قال:)رجع( 

أن صلاة الذي صلى عن يمين الذي عن يمين الإمام  ؛عن يمين ذلك الرجل أيضا
 ك.فينظر في ذل ،ةضمنتق

 تامة.  قيل: س/160/ وقد قال: ومن غيره
وا خلف ثم جاء قوم فصلّ  ، الإماموإن صلى رجل عن يمين )رجع( مسألة:

وإن كان هو  .خر إليهم الذي عن يمين الإمام فصلاتهم جميعا تامةأولم يت ،ذلك
فسدت  ؛د لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلكوإن تعمّ  ،أن يتأخر (1)]...[

 صلاته.
وكان بينه وبين الإمام مقام  ،وإذا كان يصلي مع الإمام واحد ومنه: مسألة:

نحن أن لا تنتقض صلاته إذا سجد حذا  نحب  فسدت صلاته، والذي  ؛رجل
 منكبيه.

 لا نقض عليه. ومن غيره: قال محمد بن المسبح:

                                                 
 ومقداره في الأصل كلمة.بياض في النسختين.  (1)
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امه، لو موضع من الصف الذي قدّ خقوم في الصف فييوعن الرجل  مسألة:
إلا أن يكون بقي وحده في الصف الذي هو  ،أم يثبت في مقامه ،أيتقدم إليه

 فليتقدم في الصف الذي هو قدامه في الخلوة التي بين يديه.  ؟فيه
له  أحب  ما  قال: ؟فإن لم يكن وحده وتقدم في الصف الذي قدامه قلت:

 ولا أبلغ به إلى فساد صلاته. ،ذلك
إليه  أن لا يجرّ  (الرجل)خ: ويؤمر الداخل  :بن جعفراومن كتاب  مسألة:

 فيجره ثم يحرم فيصفّ  ،هإلا حتى يوجّ  ،المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره
الرجل  (1)ذاوقد دخل في الصلاة أحسن مما يتأخر المتقدم قبل أن يكون ه ،معه

 داخلا في الصلاة.
 كله جائز.  قال أبو عبد الله: م/161/ومن غيره: 

ه قبل لو جرّ  فقال:ترخيص في ذلك،  ومن غيره: قال: ويوجد عن أبي المؤثر
بينه وبين  (2)المحرومكن يما لم  ،فصلاتهما جميعا تامة ؛أن يحرم أو بعدما أحرم

 .الإمام مقام رجل أن لو مشى على هيئته
إذا سجد الرجل  قال: قد قيل:  وعن أبي عبد الله )رجع( مسألة:

نحن أن لا  نحب  والذي  ،فعليه النقض ؛الذي خلف الإمام حذا منكبيه أو رأسه
فقد  ؛إذا كانوا في موضع ضيق :واوقالتنتقض صلاته إذا سجد حذا منكبيه، 

حتى  وقال من قال: .يكون سجود الذي خلف الإمام حذا ركبتي الإمام قيل:
 .يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هو. (1)
 هكذا في الأصل. ولعله: الـمُحرمِ. (2)
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والقول الآخر  ،خذآوبه أحب  إل   القول الأول وعن أبي عبد الله قال:
 أوسع عندنا ولا بأس به. 

 جازت صلاته. ؛لإمام بشيءإذا سبقه ا ومن غيره: قال محمد بن المسبح:
ولا  ،لو سجد حذا رأس الإمام تمت صلاته ومن غيره: قال: وقد قيل:

 نقض عليه.
خلفه  يكنّ  ؛فذلك جائز ؛وعن الرجل يصلي بالنساء جماعة فريضة مسألة:

 صفا.
 ،وعن رجلين خلف إمام انتقض وضوء أحدهما :وعن أبي الحواري مسألة:

 يدنو من الإمام حتى يكون قصده. فقد قالوا: ؟ما يصنع الآخر الذي إلى جنبه
أحدهما عن  ،وعن رجلين يصليان جماعة س/161/ :مسألة عن أبي الحواري

أو نال  ،إلا أن الذي عن يمين الإمام تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا ،يمين الآخر
لم تجز صلاته؟ فإذا نال عنه السجود، فما الحد الذي إذا تأخر  منه موضع حدّ 

امه شيء من فإن كان متأخرا عنه من خلفه وقدّ  ،السجود تمت صلاته دّ منه ح
خمسة عشر  (1)راقدمإلا أن ينفسخ عن الإمام  ،الإمام لم ينقض عليه صلاته

ذراعا، وإن كان منفسخا عنه عن يمينه أو عن شماله مقدار مقام رجل فسدت 
عشر : إذا انفسخ الصف عن الصف مقدار خمسة وقال لنا أبو المؤثر .صلاته

إذا انفسخ الصف عن الإمام  نقول:، وكذلك (2)خرينتأذراعا لم تجز صلاة الم

                                                 
 بقدر. ث: (1)
 المؤخرين. ث: (2)
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وهذا إذا كان بين  ،لم تجز صلاتهم بصلاة الإمام ؛خمسة عشر ذراعا (1)مقدار
 وازدد من سؤال المسلمين. ،الإمام وبين الصف خلا مقدار ذلك

نه سأل عن إ :مسجد بشير)خ: من(  ني رجل فيأخبر  قال هاشم: مسألة:
ولم يدخل في  ،أحدا ولم يجرّ  ،فقام خلفهم وحده ،رجل دخل والقوم في صلاتهم

: صلاة الأول قال بشيرثم جاء واحد فقام معه،  ،وصلى بعض صلاته ،الصف
: قال هاشم .فاسدة والداخل معه فاسدة؛ لأنه يصلي مع رجل لا صلاة له

 .للأول صلاتهم/ 162/بل الذي دخل أصلح  فقال:فأخبرت بذلك سليمان 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
: والسنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين مسألة من كتاب منهج الطالبين

الإمام، وإن وقف على يساره رجع إلى يمينه، وإن لم يعرف عرف؛ لما روي أن ابن 
يصلي فقمت  فقام النبي  ،ليلة عند خالتي ميمونة بتّ »أنه قال:  عباس 

وإن جاء آخر فليتقدم الإمام أو  ،(2)«فأخذني وجعلني على يمينه ،على يساره
وإن حضرت  ،ا خلف الإماموإن حضر رجل أو صبي صفّ  ،يتأخر المأمومان

 م الرجال ثم الصبيان.ت وراءهم، وإن اجتمع رجال وصبيان قدّ امرأة صفّ معهم 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
كتاب صلاة المسافرين   ،ومسلم؛ 859رقم:  ،كتاب الأذان  ،كلّ من: البخاريبمعناه   أخرجه (2)

 .1357رقم:  ،كتاب الصلاة  ،داود وأبي؛ 763رقم:  ،وقصرها
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كان يبدأ » لما روي عن النبي  ؛ويستحب يمين الإمام ومنه: مسألة:
 .(1)«بالسلام على يمينه

يا وفي رجلين صلّ  :ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي مسألة:
ثم جاء رجلان  ،وكان المأموم يصلي عن يمين الإمام ،جماعة أحدهما إمام لصاحبه

ولم يتأخر هو  ،ا قفوة الإماموإياه معً  االمأموم ليصفّ  رّ يجولم  ،ا عن قفاهمافصفّ 
أم تتم صلاة أحد منهم وتنتقض صلاة  ،ا علم بهما، أتتم صلاة الجميعمّ ـإليهما ل

 أحد؟
: الأحسن عندنا أن يعيد من صلى عن يمين الإمام -وبالله التوفيق-الجواب 

  .والله أعلم ،صلاته على هذه الصفة
على من هو عن يمينه  نّ إ يل:قد ق :أبو نبهان س/162/ولعله  قال غيره

فإن جهل ما عليه فبقي على حاله فصلاة الجميع  ،إذا علم بهما أن يتأخر إليهما
لأن يلحقه معنى الاختلاف في  ،وعسى أن لا يتعرى من أن يجوز عليه ،تامة

 فصلاته فاسدة، والله أعلم. ؛وإن علمه فتعمد لقوله ،تمامها
 أما إذا صفّ  :فعلى ما وصفت من كتاب جوابات ابن عبيدان: مسألة

وأما الإمام  ؛ولم يقف عن يمينه ففي نقض صلاته اختلاف ،المأموم خلف الإمام
فصلاته تامة. وأما إذا صلى الإمام بمن لا تلزمه صلاة الجماعة فإن كان في 

 مسجده الذي يؤم فيه فجائز، وأما في غير مسجده لا يعجبني، والله أعلم.

                                                 
. 1564رقم:  ،وما فيها من السنن كتاب الإمامة في الصلاة  ،في صحيحه أخرجه ابن خزيمة (1)

؛ وأبي داود،  709وأخرجه بمعناه كلّ من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 
 .996كتاب الصلاة، رقم: 
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ردا، فتمام صلاة من صلى خلف الإمام منعجبني عامر بن علي العبادي: ي
عنى ثبوت صلاته إذا لموذلك رأي رآه أكابر العلماء الأقدمين، وهو حسن عندنا 

ودخل معه ثان  ،دخل معه غيره وهو قفاه لا يمينه؛ لأنه إذا كان عن يمين الإمام
 فيحتاج إلى أن يزحف معه خلف الإمام، وإلا دخل عليه معنى الاختلاف إذا لم

حتى في  ؛وأما في صلاة الإمام بمن لا تلزمه الجماعة ففيه اختلاف ،يزحف معه
ا إن صلى  ترك ذلك في غير مسجده. وأمّ نيغير مسجده الذي يؤم فيه، ويعجب

 صلاته ونقضها، فينظر فيه، والله أعلم.م/ 163/به فلا أقوى على فساد 
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 الإمام للمأمومفي سبق المأموم للإمام وسبق  الباب التاسع والعشرون

 تكبيرة الإحرام قبل ومن كبّر  :ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد
لأنه نوى  ؛أعاد التكبيرة بعد أن يكبر إمامه ؛إمامه قد كبر وهو يرى أنّ  ،إمامه

وكذلك إن سلم وهو  ،للتكبير في غير موضعه اضعفكان وا ،قتداء به ثم سبقهالا
عليه أن يرجع  أنّ  ؛بق إمامه في ركوع أو سجودأو س ،يرى بأن الإمام قد سلم

  .ولا ينظر إمامه حتى يلحقه ،إلى حاله حتى يفعل إمامه ذلك الفعل ثم يتبعه
 ،ولا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بشيء من أفعال الصلاة ومن الكتاب:

 ؛وفسدت صلاته ،فإن سبقه متعمدا خرج بذلك من أن يكون مأموما متبعا
وإذا سجد  ،فإذا ركع فاركعوا ،به إنما جعل الإمام إماما ليؤتمّ » :لقول النبي 

  .(1)«وإذا قرأ فأنصتوا ،فاسجدوا
فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قال "سمع الله لمن حمده" »وفي رواية أخرى: غيره: 

 .(2)«، ولا تختلفوا عليه"ربنا لك الحمد" :فقولوا

                                                 
اَ»أخرجه البخاري بلفظ:  (1) وُا، كَبرََّ   فإَِذَا بهِِ، ليِـُؤْتَمَّ  مُ الِإمَا جُعِلَ  إِنمَّ  وَإِذَا فاَركَْعُوا، ركََعَ  وَإِذَا فَكَبرِّ

. وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: الترمذي، 378، كتاب الصلاة، رقم: «فاَسْجُدُوا سَجَدَ 
وإذا قرأ ». وقوله: 794؛ والنسائي، كتاب الإمامة، رقم: 361أبواب الصلاة، رقم: 

؛ 604؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 404مسلم، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه « فأنصتوا
 .921والنسائي، كتاب الافتتاح، رقم: 

؛ وعبد الرزاق 8156؛ وأحمد، رقم: 414أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم:  (2)
 .4082في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 
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كانت صلاته باقيا عليه   ؛فمن أتى بصلاته على غير ما أمر به)رجع( 
ليكون  ،إن سبق إمامه ناسيا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيانو  ،فرضها

 بعا لإمامه.متّ 
نبغي لمن خلف الإمام أن يكبر حتى يقطع الإمام س/ ي163ولا / :(1)مسألة

 فإذا سكت فليكبر. ،التكبيرة ويسكت
على قراءته أم يبتدئ أيمضي  ،وسألته عمن يقرأ قبل الإمام في الصلاة مسألة:

ا الركعة الأولى فلا يقرأ حتى يقرأ : أمّ قاليمضي على قراءته، ثم  قال: ؟القراءة
 وأما الثانية فلا بأس. ،الإمام

ن ابتداء القراءة قبل الإمام في إ -فيما حفظت- قال: وقد قيل ومن غيره
 وكذلك عن أبي سعيد  ،ن ذلك مكروه ولا تفسد صلاتهإ ؛الركعة الأولى

 دت عنه.قيّ 
إنّ من رفع رأسه قبل الإمام؛ خطأ أنه  عن هاشم: وقال أبو زياد مسألة:

 يردّه إلى الأرض. 
: واختلفوا فيمن خالف الإمام في قال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

ا : أيمّ عمر أنه قال روى .لا صلاة له عن ابن عمر أنه قال:فروينا  ؛صلاته
وقال  .فليضع رأسه بعد رفعه إياه ،ركوع أو سجود رجل رفع رأسه قبل الإمام في

وهذا  ،: يعود في مسجده قبل أن يرفع رأسهالحسن البصري وإبراهيم النخعي
فإذا رفع  ،: فليعد رأسهوقال الأوزاعي .قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق

: إذا ركع قبل الإمام وقال أبو ثور .الإمام رأسه فليمكث بعده مقدار ما ترك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجواب. (1)
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ه ييجز  ؛الإمام وهو ساجدم/ 164/ويسجد قبله فأدركه  ،فيدركه الإمام وهو راكع
: من ركع قبل الإمام وقال سفيان الثوري .ذلك عن الشافعي يوحك اء،وقد أس

 .ومن يسلم من هذا ،ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع
 ؛تفاق: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاقال أبو سعيد

عمد في شيء من الحدود كلها في ركوع أو المؤتم إذا سبق الإمام على التّ  أنّ 
 ،ولا تنفعه رجعته ولا يصلح له ذلك الرجعة ،أن صلاته تفسد ؛سجود أو قيام

 ،لأنه قد عمل ما أفسد صلاته وهو حدث، وأما إن فعل ذلك على الخطأ
أو لم يكن على التعمد  ،أو على النسيان ،الإمام قد قام أو قعد يظن أنّ (1)و

فيخرج في معاني قولهم أنه يرجع إلى  ؛ثم تبين أنه قد سبق الإمام ،والمعنى عذر
وإن لم يعلم حتى خرج الإمام  ،ن أدركه فيهإئتمام بإمامه إلى الحد الذي هو فيه الا

ه ذلك ومضى مع الإمام، ه لم يضرّ قد أتم حدّ  (2)وساواه وكان هو ،من ذلك الحد
 (3)تهوكان على هيئ ، الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليهوإن رجع إلى
ثم يلحقه أن لو كان في  ،الثاني /205حتى يصير الإمام في الحد / ،التي هو فيها

ولعل هذا الاختلاف من قولهم  ،على حسب هذا معي يخرج معنى قولهم ،الحد
 . غيرهيشبه معناه على التعمد؛ لأنهم لم يذكروا فيه تعمدا ولا 

الإمام يبدأ  التي لا اختلاف فيها أنّ س/ 164/فالسنة  :قال أبو بكر ومنه:
 ،ا جعل الإمام ليؤتم بهإنمّ »قال:  رسول الله  فيكبر ثم يكبر من وراءه، ثبت أنّ 

                                                 
 أو. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 هيئة. ث: (3)
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يعيد  فقالت طائفة: ؛ قبل إمامهواختلفوا فيمن كبّر ، (1)«فإذا كبر فكبروا
هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن  ،فإن لم يفعل فعليه الإعادة ،التكبيرة

ما دخل فيه بتسليم أو  فيولم يقولوا: يخرج  ،أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي
 .ه تكبيرة حتى يقطع بتسليميقول لا يجز ن: وقال الشافعي .كلام

أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا يجوز  معي :قال أبو سعيد
به كان على العمد أو على  (2)عتدّ يولا  ، قبل الإمام تكبيرة الإحرامتكبير من كبّر 

ولا أعلم أنه يخرج في معاني قولهم  ،وأن عليه الإعادة بعد إحرام الإمام ،النسيان
فإذا جاوز إلى الركوع  ،النسيانعليه التسليم ما لو يجاوز إلى حد الركوع على  أنّ 

ويلحق  ،عليه ابتداء الصلاة بالتوجيه والإحرام أنه يخرج في معاني قولهم أنّ  فمعي
وما لم يجاوز حدا فلا يخرج عندي فيه نص من  ،الإمام حيث أدركه من الحدود

ن عليه إ وإن قال قائل:عليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه،  إلا أنّ  ،قولهم
فليس ذلك يبعد عندي على نحو ما حكي من التسليم عن  ؛سليم والتوجيهالت

 الشافعي.
فإنما هو  ،ومن كان خلف الإمام :جعفر م/165/بن اومن كتاب  مسألة:

 . ولا يسبقه في شيء من صلاته إلا فيما يخفيه الإمام ،تابع له

                                                 
أبو داود،  ؛ و 411مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ؛ و 378البخاري، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه  (1)

 .603كتاب الصلاة، رقم: 
 . وفي الأصل: تعتد.ثهذا في  (2)
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 ؛ومن نسي فرفع رأسه قبل الإمام ووضعه في السجود أو نحو ذلك ومنه:
ن عليه إ :فقيل ؛وإن تعمد لذلك ،فيرجع إلى الذي كان فيه حتى يتبع الإمام

 النقض.
 دا انتقضت صلاته.فيمن رفع رأسه قبل الإمام متعمّ  :مسألة: وقيل

لا نقض عليه حتى يرفع رأسه مرتين  ومن غيره: قال محمد بن المسبح:
 متواليتين أو غير متواليتين ثم ينقض.

أو يركع عند  ،والرجل يسبق الإمام في ركوعه وسجوده :ومن غيره مسألة:
 . ويسجد معه كله معا ،ويرفع عند الإمام ،الإمام

: أترى صلاته فاسدة أم لا؟ فالذي يسبق الإمام عامدا فصلاته فاسدة، قلت
 وفساد صلاته أشبه. ؛والذي يسجد ويرفع معه ويركع فذلك فيه اختلاف

فما لم  ،اس أو غيره حتى سبقه الإمامومن تشاغل خلف الإمام بوسو  مسألة:
وإن كان بينهما حد لم  ،يكن بينه وبين الإمام حد من الصلاة فلا نقض عليه

وأما إن نعس في الصلاة ولم ينتبه حتى سلم  ،يكن فيه أحدهما فعليه النقض
 فإنه يبني على صلاته. ؛الإمام

ل معه وسألته عن المصلي إذا أحرم مع الإمام حين أحرم ودخ مسألة:
فلما صلى معه ركعة أو ركعتين سبقه الإمام بحد لا هو  ،في الصلاةس/ 165/

وقضى صلاته عنده، هل تراها تامة  ،ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة ،فيه ولا الإمام
 لا تتم. وقيل: .تمت قال: معي أنه قد قيل: له؟

 ،فيها ليس أحدهما فإن كان لم يدركه في الصلاة وكان الحد خليّ  قلت له:
فلم يتداركا حتى أدركه  ،وكان كلما خرج هذا من حد دخل الإمام في حد آخر
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أنه إذا أدرك معه  معي قال: في التحيات الآخرة قبل أن يسلم، هل تتم صلاته؟
 فلا يلحقه عندي.حدا وما لم يدرك  ،حدا من آخر الصلاة لحقه هذا القول

سلم الإمام ولو أطال فالقعود في التحيات هو عندك حد إلى أن ي قلت له:
 قال: فقد انقضى الحد؟ "محمد عبده ورسوله"الدعاء، أم إذا قضى التحيات إلى 

؛ "محمد عبده ورسوله"القعود الأول الذي فيه قراءة التحيات إلى  ؛الحدّ  أنّ  معي
فلا يحسن عندي أن يكون  ؛لأنه لو أحدث الإمام بعد ذلك حدثا تمت صلاته

 فيما قد تمت صلاته فيه. إماما قد تمت صلاته لغيره
 ،في القعود للتحيات فإن أدرك المصلي الذي بينهما حد خلا قلت له:

د لو أحدث لتمت صلاته، هل يكون هذا مدركا بحفأدركه وقد صار الإمام 
م/ 166/لا  قال: ؟إذا كان قد أحرم معه على القول الآخر ،للإمام وتتم صلاته

 يبين لي ذلك.
بعد أن أحرم عنده  ،ين أو أكثرين خليّ أرأيت إن سبقه الإمام بحدّ  قلت له:

حتى  ،كلما خرج الإمام من حد دخل هذا في آخر  (1)[لا]يزافي الصلاة فلم 
في حد ما لو أحدث الإمام انتقضت صلاته،  ،أدركه في الحد الآخر من الصلاة

إذا أدرك معه  قال: هل تراه مدركا وتتم صلاته على القول الآخر من القولين؟
فلا أقول أنه  ؛وإن فاته الحد أو شيء منه ،عندي مدركا للصلاة (2)ا كانحدا تامّ 

الحد،  (3)دركأإلا على ما يختلف من  ،مدرك للصلاة على هذا القول الذي قيل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ترالا. (1)
 ث: ما كان. (2)
 إدراك. ث: (3)



 الحادي والعشرون الجزء  320  قاموس الشريعة

 

يلحقه عندي  (1)أنه إذا أدرك حدا في قول أحد من العلماء بالحق أنه ومعي
 أدرك الصلاة على قول من يقول بذلك.

ثم قام فأدرك  ،حتى قام الإمام فقرأ ،ومن تشاغل في التحيات الأولى مسألة:
في  اوليس القراءة حد ،لا نقض عليه في هذا الموضع (2)فإنهّ ؛الركوع مع الإمام

من قال ذلك موضع حد، ومن  (عند )ع:عليه الإعادة من  وقول: .هذا الموضع
 ،وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأه الإمام من القراءة اسه

 ه.اوإن سمع مقدار آية أجز  ،عليه البدل أنّ  ؛ولا فهم منها شيئا
الدنيا وآمالها  رواشتغل قلبه بذك ،ومن صلى بصلاة الإمام من المنهج: مسألة

 ،ولم يدر هو ما صلى ولا ما قرأ ،حتى قضى الإمام صلاته ،وضروب همومها
س/ 166/ولم يعلم أنه  ،إلا أنه يتبع الإمام ،والتبس عليه أمر صلاته وبعضها

إن صلاته تامة، ويكره له ما فعل، ولا تفسد  ؛ف عنه في شيء من الصلاةتخلّ 
 صلاته حتى يعلم أنه ترك منها شيئا متعمدا. 

:  بخط الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان مما وجدته )رجع( مسألة
ثم سبقه الإمام  ،ورجل دخل مع الإمام في صلاة العيد أو غيرها في أول الصلاة

حتى صار بينهما حد لا أحدهما فيه أو أكثر، ثم صلى الإمام فصلى هو وأدرك 
 "عبده ورسوله"محمد وقد قرأ إلى  ،وقد قعد للتحيات وأخذ في القراءة ،الإمام

وقرأ هذا  ،م هو يقرأ التحيات وسلم معه، أو قد قرأ التحيات وقام يتشهدوقا
 فمعي أنه قد قيل:قلت: هل تتم صلاته بصلاة الإمام؟  ،التحيات وسلم معه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أية.  (1)
 قال. ث: (2)
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 وقيل: فسدت صلاته، وهو في حد وبينهما حد خلا ،إذا سبقه الإمام بحد فيه
على تأويل  ومعيلا تفسد إذا أدرك الإمام في الصلاة في حد منها على حال، 

محمد "القول أنه إن أدرك الإمام قبل أن يفرغ من تحيات نفسه إلى  : تأويلهذا
إذا أدرك مع الإمام القعود  ولعل بعضا يقول:ذلك هو الحد،  أنّ  "عبده ورسوله
فقد أدرك الحد  ،قبل أن يسلم الإمام "محمد عبده ورسوله"إلى هو إلى أن يقرأ 

وإن لم يزل الإمام سابقا له بحد إلى أن فرغ الإمام ، إل  أحب  والأول  ،مع الإمام
يدرك صلاة الإمام على معنى ما  م/167/ فلا يبين لي أنه ،من صلاته وخرج

 قالوا في هذا، وصلاة العيد وغيرها من الصلاة المكتوبة معي في هذا سواء.
، ولو لم يدخل مع الإمام في أول الصلاة أو دخل معه في أوسطها قلت:

ان كذلك أو أدرك الإمام في السجود هل تتم صلاته؟ فإذا دخل في حد من وك
ثم سبقه الإمام بعد أن دخل معه في  ،حدود الصلاة حيث ما كان من الحدود

 ،فهذا موضع السبق المفسد ،فكان فيه وهذا في حد وبينهما حد ،ذلك الحد بحد
فلا يفسد ذلك  ؛يهوأما ما سبقه الإمام به من أول الصلاة قبل أن يدخل معه ف

 ،وقد أدرك صلاته إذا أدرك معه حدا ،إذا أدركه في حد ولو في القعود ،عليه
: إذا أدرك تحيات نفسه قبل أن فقيل .القعود حد من الحدود :ليفيما قوالحد 

 .حتى يدرك قعود الإمام من أوله وقيل: .يسلم الإمام فقد أدرك معه الصلاة
فقد أدرك،  "محمد عبده ورسوله"إذا قرأ التحيات قبل أن يقرأ الإمام إلى  وقيل:
محمد عبده "أنه يخرج إذا دخل في القعود مع الإمام قبل أن يقرأ إلى  ومعي

 فقد دخل معه في الحد وقد أدركه في الحد. "ورسوله
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لو جاء والإمام قد دخل في الصلاة فلم يدخل معه فيما هو فيه  وقلت:
س/ 167/حتى فرغ وأدرك  ،وكان هو في حد والإمام في الثاني ،صلاته (1)ابتدأو 

أنه إذا  فمعي حيات، هل تتم صلاته بصلاة الإمام؟التّ  الإمام في السجود أو في
فسدت  ؛ فيه بالإمامتممن حدود الصلاة تاما لا يأ اصلى بصلاة نفسه حدّ 

الإمام  نّ إ :مصلاته في قول أصحابنا، ولا يبين لي غير ذلك على مذهب قوله
هذا قد صلى حدا بصلاة نفسه  تفسد صلاة من صلى خلفه بصلاة نفسه؛ لأنّ 

حتى  ،فافهم هذا، ولو كبر تكبيرة الإحرام أو ينوي بها أنه يصلي بصلاة نفسه
ثم مضى مع الإمام في صلاته فسدت عندي صلاته، ولا أعلم  ،أحرم على ذلك

 في ذلك اختلافا.
أو أدركه في السجود  ،لو كان بينه وبين الإمام حدا أو أكثر فصلى وقلت:

على قول من قال: لو سبقه الإمام بحد أو  أو التحيات، هل تتم صلاته بصلاته
تمت صلاته أم لا؟ وإنما ذلك للداخل مع الإمام فقد مضى معي  ،أكثر وأدركه

 وتفسيره في الداخل المسبوق بعد الدخول. ،القول في هذا
وما العلة؟  ،فما الفرق في ذلك ،إن كان إنما ذلك للداخل مع الإمام ت:وقل

وليس ذلك للداخل في غير صلاة  ،ا عندي للمسبوق بعد الدخول مع الإمامفإنمّ 
 وهذا فرق ما بين ذلك، وقد مضى القول في ذلك. ،الإمام خلف الإمام

دت فس ؛إذا صار بينه وبين الإمام حد خلا كذلك قول من قال: وقلت:
يضق  (2)لمو  ،فكيف وسع له أن يكون في حد والإمام في حد ،صلاتهم/ 168/

                                                 
 ويبتدأ. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لم.  (2)
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ولو كان أكثر من حد أدركه الإمام  ،عليه دون أن يكون مع الإمام ولم يوسع له
في  معيلعله ما أدرك هو الإمام في الصلاة، ما العلة في ذلك لمن قال به؟ فالعلة 

هذا إذا دخل في غير صلاة الإمام كان إماما لنفسه وأفسد الإمام عليه صلاته 
طلب أن بثم سبقه بحد فإنما هو مؤتم به تابعا له في صلاته  ،والداخل مع الإمام

نفسه إذا لم يدخل معه في الحد  (1)مامالإيدركه فهو إمامه على حال، وهذا 
خرج منه الإمام ولم يدخل فيه، وما  وقد  ،وعمل حدا بصلاة نفسه ،الذي هو فيه

فهو كالذي فعله خلف الإمام قبل  ،هذا (2)عملهبكان قد سبقه به خرج منه 
فافهم هذا  ،وليس في ذلك فرق ،دخول الإمام فيه إذا كان قد دخل معه

 الفصل.
: من أدرك الإمام في الصلاة ولو كان بينه وبين وكذلك قول من قال قلت:

أن صلاته تامة، ما العلة له في ذلك؟ فالعلة له عندي ذلك  ؛وأكثر الإمام حدا
فهو في ]ئتمام به ثم لم يخرج من الا ،ما وصفت له أنه قد دخل معه في الصلاة

والبناء على صلاته، وإذا جاز أن يسبقه بحد جاز أن  (3)[ئتمام بهحال طلب الا
الإمام وهو يأتم  لأنه لا يجوز أن يأتم بنفسه في حد يدخل فيه قبل ؛يسبقه بأكثر

في قولنا أن يعمل خلف س/ 168/إلا وقد جاز  ،خلف (4)دهحولا و  ،بالإمام
 ،وقد جاز في الإطلاق أن يعمل حدا خلف الإمام ،الإمام حدا ليس الإمام فيه

 فافهم ذلك. ،والحد لا يسع تركه ولا جهله
                                                 

 إمام. ث: (1)
 فعمله. ث: (2)
 زيادة من ث. (3)
 وجده. ث: (4)
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ثم أخذ في  ،ورجل أحرم مع الإمام في صلاة الجهر :أيضا بخطه ومنه مسألة:
 ثم ذكر فأمسك ثم أخذ الإمام في القراءة. ،القراءة قبل الإمام ناسيا

لأنه قد حصل  ؛أنه يبني فمعي أو يستأنف؟ (1)قبله أقر ما أيبني على  قلت:
 له تلك القراءة.

فمعي أنه قد تعمد لذلك أن ذلك واسع له، هل تتم صلاته؟  ول :وقلت
لأن القراءة  ؛ولم يسبق الإمام بحد ،لأن الإمام معه في حد ؛أنه تتم صلاته قيل

كما أن التسبيح قول في الركوع والسجود ليس   ،إنما هو قول في الحد ليست بحد
كذلك القراءة   ،الحدود يةبحد، وكما أن التحيات قول في القعود وليس بحد في اسم

ت بحد من الحدود في الجهر لا فرق فيها معي إلا بين الجهر والسر؛ لأنها ليس
 التي بنيت الصلاة عليها أنها حدود الصلاة. ،المسماة بحدود الصلاة

 ،إن كان له ذلك على التعمد والنسيان وقلت:: أيضا بخطه ومنه مسألة:
، (2)حرام[تكبيرة الإ]أو ثم شك في الاستعاذة  ،فأخذ في قراءة الحمد قبل الإمام

ان قد قرأ من فاتحة الكتاب قليلا أو  أله وعليه أن يمضي حتى يعلم أنه تركها ك
ذلك عليه على م/ 169/ أنّ  فمعي أم عليه أن يرجع إلى ما شك فيه؟ ،كثيرا

 إذا خرج من الحد أنه لا يرجع إليه. ،قول من يقول بذلك
فقرأ منها  ،لو أخذ الإمام في القراءة فأخذ معه فسبقه أو لم يسبقه وقلت:

أنه  فمعيستعاذة، أيرجع أم يمضي؟ ثم شك في تكبيرة الإحرام والا ،قليلا أو كثيرا
 يمضي على قول من يقول بذلك.

                                                 
 فيه. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتكبيرة الإمام.. (2)
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هل العلم في قول المأموم إذا قال أاختلف  :ومن كتاب الإشراف مسألة:
، "سمع الله لمن حمده"إذا قال الإمام  فقالت طائفة: "؛سمع الله لمن حمده"الإمام 
، كذلك قال محمد بن سيرين وأبو ثور والشافعي "اللهم ربنا لك الحمد"يقول: 

 وقالت طائفة: .أحب  إل   يجمعهما مع الإمام :وقال ،وإسحاق ويعقوب ومحمد
، "اللهم ربنا لك الحمد"، فيقول من خلفه: "سمع الله لمن حمده" :إذا قال الإمام

 .هذا قول عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة، وبه قال الشافعي ومالك
  .: إلى هذا انتهى أمر النبي وقال أحمد

سمع الله لمن " :إذا قال الإمام»قال:  : وبهذا نقول؛ لأن النبي قال أبو بكر
  .(2)«"ربنا لك الحمد": (1)، فقولوا"حمده

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من معاني  معي: قال أبو سعيد
إذا قال الإمام:  "ربنا لك الحمد"أكثر قولهم أنه يقول:  أنّ  ومعيالاختلاف، 

ربنا لك  ،سمع الله لمن حمده" :نه يقولإ :وفي بعض قولهم "،سمع الله لمن حمده"
يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك  هنّ س/ إ169/ :وفي بعض قولهم، "الحمد

 الحمد".
الله لمن حمده، ربنّا وإن كان قال كما يقول: "سمع قال غيره: وفي المنهج: 

  لك الحمد" فهو أحسن.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فيقولوا. (1)
كتاب   ،والبخاري؛ 232رقم:  ،كتاب الصلاة ووجوبها  ،الربيعبلفظ قريب كلّ من:  أخرجه (2)

 .409رقم:  ،كتاب الصلاة  ،ومسلم؛ 796رقم:  ،الأذان
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ربنا " :بقوله ىاجتز  ،إذا كان الإمام ثقة مأمونا: إنهّ )رجع( وفي بعض قولهم
إذا كبر » :أنه من خلفه، وجاء الحديث بنحو هذا عن النبي  "لك الحمد

لك ربنا " :فقولوا "،سمع الله لمن حمده" :وإذا رفع فارفعوا وإذا قال ،الإمام فكبروا
انقضى الذي من كتاب بيان  .وحسن أن يتبع ما قيل عن النبي  ،(1)«"الحمد

 .الشرع
والمأموم إذا ابتدأ ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة:

: يقف إلى أن يلحقه ثم قول ؛ثم ذكره ،قراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام ناسيا
غير أن سجدتي الوهم لا ينقض  ،يبتدئ بها وعليه سجدتا الوهم وقول: .يتبعه

  .يكون خسيس الحال ولا تنتقض، الصلاة تركها
فإن  د،وهذا ما لا يجوز أن يصح إلا في العم :ولعله أبو نبهان قال غيره

 الناسي في عذر، والله أعلم.
وفي المأموم إذا ركع قبل الإمام  :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس

ثم  ،أعليه إيجابا أم استحبابا أن يرجع إلى القيام ،الركوع أدركه الإمام في ثمساهيا 
 يرجع ثانية إلى القيام بعد الإمام؟

                                                 
اَ»أخرجه بلفظ:  (1) وُا، كَبرََّ   فإَِذَا بهِِ، ليِـُؤْتَمَّ  الِإمَامُ  جُعِلَ  إِنمَّ  فاَرْفَـعُوا، رَفَعَ  وَإِذَا فاَركَْعُوا، ركََعَ  وَإِذَا فَكَبرِّ

دَهُ، لِمَنْ  اللََُّّ  سمَِعَ : قاَلَ  وَإِذَا كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، « الحمَْدُ  لَكَ  رَبّـَنَا: فَـقُولُوا حمَِ
. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب 361؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 733رقم: 

 .411الصلاة، رقم: 
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: عليه قال بعض فقهاء المسلمين :-وبالله التوفيق-م/ 170/ الجواب
ويتبع الإمام  ،: ليس عليه ذلكوقال بعضهم .الرجوع إلى ما كان عليه قبل إمامه

 إذا وصل إليه، والله أعلم.
ثم  ،وفي المأموم إذا قام من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ومنه: مسألة:

لسرعة قيام الإمام من  ؛أدركه الإمام في القيام قبل أن يرجع هو إلى السجود
 أن يرجع إلى السجود ويقوم يتبع الإمام بعد ذلك؟إلى السجود، أيحتاج 

تم يو  ،هوا منه: لا يرجع إلى السجود إذا كان س-وبالله التوفيق-الجواب 
  .والله أعلم ،صلاته على هذه الصفة

وفي الأثر ما يؤيده فيدل على  ،حسن ما قاله في هذا لعدلهقال غيره: 
 وكفى به شاهدا له في ذلك. ،صوابه
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 أو نسي افي تنبيه الإمام والتسبيح له إذا سه الباب الثلاثون

فكبر له بعض  ،في الصلاة ارجل يصلي بقوم فسهومن كتاب بيان الشرع: 
أحب   نقضا في صلاته أم لا؟ هاا سمَّ ـ للإمام لمن يصلي معه، أترى على من كبّر 

 أن لا نقض عليه. إلينا
وقال ولا يجوز أن يقول في الصلاة عندما يعرض إلا "سبحان الله".  مسألة:

: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنتقض صلاة من قالهن من قال من الفقهاء
فرّقهن ناسيا أو متعمدا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله جميعا، أو 

 أكبر".
الإمام فأراد أن  افسه ،رجل يصلي خلف الإمامس/ 170/وعن  مسألة:
فعلى قلت: هل ينقض ذلك صلاته؟ " بسم الله"، فقال: "سبحان الله"يقول له: 

ا بعضولعل  ،فلا ينقض ذلك صلاته على قول بعض المسلمين :ما وصفت
 والله الموفق للصواب. ،يذهب إلى نقض صلاته

مكان  "سبحانك الله" :وإذا قال الذي خلف الإمام :وقلت مسألة:
سبحان " وقول: ،، هل عليه نقض؟ فليس عليه نقض إن شاء الله"سبحان الله"

  .أوجز "الله
 لهذا إعادة صلاته. هنحب   الذيقال غيره: 

ومن صلى خلف الإمام، فسها الإمام، فقال المأموم: "سبحانك  مسألة:
 : عليه الإعادة، وينبغي أن يقول: "سبحان الله". فقيلاللهم"؟ 
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ولو سبح له أكثر  ،خطأ الإمام سبح له الذين خلفهأوإذا  مسألة: (1))رجع(
فقطع واحد منهم  ،فإن لم يسمع أو كان به صمم .من واحد لم يكن ناسيا

 ويرجع يبتدئ الصلاة. ،فلا بأس ؟نا منه أعلمهود ،صلاته
الإمام في بعض صلاته  اإذا سه ،وعن رجل يصلي خلف الإمام مسألة:

 قلت:، ولم يسبح وجعل التنحنح بدلا من التسبيح ،فتنحنح له الذي خلفه
: (4)قيل (3)فقد ؟تنحنح تنحنحا يدل على شيء (2)إذاأتفسد صلاة الذي خلفه 

لم  ؛إذا كان يريد بذلك دلالة في أمر صلاة الجميع أحب  وأنا  ،تفسد صلاته
 تفسد صلاته.

 فقال: م/171؟ /وعن رجل تنحنح وراء الإمام إذا وهم في صلاته مسألة:
 .نفسي عن ذلك /216قد كنت أرى أنه يعيد إذا لم يسبح ثم استضعفت /

الذي خلفه  )خ: فليجهر( الإمام فليتكلم اإذا سه :فقال سألنا موسى قال:و
 بما هو فيه من تكبير أو تسبيح أو تحيات حتى ينتبه الإمام.

سبح  ؛الرجل في معنى الصلاة : وإذا عنىومن جامع أبي محمد مسألة:
 بإجازة ذلك. جاءت الرواية عن النبي  ؛لذلك، والمرأة تصفق

: والرجل إذا نابه شيء في من الزيادة المضافة من بعض كتب قومنا مسألة
ع أو ظالم سبُ  هوكمن قصد ،وإنذاره أعمى ونحوه كغافل ،إمامه هكتنبيه  ،صلاته

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 أو. ث: (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.  (4)
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من نابه شيء في صلاته : »لقوله  ؛والمرأة تصفق ،يستحب له أن يسبح
 ،انتهى .ح فينبغي له قصد الذكر والإعلام، وإذا سبّ (1)«فليقل: سبحان الله

 .فينظر في ذلك
وقد جاء باب تام في تصفيق المرأة في حال الصلاة وتسبيح  قال المؤلف:

لما يعنيهم في حال الصلاة أيضا في جزء ما ينقض الصلاة وما لا  ؛الرجال
 ينقضها، فمن أراد ذلك يطالعه من هنالك.

 خطأ منه في صلاة الإمام إذا غلط في الصلاة فأتبعه :وعن أبي سعيد مسألة:
ه قعد للتحيات الآخرة بعد مثل أنّ  ،طأ الإماموهو يعلم خ ،من خلفه على غلطه

 .احتياطا منه (2)نيةالركعة الثا
والمؤتم قد علم خطأه فلم يسبح  ،يشبهها س/171أو ما /غيره: وفي المنهج: 

تتم  فقال من قال: ؛أنه قد قيل فيه باختلافمعي  قال: هل تتم صلاته؟ ،له
وقال من  .ولو علم خطأه )خ: خطئه( تبع الإمام على احتياطها صلاة المؤتم إذ

 فإن لم يفعل فسدت صلاته. ،وعليه يسبح له ،لا تتم قال:
وإذا قام الإمام يصلي بعد أن قضى التحيات  :مسألة من كتاب ابن جعفر

 ،وقد جازت صلاتهم ،مونيقعد فإنهم يسلّ فلم وسبح له من خلفه  ،الآخرة
 قد قضيت الصلاة. :ويقولون له

                                                 
والنسائي، كتاب الإمامة، رقم:  ؛1234رقم:  ،أبواب ما جاء في السهو ،أخرجه البخاري (1)

 .22801؛ وأحمد، رقم: 784
 ث: الثالثة.  (2)
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فيقوم  ،عن الرجل يصلي خلف الإمام  أبا سعيدوسألت  مسألة:
الإمام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، 

أنه يؤمر أن يكون الذي  قال: معي هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك ثم يسبح له؟
 بين القعود والسجود ويسبح له. ؛خلفه بين الحدين

إذا ظن  قال: هل تنتقض صلاته أم لا؟ ،لهفإن قعد وتورك ثم سبح  قلت له:
 فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله. ،أو نسي حتى قعد ،ذلك يجوز له أنّ 

 إن قعد وتورك وسبح له؛ أنهّ يجوز له ذلك.قال غيره: وفي المنهج: 
 ،الذي خلف الإمام على السهو بين القعود والقيامتّم فإن  قلت له:)رجع( 

أنه إذا كان في ذلك يعجبني  :قالتنتقض صلاته؟  (1)ل، هذلك يجوز له يظن أنّ 
أنه لا  ؛إلى حال القيام على التعمد يتعدّ م/ 172/ولم  ،الإمام (2)الحال لانتظار

 تنتقض صلاته على معنى قوله.
أو   ،فسها الإمام وكان عليه القيام فقعد ،وعمن يصلي مع الإمام مسألة:

 ولم يقم ومضى على سهوه. ،يقعد ح للإمام فلمفقام فسبّ  ،كان عليه القعود
ومضى على  ،لم يرجع إلى الصواب إذاكيف يصنع هذا الرجل؟ ف  قلت:

ويتم  ،ويصلي هذا صلاة نفسه ،فقد بطلت إمامته عن هذا الرجل ؛الخطأ
 صلاته.

ح له بعض فسبّ  ،فسها في صلاته ،وسألته عن الإمام إذا كان أصمّ  مسألة:
أتتم صلاة الذي رماه أم  :قلت ،فلم يسمع فرماه بحصاة فانتبه ورجع ،من خلفه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لانقصار. (2)
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 .تفسد صلاته فقال من قال: ؛في ذلك باختلاف فيما عرفنا فقد قيلتنتقض؟ 
فساد صلاة يعجبني  وأنا .ذلك من صلاح صلاة الجميع نّ إ وقال من قال:

على وقد كان يمكنه أن يبني  ،الرامي؛ لأن ذلك عمل ليس من مصالح صلاته
 ولو مضى الإمام على فساد صلاته أو على غلطه. ،صلاته

في إمام نسي  :وفي مسائل عن علي بن عزرة :ومن كتاب ابن جعفر مسألة:
إن أتم الذي خلفه ما كان نسي هو  قال: ؟ثم سلم وانصرف ،سجدة أو قراءة

أنا إن كان  أحب  والذي  ،وا انتقضت صلاتهملوإن لم يفع ،ت صلاتهممن ذلك تمّ 
فأتموا هم  ،أو التحيات وانصرف ،الإمام نسي السجدة الآخرة من الصلاة

ت لهم، وإن كان ترك ذلك في وسط الصلاة قبل هذا الحد الآخر صلاتهم وتمّ 
أن  ؛على الخطأ ولم ينتبه ىومض ،حوا له فيما ترك من الصلاةفاستحسن إذا سبّ 

وقد خرج هو من إمامتهم؛ لأنهم  ،يتموا هم ما ترك هو من ذلك ويتموا صلاتهم
 ،قبل أن يسبقهم قد علموا أن صلاته قد فسدت، وإن أتموا ما ترك هو ولحقوه

فلا آمن عليهم الفساد؛ لأنهم قد علموا أن صلاته منتقضة، وإن  ؛وصلوا معه
وا ما نسي هو من الصلاة فذلك أشد، وأرجو أن اتبعوه على الخطأ أو لم يتمّ 

 تفسد صلاة الجميع.
: صلينا خلف يمان بن أبي ة قالبو ثويوجد عن زياد بن م ومنه: ألة:مس

 ،فلما أن بقي من الركعتين سجدة ،صلاة الجمعة بصحار جميّل )خ: الجميل(
وبلغني أنه أبو ) له رجل وسجد، فكبّر  ،فلم يسجدها، فأبطأ عليهم (1)قعد

ورفعوا رؤوسهم ثم كبر الإمام يمان وسجد، ولم أعلم  ،وسجد الناس معه (مودود

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 ،ورأيت أن صلاتي قد تمت ،الذي كبر غير الإمام، فلما أن سجد لم أسجد أنّ 
ممن  (1)قال: أنا ؛وكان فيمن حضر الصلاة ،شربفلما انصرفنا سألت سعيد بن الم

 .سجد ثلاثا
فأجابني  ؛لا أدري فكتبت إلى سليمان بن عثمان قال: كيف أصنع؟  قلت:

حتى  ،وعلى الباقين الإعادة فكرهت أن أنقض ،الذين سجدوا ثلاثا أصابوا أنّ 
كبر وسجدت بسجوده أنه غير   م/173/ لقيته فأخبرته أني لم أعلم أن الذي

  .إعادة الصلاة فلم ير عليّ  ،الإمام
لا يجوز  (2)نهلأ ؛على من لم يأتم بالإمام في تلك السجدة الإعادةقال غيره: 

 .ولا يجوز أن يصلي وحده بغير صلاة الإمام ،سجدة على الخطأترك 
م فلما قضى القراءة وهِ  ،وعن رجل قرأ وهو إمام :أظن عن أبي المؤثر مسألة:

الركوع وضع   فلما صار بحدّ  ،ثم سبح له من خلفه أو ذكر فقام فانتشى ،فسجد
قبل أن يستوي قائما، هل يجوز له ذلك وهل  ؛وركع وسبح ،كفيه على ركبتيه

إلا أنه  ،ذلك جائز وصلاته تامة ولا بأس عليه قال: عليه بأس في صلاته؟
 يسجد سجدتي الوهم.

ثم يخر للركوع  ،ا أولى به إذا وهم فسجد ثم ذكر فقام واستوى قائمافأيمّ  قلت:
بل  ال:ق حتى إذا صار بحد الركوع ركع كما هو؟ (3)لبأم يستق ،بتكبيرة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إن.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 يستقل. ث: (3)
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 حتى إذا صار بحد الركوع ركع كما هو. (1)لبيستق
ووضع كفيه على  ،الركوع كبر إذا صار بحدّ  قال:  للركوع؟فما يكبّر  قلت:

 ركبتيه.
ثم رفع رأسه حين ذكر فاستقل حتى استوى  ،أرأيت إن وهم فسجد قلت:

 ثم استقل للركوع، هل عليه بأس في الصلاة؟ وأما لو فعل كما أمرته لكان ،قائما
 فإن فعل هكذا لم أقدم على نقض صلاته. ،أحب  إل  
ثم ذكر فرفع رأسه، أيرفعه  ،فإذا وهم الرجل وسجد قبل أن يركع قلت:

 بل يرفعه بغير تكبيرة. :قال بتكبيرة أم يرفعه بغير تكبيرة؟س/ 137/
وهو  ،ثم سجد ثم رفع رأسه من السجود ،قرأ الإمام السجدةن إأرأيت  قلت:

أيرفع رأسه من السجود  ؛لا يريد أن يقرأ شيئا، وإنما يريد أن يركع كيف يصنع
بل  قال: الركوع ركع كما هو، أم يستوي قائما ثم يركع؟ (2)حتى إذا صار في حد
 م فسجد.وليس هذا بمنزلة الذي وه ،للركوع بتكبيرة يستوي قائما ثم يخرّ 

هذا الذي سجد السجدة سجد  لأنّ  قال: فرقت بينهما؟ (3)ملف قلت:
 ولو كان متعمدا لانتقضت صلاته.، والآخر فعل ما ليس له ،سجودا واجبا

أرأيت هذا الإمام الذي أتم قراءة السورة ثم وهم فسجد ولم يركع،  قلت:
 ،إن هو زاد فقرأ سورة أو أقل ،فسبح له من خلفه فذكر فقام حتى استوى قائما

                                                 
 ث: يستقل. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 فما. ث: (3)
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ولا أقدم  ،أكره له ذلك قال: هل عليه في صلاته بأس؟ ،ثم كبر للركوع وركع
 على نقض.

ثم  (،فركع )ع:أرأيت إن قرأ نصف السورة فوهم وظن أنه قد انتهى  قلت:
ثم أتم السورة ثم عاد  ،فقام من ركوعه فاستوى قائما ،ذكر أنه لم يكن أتم السورة

 ،نقض صلاته (1)عليه ،نعم قال:  صلاته، هل عليه بأس في صلاته؟فركع وأتم
 فليعيدوا جميعا. ،وعلى من خلفه النقض

ثم ركع ثم ذكر  ،إن كان إنما قرأ من السورة آية واحدةم/ 174/أرأيت  قلت:
عليه  قال: ؟ثم قام من ركوعه فأتم السورة ثم ركع وأتم صلاته ،أنه لم يتم السورة

انقضى الذي من  . لأن الصلاة تتم بقراءة آية واحدة ؛الإعادة على من خلفه
  .كتاب بيان الشرع

ولا  ،عوهيسبحوا له ويدَ  (2)هل للجماعة ألا ،وإذا سجد الإمام ثلاثا مسألة:
 ،حون له ولا يدعوهيسبّ  قال: ويتبعوه بعد ذلك أم لا؟ ،(3)]...[ يتبعوه في الثالثة
تامة إذا تبعوه على  وقول: .فصلاتهم فاسدة ؛وه واتبعوه من بعدوإن تركوه وسهْ 

 .هئخط
 يقوم من الثالثة بتكبيرة أم لا؟  ،حوا لهوإن سبّ 

                                                 
 في النسختين: عليهم.  (1)
 ث: أن لا.  (2)
 بياض في الأصل، ومقداره كلمة. (3)
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: إن كان قيامه للقراءة فيقوم  قال الفقيه سعيد بن بشير الصبحي
وإن كان قيامه للتحيات فلا يقوم  ،الأولى صارت في غير موضعها بتكبيرة؛ لأنّ 

 .بتكبيرة
 يقوم بتكبيرة على كل حال. : قال الشيخ خلف بن سنان

وإذا كان على الإمام القيام عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
ويتموا ساجدين إلى  ،ح له الجماعة وهم ساجدونفقعد، أو القعود فقام، أيسبّ 

 أن يرجع إمامهم من سهوه إلى ما هو عليه؟
فعلى المأموم أن يكون  ،ام وعليه القعودإذا كان الإمام أخذ في القي الجواب:

  .منتظرا قعوده، والله أعلم س/174/ بين القيام والقعود
وبقوا كذلك إلى أن يرجع وتبعوه  ،وإن رفعوا رؤوسهم من السجود وسبحوا له

 بعد ذلك، أصلاتهم تامة أم لا؟
ورجع قعد بعد  ،حوا لهوالله أعلم، وإن قعدوا ثم سبّ  ،تامة صلاتهم الجواب:

 ما تكون صلاتهم؟ ،جاهلين بذلك ،قعودهم
 ،والمأمور به أن يكونوا بين القائم والقاعد ،عندي أن صلاتهم تامة الجواب:

  .هكذا عليهم في الترتيب
حون له على وإن انتبهوا بسهوه بعد أن رفعوا رؤوسهم من سجودهم، أيسبّ 

بعونه بعد ذلك في قيامه أو ثم يت ،هيئتهم ويتموا كذلك إلى أن يرجع من سهوه
 قعوده، أم يرجعون إلى السجود إلى أن يرجع من سهوه؟

 .خذينآبين الحالين  الجواب:
 أيبلغ بهم إلى نقض أم لا؟ ،وإن كان عليهم أخذ ذلك ففعلوا ضده جاهلين

 أرجو أن لا نقض عليهم. الجواب:



 الحادي والعشرون الجزء  337  قاموس الشريعة

 

وهو غير وإذا سها المأموم فسبح لإمامه  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
أراد به  "لا تطعه ،كلا"ه شك لما سبح له فقال أحد من المأمومين: ساه، إلا أنّ 

أتتم صلاة من قال للإمام  ،إذ ذلك سهو من المأموم ؛ح لهلينهى الإمام عن المسبّ 
 ذلك على هذه الصفة أم لا؟

والله  ،: أنها لا تتم معنا على هذه الصفة عندنا-وبالله التوفيق-الجواب 
  .أعلم

 : صحيح.قال غيره
وفي إمام  :جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس م/175/مسألة من 

ولم يقرأ  ،وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وشيئا من القرآن ،الجماعة إذا صلى الفجر
، "قل هو الله أحد"زه دون قراءة ظن أنه لم يجْ  (1)نهإوركع، ثم  "قل هو الله أحد"

إن كان ما قرأه  قال: كيف ترى صلاته وصلاة جماعته؟  ،فقام فقرأ السورة وركع
ذلك من فعله مفسد  نّ إ: ففي قول أهل العلم ؛ه على حاليبعد الفاتحة مما يجز 

ه على يوإن كان ما قرأه لا يجز  ،بتمامها على هذا من ظنه لجهلهوقيل  .لصلاته
 الاختلاف ه مما يلحقه معنىيوالظن فيه أنه يجز  ،حال، فركوعه بالعمد على الجهل

ه من ذلك، وإن لم يرجع فهي يفي فسادها إن رجع لشكه فيه هنالك إلى ما يجز 
خرج فيه المعنى الأول  ؛فاسدة على حال، وإن كان الاجتزاء به مما قد اختلف فيه

نه لا إ: رأي من يقوله، ولحقه المعنى الثاني على ينه يجز إ: رأي من يقولعلى 
 والقول في صلاة من صلى معه على هذا مثل القول في صلاته. ،هييجز 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 ،فقام بعدما ركع وفعل ذلك ،ه الذي قرأهيفإن كان عالما أنه يجز  قلت له:
 لا يبين لي تمامها على ذلك من أمره فيها. قال: أتكون صلاته تامة أم لا؟

 هكذا عندي. قال: سواء سبح له أو لم يسبح؟ ،أيكون القول قلت له:
هكذا  :قال وها فرادى؟لهم أن يتمّ يكون ومع فسادها، هل  له: قلت
 عندي.

ثم ذكر من  ،القعود فقامعليه والإمام إذا كان ومن غيره: س/ 175/ مسألة:
أو كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن  ،ورجع إلى القعود ،قبل أن يستوي قائما

 وهم عليه على هذه الصفة، والله أعلم. ،لا :فأكثر القول ؟يستوي قاعدا
فقام  ،التحيات من صلاتهعليه في الإمام إذا كان  :في رقعة أخرى مسألة

وسبح له المأمومون فلم يرجع، ولم يسبحوا له، وزاد ركعة ووقفوا  ،لزيادة ركعة
سلموا بعد تسليمه، أتتم يوها و ؤ فقر  ،منتظرين له إلى أن يرجع إلى التحيات

 ؟هذه الصفةصلاتهم على 
إذا لم يأتموا به تمت صلاتهم إذا تمادى على سهوه، ولا يجوز لهم أن  الجواب:

في تماديه أكثر من ثلاث تسبيحات، فإن وقفوا ينتظرونه  (1)ظرونهتيقفوا ين
فسدت صلاتهم إذا لم يرجع عن سهوه في قول أهل عمان، وفي قول المغاربة ما لم 

ذلك، وإن انتظروه أكثر  (2)همتينتظروه أكثر من أن لو يتموا صلاتهم في وق
 فسدت صلاتهم وإن لم ينتظروه إلا قدر ذلك.

                                                 
 ينظرونه. ث: (1)
 ث: وقفهم.  (2)
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وفي الإمام إذا كان عليه القعود فقام،  :سعيدعن الشيخ صالح بن  مسألة
فظنّت الجماعة أنهّ قعد فقعدوا، ثم عرفوا أنهّ قائم فسبّحوا له فقعد مكبّرا، ولم 
يبرح الجماعة عن قعودهم الأول، ولم يرجعوا يقعدون بعده، أتتمّ صلاتهم 

 م/ على ذلك أم لا؟176/
 ، والله أعلم. لا نقض عليهم عندي في ذلك على هذه الصفة الجواب:
 فلما فرغ من القراءة أسرّ  ،اس جماعةوفيمن يصلي بالنّ  :(1)ومنه مسألة:

وسبح في ركوعه مرتين أو ثلاثا، ثم سبح له بعض الجماعة،  ،للركوع (2)التكبير
ليس له  قال: يركع ثانية أم كيف يفعل؟ (3)وأ ، جهراأعليه أن يرجع قائما ويكبّر 

له أن يعيدها  فقول: ؛م اختلفوا في ذلكإلا أنهّ  ،ولا عليه أن يرجع قائما ويكبر
يعيدها  وقول: .ويمضي على صلاته ،ليس عليه إعادتها وقول: .جهرا وهو راكع

بقي عليه شيء من  (4)انية التي تليها إن كانإذا جاء إلى موضعها في الركعة الثّ 
عليه فيها إذا كان منه ذلك على السهو، والله أن لا إعادة ويعجبني الركعات، 

 أعلم.
والإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة فسبح له، فقعد بلا  ومنه: مسألة:

 ؟(5)[أم لا]تكبيرة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، أتفسد صلاته وصلاة جماعته 

                                                 
 ث: عن الشيخ صالح بن سعيد.  (1)
 ث: التكبيرة.  (2)
 و. ث: (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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التعمد ففي  (1)في ذلك فساد، وأما علىفلا يعجبني أما على النسيان  قال:
ليس عليه هو أن يكبر إذا أراد القعود ويقعد بلا تكبيرة،  قول: ؛ذلك اختلاف

فعلى هذا القول يختلف في نقض صلاته إذا  ،يلزمه أن يكبر قولا:وأرجو أن 
 :وبعض ،له بمنزلة الناسيينزّ  :بعض ؛والجاهل فيه اختلاف ،د على تركهاتعمّ 
 له بمنزلة المتعمد، والله أعلم.ينزّ 

نه إذا وقع إ ؟فسبح له ،ه غالطاوفي المأموم إذا أبطأ إمامه فظنّ  ومنه: مسألة:
لم يكن  ؛قلبه بسهو الإمام في طول قعوده في التحيات تسبيحه بعد أن اطمأنّ 

  .والله أعلم ،صلاته ضعليه نق
وأما إذا أبطأ الإمام في  ،إلا على اليقين له حلا يسبّ  وقال في موضع آخر:

شيء من قراءة السر، واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له أن يسبح له، والله 
 أعلم.

وأما إن   ،ومن كان عليه القيام فقعد فإنه يقوم بتكبيرةومن غيره:  مسألة:
لأن تلك التكبيرة  ؛القعود فقام فإنه يكبر إذا صار في حدّ  ،كان عليه القعود
 وضعها، والله أعلم.صارت في غير م

في الإمام إذا كان عليه قعود للتشهد الأوّل،  وفي موضع آخر: عن الزاملي:
 فقام ناسيا بتكبيرة، فسبّح له فقعد بلا تكبيرة؟

أن لا نقض في ذلك، فيعجبني( أما على النسيان والجهالة )ع:  الجواب:
 النقض، والله أعلم.فيعجبني وأما على العمد لخلاف المسلمين 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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في الإمام إذا كان عليه القعود فقام  سألة عن أحمد بن مداد بن عبد الله:م
 والله أعلم. ،: يقعد بتكبيرة ثانية، وبذلك نعملقال بتكبيرة ساهيا؟

فإن المأموم يكون  ،الإمام إذا كان عليه القيام فقعد نّ إ :مسألة: ابن عبيدان
وكذلك إن كان عليه القعود إلى أن يقوم الإمام، م/ 177/بين القيام والقعود 

فإن المأموم يكون بين القعود والقيام، وأما إذا كان الإمام عليه القعود فقام  ؛فقام
التكبيرة الأولى التي   فإنه يقوم بتكبيرة، وكذلك يقعد بتكبيرة؛ لأنّ  ؛أو القيام فقعد

 ها في غير موضعها، والله أعلم.كبرّ 
ة في صلاة يجهر فيها بالقراءة سهوا، الإمام القراء وإذا أسرّ  ومنه: مسألة:

سبح له  ؛ا وصل نصف قراءة الحمد أو أقلالجماعة للقراءة معه، فلمّ  (1)سرأو 
أو ذكر هو فابتدأ القراءة بالحمد، هل على الجماعة أن يرجعوا  ،أحد من الجماعة

 يبتدئوا قراءة الحمد، أم يقفوا إلى أن يصلهم الإمام أم لا؟
 الجماعة الابتداء بقراءة الحمد مثل الإمام على القول الذين على إ الجواب:

من الاختلاف،  (2)وإن بنوا على القراءة من حيث وصلوا فلا يخرج ،يعجبني
 ، والله أعلم.أحب  إل   والقول الأول

والإمام إذا سها إلى أن أتم الحمد سرا في موضع الجهر، ثم سبّح لغيره:  مسألة
 الحمد جهرا ثانية وقراءة السورة، وأتّم صلاته؟له فانتبه، وابتدأ قراءة 

إنّ صلاته وصلاة من صلى خلفه على هذه الصفة تامة، وما كان  الجواب:
فيه على الإمام جهرا، فلا يعتدّ بما قرأه سراّ، ويبتدئ القراءة جهرا، كانت الحمد 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أو سر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحرم.  (2)
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ويعجبني والسورة أو التكبيرة في أكثر قول المسلمين، وفي هذا اختلاف؛ 
 س/ أن تكون صلاتهم على هذه الصفة تامة، والله أعلم. 177/

وفي الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام سهوا منه وأخذ في قراءة  :الصبحي مسألة:
عليه أن يرجع يحرم لأجل  نّ إ ؟تكبيرة الإحرام (1)وذكر أنه أسر ،الفاتحة جهرا

فكيف بصلاة  ، إن قلنا صلاته تامة وهو كذلكالجماعة المصلين خلفه؛ لأناّ 
وقال من  .(2)علانلإالجماعة الذين خلفه، فمن هاهنا أوجبنا عليه الإعادة با

عليه الرجوع فإن لم  وقال من قال: .لا رجوع عليه وصلاة الجميع تامة قال:
الجهر، وأما ما قرأه من  (4)السر عن (3)يولا يجز  ،يرجع فسدت صلاتهم جميعا

ولا أعلم فيه اختلافا في قول من يرى عليه ه، يبه ولا يجز  الفاتحة فلا يستعدّ 
 الرجوع إلى الإحرام، والله أعلم.

عن الجهر على أكثر قول  ين السر في القراءة لا يجز إ :ابن عبيدان مسألة:
أن  ؛هر ناسيا ثم ذكرالجالقراءة في موضع  (5)المسلمين، وأنّ على الإمام إذا أسرّ 

 ؛لم يستأنف أحد المأمومين القراءةفإن  ،يستأنف القراءة، وكذلك على من خلفه
 ،صلاته فاسدة، وأما إذا قرأ الإمام التحيات في موضع القراءة نّ إ: فأكثر القول

وصلاته وصلاة  ،ه يرجع إلى ما هو عليهأو الحمد في موضع التحيات ناسيا، فإنّ 
 إذا لم يخرج من ذلك الحد الذي خالف فيه، والله أعلم. ،المأمومين تامة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: سر. (1)
 بإعلان. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجري. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: على.  (4)
 ث. وفي الأصل: سر.هذا في  (5)
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وأتم  ،موضع قراءة الحمد م/178/وإذا قرأ المأموم التحيات في  ومنه: مسألة:
 نّ إ فأكثر القول: ؛، وذكر أنه في قراءة الحمد"عبده ورسوله"التحيات إلى 
لا تنتقض  وقول: .قرأ الحمد أو لم يقرأ في قيامه بعد أن ذكر ،صلاته فاسدة

وأما إذا ذكر قبل أن  ،صلاته على السهو قرأ من الحمد شيئا في قيامه أو لم يقرأ
فلا فساد عليه، ويبني على صلاته، والله  ؛"عبده ورسوله"يصل في التحيات إلى 

 أعلم.
والإمام إذا شك ولم يدر أعليه القيام أو القعود؟ فإنه يسير على أقوى  مسألة:

وجائز له  ،نها تامة، فلا يضيق عليهإظنه، وأما إذا قال له من يصلي خلفه: 
 والله أعلم.الأخد بقوله، 

وفي إمام الجماعة إذا صلى الظهر أو  :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
 ،يدر صلى ثلاثا أو أربعا (1)مفل ،تبس عليه أمر صلاتهوالْ  ،العصر بالجماعة

 كيف يفعل؟  ،ماعةالجوخلفه 
وإن لم  ،أن يمضي على أغلب ظنهفيعجبني إن كان له غالب ظن،  الجواب:

أن يجلس للتحيات ولا فيعجبني والتبس عليه أمر الصلاة،  ،يكن له غالب ظن
يزد ركعة، وإن سبحوا له قام وإن لم يسبحوا له فيتم صلاته، فإن كانوا ممن لا 
يجري على مثلهم الشك لم يسألهم، وإن كانوا ممن يجري على مثلهم الشك 

 فهذا ما يعجبني، والله أعلم. ،سألهم
يصلي  (2)[الإمامس/ و 178/ ،قام]لمسجد وفي رجل قاعد في ا ومنه: مسألة:

                                                 
 ث: فلا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأقام الإمام.  (2)
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: يعلمهم ليصلحوا صلاتهم قالعليه أن يعلمهم،  نّ إ ؟وسهوا جميعا ،بالجماعة
هذا من الأمر بالمعروف، ولا يترك  (1)لأنقبل أن تنتقض بتسبيح أو كلام؛ 

 صلاتهم تضيع، والله أعلم.
وفي جماعة يصلون الظهر، فصلوا أربعا وقعدوا  :ابن عبيدان مسألة:

 ،سبح للإمامفثم سها أحد من الجماعة  ،واؤ وا منها شيئا أو لم يقر ؤ وقر  ،للتحيات
 (3)وا، فقام وزاد ركعة وقضى صلاته، فلما فرغ(2)ةنيفظن الإمام أنه تجيء في الثا

 قال: م لا؟ لهم أنهم صلوا خمسا، هل ينفعهم قعودهم الأول وتتم صلاتهم أتبيّن 
إذا قعدوا ولم يقرؤوا من التحيات شيئا فصلاتهم فاسدة، وإن قرؤوا إلى 

فصلاتهم تامة،  "عبده ورسوله"ففي صلاتهم اختلاف، وإن قرؤوا إلى  "والطيبات"
 والله أعلم.

وفيمن سها عن صلاته في  :زكويمسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإ
إذا فاته من الحمد عند  قال: ؟وهو يصلي عند إمام ،ركعتين أو ثلاث ركعات

فعن الشيخ عبد الله بن ؛ أو أربع ركعات ،أو ثلاث ،أو ركعتين ،الإمام ركعة
عليه أن يأتي بجميع ذلك في قومة واحدة، وأما إذا سها في  نّ إ :محمد القرن

 .عليه في جميع ما سها في صلاته سجود واحد فقول: ؛صلاته سهوين أو ثلاثة
 لكل سهو سجود، والله أعلم. قول:و 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إن. (1)
 الثالثة. ث: (2)
 فرغ. ث: (3)
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وما تنتقض به  ،قد جاءت مسائل في قراءة الإمام المؤلف: م/179/قال 
 ،في الجزء التاسع عشر في الصلاة ؛خلفه من ذلكصلى وصلاة من  ،صلاته

 فمن أراد الزيادة للتفقه ولما يغنيه يطالعه منه يجد الشفاء بمنّ المولى.
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ثم  ،المأموم إذا دخل في صلاة الإمامفي  الباب الحادي والثلاثون

 شك في شيء من صلاته

 ،ورجل يصلي مع الإمام، فقام الإمام يقرأ السورةومن كتاب بيان الشرع: 
ثّم شك في قراءة الحمد وتكبيرة الإحرام، قلت: ما يصنع؟  (1)]...[ وهذا يستمع

: إنهّ إن كان يستمع منصتا لقراءة الإمام، كان له أن يمضي أن ه مما قيل فمعي
على صلاته حتى يعلم أنه لم يحرم، إذا كان معه أنهّ منصت لقراءة الإمام في 

 الصلاة. 
ولو شك في التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم، ما يصنع؟  قلت:

 .عانقضى الذي من كتاب بيان الشر يعيد التحيات.  فمعي أن ه قيل
وما تقول في المأموم إذا كبّر تكبيرة  :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس

شك أنه لم يكبّر تكبيرة الإحرام،  ،الإحرام وقرأ الحمد، ثم نصت لاستماع السورة
ولا دخل في قراءة الحمد، أتنتقض صلاته أم يمضي على صلاته ولا يرجع إلى 

قرأ التحيات ولا شيئا منها، شك أنه لم ي ،الشك؟ وكذلك إذا قرأ التحيات وسلم
 فتنيأ ؟وقد تمت صلاته أرأيت بعده لم يسلم منها ،ها أم يمضيؤ أيرجع يقر 

 تكبيرة نه يرجع يكبّر إ: -وبالله التوفيق-الجواب  الله. (2)رحمكي س/179/
وشك في قراءة التحيات  ،الإحرام حتى يعلم أنه كبرها، وأما إذا سلم من صلاته

                                                 
 بياض في ث، ومقداره كلمتان. (1)
 رحمك. ث: (2)



 الحادي والعشرون الجزء  347  قاموس الشريعة

 

 :لعله)فإنه لا يرجع إلى الشك على هذه الصفة عندنا، وإذا كان بعد فيها 
 والله أعلم. ،(فليرجع إليها
وأحرم  ،وفي رجل دخل في صلاة الجماعة وقد فاته بعضها ومنه: مسألة:

أو أدرك من قراءة الإمام السورة  ،ولم يدرك من القراءة شيئا ،وركع مع الإمام
أله وعليه أن  ،الاستعاذة فلم يدر أنه استعاذ أم لانه شك في إوآخر الحمد، ثم 

 يستعيذ حتى يعلم أنه استعاذ أم لا؟
  .والله أعلم ،: له ذلك وليس عليه-وبالله التوفيق-الجواب 

شيء قال له ولا  الله أعلم، وأنا لا أدري لأيّ  :ولعله أبو نبهان قال غيره
وما لم يصح  ،فلم يقرأ منها شيئار الحمد لأنه أخّ  ؛وهو بعد لم يجاوز محلها ،عليه

 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،معه أنه استعاذ فهو بمنزلة من لم يقلها
 ،وفي المصلي إذا دخل في صلاة الإمام في أول ركعة ومنه: مسألة:)رجع( 

 ،ستعاذة والحمدثم قام ليأتي بالا ،ستعاذة وأتم ما بقي من الصلاةوفاته الحمد والا
أنه لم يستعذ، أعليه أن يأتي بها  شكّ ثّم نصف أو أكثر أو أقل وقرأ من الحمد ال

والله  ،فليس عليه أن يأتي بها على الشك :فعلى هذه الصفةم/ 180/أم لا؟ 
أن لا  (1)إذا نسيها في موضع وأحب   ؛وأما على النسيان ففيه اختلاف .أعلم

  .والله أعلم ،يأتي بها
عما يميل إليه في نفسه فيحبه من  (2)خبر: قد أولعله أبو نبهان قال غيره

وربما  ،تركها، ولغيره أن يكون على عكسه من إتيانها في موضع ما بها فيه يؤمر

                                                 
 ث: موضعها.  (1)
 أجيز. ث: (2)
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ولم يجز له في الرأي ما  ،لزمه على رأي من يوجبه عليه إن نزل في العمل إليه
 ، فينظر في ذلك.عداه، والله أعلم

وإذا كان أحد يصلي مع الإمام وصار  من جوابات ابن عبيدان: مسألة
فعلى ما وصفت: قال الحمد أم لا؟  أفلم يدر المأموم أنه قر  ،الإمام يقرأ السورة
وذلك في وقت الإمام يقرأ السورة.  ،إنه يقرأ الحمد ما شك بعض المسلمين:

لا يقرأ الحمد ولا يرجع إلى الشك إلا أن يستيقن  وقال من قال من المسلمين:
 قرأها، والله أعلم.ي أنه لم
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 المأموم يسهو عن استماع السورة وما يلزمه من في نالباب الثاني والثلاثو

 ذلك

وعن الرجل يتشاغل  :ومما يوجد عن إبراهيمومن كتاب بيان الشرع: 
 يستمع ولا يقرأ.قال:  ؟حتى دخل الإمام في قراءة السورة ،بالتوجيه

 ه.ي: يجز قال ؟فإن استمع آية أو آيتين قلت:
وما تقول في رجل يصلي  :وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعال مسألة:

وهو يقرأ  ،وعقله إلى قراءة الإمام وتكبير الإمام ليعقله ،خلف الإمامس/ 180/
نصت لقراءة الإمام  (1)ربماأو يكبر أو في حال السجود أو في حال الركوع، و 

ن صلاته تامة أم منتقضة؟ فلا فأشغله عن قراءة نفسه وتكبيره، أتكو  ،وتكبيره
ح صمت، فإن وكذلك إذا سبّ  ،مع إذا قرأتينبغي له أن يفعل ما وصفت فإنما يس

لزمه بعض المسلمين بدل صلاته، فانظر في جميع لم نأمن أن يُ  ؛اشتغل عن صلاته
انقضى الذي  .ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله ،ما عرفتك

 .الشرعمن كتاب بيان 
وإذا أحرم المأموم مع فراغ مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

يقرأ الفاتحة ويأتي بالسورة من بعد أن  :ما أحسن له ،الإمام من قراءة الفاتحة
أم يترك قراءة فاتحة الكتاب وينتظر قراءة الإمام السورة  ،يسمع منها ما يكتفي به

 ليسمعها منه؟

                                                 
 وإنما. ث: (1)
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 وكله جائز، وعلى المبتلى أن يتحرى العدل، وأنا  ؛في ذلك اختلاف الجواب:
وأفضل ذلك على ما حفظت ترك  ،لا أعرف عدل الآراء وصوابها -شيخنا-

  .واستماع قراءة السورة من الإمام ،قراءة الفاتحة
بعض يختار سماع السورة وتأخير الفاتحة، وإن قرأ  آخر: (1)وقال في موضع

 القراءة ففيه اختلاف.م/ 181/الفاتحة واستمع السورة في وقت 
والمأموم إذا سها وقرأ التحيات مكان  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

ويأتي به  ،وذكر سهوه وركع الإمام، أيركع معه ويؤخر قراءة الحمد والسورة ،الحمد
 بعد تسليم الإمام؟

  .والله أعلم ،أنه يركع مع الإمام ويأتي بما بقي عليه بعد ذلك الجواب:
 صحيح.قال غيره: 

 ،أيستمع السورة ويأتي بالحمد من بعد ،وإن ذكر والإمام يقرأ السورة)رجع( 
 أم قد انتقضت صلاته؟ وإن سها كذلك في أكثر من ركعة كيف يفعل؟

إن استمع وأتى بما بقي عليه فواسع له ذلك، وإن بقي عليه شيء  الجواب:
  .والله أعلم ،فإنه يأتي بالأول ثم الثاني إلى أن يتم سهوه ،من القراءة في غير ركعة

ه يستمع لقراءة إمامه في نّ إ قد قيل: ،نعم أبو نبهان: (2)ولعله قال غيره
ثم يأتي من بعد بما فاته من الحمد، وإن كان في غير ركعة أبدله في قومة  ،السورة

ه من السورة يواحدة، وإن قرأ الحمد وأدرك من قراءة الإمام بعدها مقدار ما يجز 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 فقول: ؛جاز له، ومختلف في صلاته إن استمع له من السورة وهو يقرأ الحمد
 تفسد عليه، والله أعلم. وقول: .يصح له

 ،ومن صلى خلف الإمام وسبقه الإمام بقراءة الفاتحةمن غيره: و  مسألة:
بعد س/ 181/ثم قرأ الفاتحة  ،فأنصت هذا المأموم لقراءة ثلاث آيات من السورة

 لا تنتقض، والله أعلم. وبعض قال:صلاته منتقضة،  فأكثر القول ؟ذلك
وعن رجل صلى  :بن جعفراومن كتاب  :من كتاب بيان الشرع مسألة

فهذا مشتغل القلب ولا  ؛يثبت ما صلى إلا تكبيرة الإحرام (1)فلم ،خلف إمام
 نعلم عليه نقضا.

فيحضره أمل  ،الإمام (بصلاةخلف )ع: وعن رجل يصلي  ومنه: مسألة:
ولم يدر هو ما صلى ولا ما قرأ،  ،من آمال الدنيا حتى يقضي الإمام صلاته

إلا أنه يتبع الإمام وليس يعلم أنه  ،شيء منهاتبس عليه أمر كل صلاته أو والْ 
علم أني اعنه في شيء من أمر الصلاة، هل تكون صلاته تامة؟  (2)تخلف

ولا تفسد عليه صلاته  ،ويكره له ما فعل ،حفظت فيما ذكرت أن صلاته تامة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .حتى يستيقن أنه ترك منها شيئا متعمدا

وما  ،وإذا كنت أصلي مع إمامعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
تكون صلاتي تامة  ،للركوع انتبهت أنا خرّ وم وي ،سمع قراءته للسورةانتبهت لأ

 ويكفيني هذا أم منتقضة؟

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فسلم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخلف. (2)
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أنه يجزيك ذلك إن  فمعيإذا اعتمدت سماع قراءة الإمام ولم تسمع،  الجواب:
 .شاء الله

أم تكون  م/182/ يكفيني ،بعد ما سلم الإمام وإذا بدلت قراءة السورة من
 صلاتي منتقضة؟

 فعندي أن لا نقض عليك إن شاء الله. ؛إذا احتطت بقراءة السورة الجواب:
والمصلي الذي لا يسمع القراءة إذا نصت، جازت صلاته ولو لم  مسألة:

 يسمع من قراءة الإمام شيئا، والله أعلم.
وفي المأموم  :الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي (1)تمن جوابا مسألة

ولم يستمع من قراءة الإمام  ،إذا نام في حال القيام من الصلاة فلم يقرأ الحمد
ه أن يأتي بما فاته في حال نومه بعدما يحتى يركع الإمام فتبعه، أيجز  ،السورة شيئا

 الإمام من الصلاة، وتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟ (2)سلم
  .والله أعلم ،ه ذلك على هذه الصفة عندناي: يجز -وبالله التوفيق-الجواب 
هو كذلك إلا أن يبلغ به النوم إلى حد ما  ،: نعمولعله أبو نبهان قال غيره

فيكون على ما به من  ،معه وتمامه جاز لأن يدخل عليه الرأي في نقض الوضوء
 الاختلاف بالرأي في صلاته، والله أعلم.

حتى لم ينتبه إلا  ،وفيمن صلى مع الإمام جماعة وعارضه السهو ه:ومن مسألة:
والإمام يقرأ السورة، ولم يدر هو في وقته ذلك أنه قرأ الحمد أم لا؟ ما يعجبك له 

ما جاء به الأثر أن  ىعل قال: كان له غالب ظن أو لم يكن؟  ،وكيف يفعل

                                                 
 ث: جواب.  (1)
 ث: يسلم.  (2)
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الحمد أم لا، ففي  أنه قرأ فشكّ  س/182/ المأموم إذا انتبه وهو يستمع السورة
 وقول: .: عليه أن يقرأ الحمد حتى يصح عنده أنه قرأهاقول ؛ذلك اختلاف

إذا كان عنده أنه ويعجبني ليس عليه قراءتها حتى يصح عنده أنه لم يقرأها، 
فليس عليه قراءة الحمد حتى يعلم أنه لم يقرأها، والله  ؛السورة حين انتبه (1)يسمع
 أعلم.

وينصت  ،وفي المأموم إذا كان يقرأ الحمد :صالح بن سعيدعن الشيخ  مسألة
ه ذلك أم يلقراءة السورة من الإمام خوفا أن يسبقه الإمام في صلاة الفريضة، أيجز 

ن في إ وقول: نه يجوز ذلك،إ فقول: ؛جاء في مثل هذا الاختلاف قال: لا؟
شاء إن كان قد وافق هذا قولا فإن و هذا القول، ويعجبني ذلك الاشتغال، 

أ إن شاء الله إذا وافق قولا من وإن أخذ بالقول الآخر فلا يخطّ  ،احتاط بالبدل
 أقوال المسلمين، والله أعلم.

والمأموم إذا لم يلتفت إلى شيء من قراءة القرآن من الإمام ومن غيره:  مسألة:
 في الصلاة سهوا منه.

 ،سورة شيئافيما يعجبني أن عليه النقض إذا لم يسمع من قراءة ال الجواب:
 من قبل اشتغاله بوسواس قلبه، والله أعلم.

إذا سها المأموم  ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدواني: مسألة:
 ماذا يلزمه؟ ،عند قراءة الإمام في السورة

والله  ،فإنه يستأنف الصلاة ؛إذا لم يستمع شيئا من قراءة الإمام الجواب:
  م/183. /أعلم

                                                 
 ث: يستمع.  (1)
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وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن  :كتاب بيان الشرعغيره: وفي   قال
 قال: ؟حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئا ،قراءة الإمام
 .عليه البدل

يتم صلاته ويسجد  أنه قال:  ووجدت في الأثر عن موسى بن علي
 .انقضى .وكذلك يوجد عن غيره ،للسهو سجدتين

رجل يصلي خلف إمام الجماعة، فكبر الإمام تكبيرة في  :ابن عبيدان مسألة:
وقرأ فاتحة الكتاب وبدأ بالسورة، ثم كبر المأموم تكبيرة الإحرام وقرأ  (1)الإحرام

المأموم الإمام يسبقه فلحق قدر آية أو آيتين من  شيئا من فاتحة الكتاب، وحسّ 
ن إ قال: أم لا؟ بقية الحمد بعد تمام الركعات، أتكون صلاته تامةبالسورة، وأتى 

المأموم إذا دخل في قراءة الحمد فلا يجوز له أن يتركها ويستمع القراءة، وإن تركها 
واستمع القراءة فأخاف عليه نقض صلاته، وكان ينبغي له  ،بعد أن دخل فيها

إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستمع السورة من الإمام، ولا يدخل في قراءة الحمد، 
 والله أعلم.
ومن سها عن استماع  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة

وما  ،أم بدل الصلاة كلها ،أيلزمه إتيان القراءة آخر صلاته ،السورة عند الإمام
 يعجبك في ذلك؟ 

أن يبدل قراءة شيء من القرآن بعد تمام أنا يعجبني س/ 183/ الجواب:
ويأتي بذلك ولا  ،الإمام ، يقوم بتكبيرة بعد تسليم"عبده ورسوله"التحيات إلى 

يلزمه أن يقرأ الذي قرأه الإمام بعينه، وكذلك لو فاته استماع القراءة لم يلزمه أن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الإمام. (1)
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يأتي تلك الآيات التي قرأها الإمام، إن شاء قرأ ذلك وإن شاء قرأ غيره، هكذا 
 تعالى، والله أعلم. حفظته عن والدي 

إبدال  ؛ما يعجبك للمأموم ،الإمام والمأموم القراءة معا وإذا أتمّ  ومنه: مسألة:
 السورة إذا لم يسمع منها شيئا أم لا؟

جاز  ؛إذا استمع لقراءة إمامه للسورة وهو في قراءة الفاتحة :قيل الجواب:
 .تيانها بعد تسليم الإمامإصنا بهذه المسألة بكثرة نسياننا عن وكفاه، وقد ترخّ 

د وأن يستمع لقراءة الإمام لغير الفاتحة ولو آية واحدة ليس له ذلك، ولاب :وقيل
ه الإمام أو غيره ؤ من الفاتحة، فإن لم يدرك آية فعليه أن يقرأ ما يقر  (1)مابعد فراغه

 ،بعد أن سلم الإمام، ولا يسلم المأموم ويقوم بتكبيرة ويقرأ ما شاء مما به كفاية
 فاعرف ذلك. ،لتمام دعاء التشهد ؛قاعدا بلا تكبيرة خرّ نوي

أم  ،في قومة واحدة (2)دلهايبتيان السورة من ركعتين أإوإذا لزمه  ومنه: مسألة:
 من الحمد من ركعتين؟ (3)نسيبكل سورة قومة، وكذلك إذا 

ما فاته في  نيبدل ذلك في قومة واحدة، وينوي هذا عم/ 184/ الجواب:
نخراره لإتيان انالك في إذ لا فائدة ه ؛وذلك عما فاته في تلك الركعة ،هذه الركعة

 وقد أتى بهما من قبل فيها. ،الأخرى؛ لأنه من زيادة القيام والقعود في صلاته

  

                                                 
 فراغه. ث: (1)
 أبدلها. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: شيء. (3)
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 مسائل في النيات في صلاة الجماعة الباب الثالث والثلاثون

ومن دخل في صلاة  :ومن كتاب محمد بن جعفر :من كتاب بيان الشرع
قوم وهو يريد الظهر، والإمام يصلي العصر فصلاته تلك منتقضة، ويصلي الظهر 

  .والصلاة للإمام ،ثم العصر
 أنه يخرج في بعض القول أن صلاتهم كلهم تامة لكل ما نوى.  قال غيره: معي

 ،وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر حتى حضرت صلاة العصر)رجع( 
ولم يعلم أن العصر  ،للعصر، وصلى الإمام بهم على أنه يصلي الظهرأقام المقيم ف

  .فالصلاة للإمام ؛قد حضرت
 صلاتهم كلهم تامة. قال غيره: ومعي أنه قد قيل:

وهو يرى أنه يصلي  ،إذا دخل رجل في صلاة الإمام ومنه: وقيل: مسألة:
على  يعزمفقصر فإنه ينقض، وإن لم  اصلاة سفر، فأتم أو عنده أنه يصلي تمام

  .فلا نقض عليه ؛ودخل في صلاة الإمام ،بعينها (1)ةصلا
وإنما يعتقد المؤتم أن  ،مع الإمام نية، والنية نية الإمام (2)ليس لمؤتمقال غيره: 

 س/184/يصلي بصلاة الإمام.
فمن صلى مع الإمام الفريضة والإمام  قلت: :مسألة من كتاب الأشياخ

  .صلاته منتقضة قال: يصلي الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلي؟

                                                 
 صلاته. ث: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المؤتم. (2)



 الحادي والعشرون الجزء  357  قاموس الشريعة

 

انقضى الذي من كتاب بيان  .لا كفارة عليه قال: ؟فعليه كفارة قلت:
 .الشرع

ن جاء الإمام إمن صلى الظهر ونيته  :وقيل :ومن منهج الطالبين مسألة:
الصلاة  أنّ  ؛ن لم يجئ الإمام فصلاته الفريضةصلى معه الفريضة وهذه نافلة، وإ

 الصلاة لا تؤدى بالشرائط. ه على هذه النية وعليه الإعادة؛ لأنّ يلا تجز 
وإذا أراد الإمام أن يصلي بمن معه جماعة، فإنه ينوي ويقول:  ومنه: مسألة:

وكذا ركعة إلى  ،أصلي الفريضة التي افترضها الله تعالى علي وهي صلاة كذا"
إماما لمن يصلي بصلاتي ولمن  ،الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد  ،ةالكعب
الفريضة التي افترضها الله تعالى علي وهي  (1)ديؤ أ"، والمأموم ينوي ويقول: "يأتي

إن كان الإمام وليا، وإن كان غير ولي قال بصلاة  "فريضة كذا، بصلاة الإمام
 الجماعة.

ومن صلى بخمسة ونوى أنه يصلي بثلاثة منهم دون الباقين،  ومنه: مسألة:
أن صلاتهما جائزة إذا كان معروفا أنه إمام للصلاة من ذلك  ؛ثم عرفهما بذلك

وإن دخل مع الإمام  .بعد الصلاةم/ 185/المسجد، وليس عليهما قبول قوله 
فأتم  ا سلم الإمام قام الرجلالمسافر في صلاة العصر وهو ينوي الظهر، فلمّ 

وكنا مع أبي سعيد  قال: .عليه الإعادة وقيل: ن صلاته تامة،إ ؛الركعتين الأولتين
  ّبقية  بأيثل، فصلى معنا رجل ونحن في آخر ركعة من العصر، ثم أتم
  .لا بدل عليه وقول: أن يبدل، فقال: أحب   ؛الظهر

                                                 
 في النسختين: أدى.  (1)



 الحادي والعشرون الجزء  358  قاموس الشريعة

 

لأبي سعيد في الإمام إذا نسي أن ينوي أنه إمام بمن يصلي معه جماعة،  :قيل
وإلى ذلك قصد  ،إن كان من قبل إمام ذلك المسجد ،نعم قال: هل تتم صلاته؟

  .ل نيته إلى غير ذلك حتى أتم الصلاةولم يعلم أنه حوّ  ،حين يقوم إلى الصلاة
فنوى أنه إمام  ،جد: إذا أقام الرجل الصلاة في المس قال أبو عبد الله

لمن يأتي فليجهر بالتكبير في صلاة النهار، وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، فإن 
لم يجهر فلا نقض عليه، وإن جاء الداخل معه فجهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن 

تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة الداخل، وإن جاء  ؛يأتيه فدخل معه أحد
أحدهما إمام لصاحبه، فلا يتقدم الإمام ولكن ، يانالثالث إلى رجلين وهما يصل

م الإمام فسدت صلاته، وإذا قام رجل إلى يتأخر الرجل إلى صاحبه، فإن تقدّ 
ثم جاء رجل آخر فدخل معه في الصلاة أو  ،وأحرمس/ 185/الصلاة وحده 

أكثر من رجل، ولم ينو أنه إن جاء أحد أنه إمام لهم، ويجهر لهم ثم يصلي بهم 
 وصلاتهم فاسدة، والله أعلم. ،ن صلاته هو تامةإ ؛نيةبغير 

واختلفوا في الإمام إذا لم ينو أنه إمام لجميع من يجيء يصلي  ومنه: مسألة:
لا تجوز صلاة المأموم بصلاة من صلى ولم ينو أنهّ إمام له؛ لأنهّ  فقول: بصلاته؛

لا يكون إماما له على الإطلاق إلا بنية؛ لأن الأعمال بالنيات، ولـمّا لا تكون 
الصلاة إلا بالنية على الانفراد، فكذلك لا تكون الجماعة إلا بنية، وإذا أمّه 

نهّ قدامه، إذا ائتم به المؤتم واتخذه الإمام بإظهاره بالإمامة، خرج في معنى الحكم أ
إماما؛ لأنّ إظهار الإمام ما لا يكون جائزا له من الصلاة من الجهر بالإمامة؛  
كان ذلك دليلا على أنه إمام، فإذا كان الإمام في موضع إمامته المعروف بها من 
بقعته، حسن أن يكون إماما لكل من دخل معه من رجل أو امرأة من عمار 

و غيرهم، حتى يعلم المصلي خلفه أنّ نيته غير ذلك، وإن لم يكن إماما بقعته أ



 الحادي والعشرون الجزء  359  قاموس الشريعة

 

معروفا في تلك البقعة؛ فحسن أن لا تثبت إمامته بمن صلى خلفه، إلا حتى 
يعتقد الإمامة به أو يعلم ذلك منه، بمعنى ما قد صح أنه جعل نفسه إماما، وأنّ 

 م/186هذا قد دخل معه في إمامته. /
إن كل من صلى الفريضة، وتثبت له صلاته كان قد  وفي قول أصحابنا:

أنهّ:  صلاها منفردا أو في جماعة؛ أنهّ لا يؤم غيره في تلك الصلاة؛ لقول النبي 
، ولا (1)«إذا صلى أحدكم، ثم أتى المسجد والإمام يصلي، فيصلي ويجعلها نفلا»

  يقوم الفرض بالنفل من فعل الغير، ولا من فعل النفس.
وفي الإمام إذا نسي النية لصلاة  :يخ صالح بن سعيدمسألة عن الش

، أتتم صلاته وصلاة من "ولمن يأتي ،إماما لمن يصلي بصلاتي"لم يقل  ،الجماعة
 صلى خلفه أم لا؟

تتم صلاته وصلاتهم إذا كان إماما لذلك المسجد، وإلى ذلك قصد  الجواب:
 أنه يصلي إماما لمن يصلي بصلاته، والله أعلم. ؛عند قيامه للصلاة

إماما لمن "والإمام إذا قال  :ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس مسألة:
، فأتى أحد بعد ذلك ودخل معهم، أتتم "ولمن يأتي"، ولم يقل "يصلي بصلاتي

صلاته إذا كان هذا الإمام لم يكن في مسجد ثابتة له فيه الإمامة، أم يكون هذا 
وإن كانت لا تتم فما  ،وتتم صلاته أم لاشيء قد صلى بصلاته ولو فاته منها 

وإن فاته شيء  ،صفة من يصلي بصلاته، أهو الذي يقوم عنده من أول قيامهم
  تتم صلاته أم لا؟فلا ،ولو قل
 

                                                 
 .«إذا صليتم في رحالكم...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
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  .والله أعلم ،: أنها تتم على هذه الصفة فيما يبين لنا-وبالله التوفيق-الجواب 
قوله  (1)[هذا من]: والذي عندي في ولعله أبو نبهانس/ 186/قال غيره: 

روجه على معنى الصواب في مبلغ نظري لا على لخأنه حسن على ما أراه فيه 
اه في نو إلا أنه داخل في عموم ما قاله، ف ،إذ لا يصح على هذا أ؛غيره من الخط

تقدمه من الإمامة لمن يصلي معه بصلاته، فهو لمن حضره أو أتى من بعد 
 فدخل معه في الصلاة إمام، ولا يبين لي على حال إلا هذا في ذلك. 

أو مكان غير مسجد لكنه يؤم فيه مثل  ،وإن كان في مسجد يؤم فيه)رجع( 
 غرفة، كيف القول في هذا، والمسألة بحالها؟  أومصلى 

 ،كالقول في المسألة الأولىالمسألة  نّ القول في هذه إ: -وبالله التوفيق-الجواب 
  .والله أعلم

: صحيح؛ لأنه إذا جاز في غير الموضع الذي يؤم ولعله أبو نبهان قال غيره
أو ما أشبهه  في الصلاة، (2)فيه على هذا من أمره، ففي المسجد الذي يؤم

أظهر؛ لأنه لو نوى في مسجده أنه يصلي لأحد دون غيره ممن صلى معه، ولا 
في ذلك  ،جاز في قول المسلمين أن يكون إماما لجميع من ائتم به من المصلين

 .المسجد الذي له فيه الإمامة
وهل على الإمام أن يخبر من صلى معه على ذلك بذلك؟ وهل على )رجع( 

 .في ذلك أم لا؟ عرفني رضيك الله المأموم أن يصدقه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: آخر.  (1)
 ث: يؤمه. (2)
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 ،: إن لم يخبر بذلك فلا نرى عليه ولا عليهم بأسا-وبالله التوفيق-الجواب 
 .والله أعلم

إذ ليس عليه في مثل هذا أن  ؛: نعمولعله أبو نبهانم/ 187/قال غيره: 
 إلا أنه مما لا نفع ،لأنه مما يجوز له ولهم، وإن أخبرهم فلا شيء عليه ؛يخبرهم به

 فائدة تكون له ولا لهم في ذلك.للا  ،فتركه أولى من ذكره ،فيه
وفي رجل أتى المسجد وفيه جماعة قد صلوا الظهر  :مسألة: ابن عبيدان

فقالوا: لا، معناهم العصر، ومعناه هو  ؟والوقت مجهول، فسألهم فقال: صليتم
ر تامة، صلاة الإمام الظه نّ أ ؛الظهر، فقام وصلى بهم الظهر وهم صلوا العصر

بهم  ه أمّ غير تامة؛ لأنّ  وأكثر القول ؛وصلاتهم هم العصر خلفه فيها اختلاف
 غير الصلاة التي عقدوها، والله أعلم.

ة من يصلي بصلاة ونيّ  ومن جواب الفقيه صالح بن سعيد: مسألة:
 تكون نيته بصلاة الجماعة الذين يصلي معهم أم لا؟ ،الجماعة

ها، لا وسنّ  تكون نيته بصلاة الجماعة التي أمر بها رسول الله  الجواب:
 الجماعة الذين هو يصلي معهم خاصة، والله أعلم.

قال، ولا بد له أن تكون نيته السابقة له   ماك  ،نعم عامر بن علي العبادي:
أن يعتقدها فيعجبني  ،كذلك، بل إذا كان الإمام قد تقدمت له ولاية معه

لاة الجماعة يخرج معناها بمعنى الاجتماع والموالاة فيما يبين إذ هي ص ؛بصلاته
بمن يصلي خلفه، س/ 187/ما الإمام فأرجو أن يجوز له أن ينويها ألي، و 

التي أمر  ،أن يكون له من السعة ما للمأموم أن ينويها صلاة الجماعةويعجبني 
 ن بعض،م وهذا شيء يخرج بعضه ،لم يكن خلفه من يتولاه اإذ ،بها النبي 

  لتقاربه في القياس والنظر، والله أعلم. ؛بعض في ويدخل بعضه
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 في الإمام إذا تعايا متى يفتح له الرابع والثلاثونالباب 

ح عليه فتإذا تعايا الإمام فلا ي ومن كتاب بيان الشرع: وقال من قال: 
 يفتح عليه إذا تعايا. وقال من قال: .حتى يسكت

 ،: واختلفوا في تلقين الإمامقال أبو بكر :ومن كتاب الإشراف مسألة:
علي بن أبي طالب أنه وروينا عن  ،ن فتح عليه عثمان بن عفان وابن عمرفممّ 

ه، وهذا قول عطاء بن أبي نإذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعموا مقال: 
 ،بن جبير بن مطعمونافع  ،وابن مقبل ،وابن سيرين ،والحسن البصري ،رباح

وإسحاق  ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي ،ومالك بن أنس ،(1)الرحبي[ ]أبو أسماءو
وسفيان الثوري  ،الكندي (2)ريحشو  ،والشعبي ،وكره ابن مسعود ه.بن راهوي

هذا   قال: ؟في رجل يستفتحه الإمام وهو خلفه فيفتح عليه وقال النعمان .ذلك
 .يكن كلاما (3)إن فتح على الإمام لم ،كلام في الصلاة
يفتح  :قال أبو بكر .لا ينبغي أن يفتح على الإمام بن الحسن: وقال محمد

يخرج في معاني قول أصحابنا  م/188/ أنه معي: قال أبو سعيد. على الإمام
 ،عليه وأعياه طلب ذلك بنفسه إذا ارتجّ  ،معنى الإجازة بالفتح على الإمام

ة، وسكت على معنى الإعياء، ويخرج ذلك عندي على معنى التعاون في الصلا
خرج  ،وفيما لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن ،كان ذلك في فاتحة القرآن  (4)إذا

                                                 
 ، وفي النسختين: ابن أيما الضبي.149هذا في الإشراف، المجلد الثاني/ (1)
 سريح. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لمن.  (3)
 فإذا. ث: (4)
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من التعاون على أمر الصلاة؛ لأنهم شركاء الإمام والمأموم،  (1)معنى الإتفاق أنّ 
إذا كان ذلك مما يخرج فيه عندي معنى الاختلاف على نحو ما حكي وما 

 ،لم يركع هو يطلبه بالكلام ما دام ،إجازة ذلك (2)موضعويعجبني ، هيشبه
 ،على معنى ما يخرج أنه أعيا به (3)هنوكان سكو  ،بذلك الذي قد قرأه اءواكتف

أنه فمعي  ،وأما ما دام يطلبه بالكلام، ومعنى القراءة إلا أنه لم يصب ما أعياه
أنه لا يفتح عليه حتى يسكت على سبيل ويعجبني يخرج فيه معنى الاختلاف، 

 لأن لا يكون مشاركا للإمام في القراءة وهو يقرأ.الإعياء؛ 
إذا تعايا  ،والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه :من كتاب أبي جابر مسألة

 في القراءة وسكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك.
عليه من غير أن س/ 188/أفتح  ؛والإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه قلت:

يتعايا في القراءة وإن لم  (4)أن: لا بأس أن يفتح عليه من دون قال ؟يضطر
 يضطر.

ى صلّ  :قالأنه ذكر لنا عن نافع مولى ابن عمر  قال أبو المؤثر: :ومن غيره
بسم الله "بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب فلما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ 

إذا زلزلت الأرض "فقلت أنا: ، عليه القرآن (5)زنخوتردد بها و  "الرحمن الرحيم
 .ولم يعب ذلك عليّ  ،، فقرأ واستمر في القراءة"زلزالها

                                                 
 أنهّ. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 سكوته. ث: (3)
 ما. ث: (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: حزن. (5)
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 أيّ  ،وسألت أبا سعيد عن الإمام إذا تعايا في الصلاةومن غيره:  مسألة:
أنه إذا سكت وظهر من أمره أنه  قال: معي وقت يجوز أن يفتح عليه من خلفه؟

أنه لا  فمعيما دام يطلب ويتردد، أما فحينئذ يجوز أن يفتح عليه، و  ،أعيا منه
أرأيت إن فتح عليه من  فيما معي أنه قيل: ،يجوز أن يفتح عليه حتى يسكت

 ؛أنه يختلف فيه معي قال: خلفه وهو في طلبه وتردده، هل عليه بأس في صلاته؟
 وبعض لا يفسدها. ،فلعل بعضا يفسد صلاته

أم  ،كان الذي فتح عليه جاهلا أو متعمدا بعد أن علم قول المسلمين  قلت:
لمخالفة  ؛ه في الجاهل دون المتعمديقع أنّ  قال: الاختلاف في الجاهل خاصة؟

 المأمور به.
فإذا سكت بعد أن يتم فاتحة الكتاب سكوتا فوق ما يؤمر به، هل  قلت له:

أنه إذا تظاهر منه في  معي قال:م/ 189/يجوز لمن خلفه أن يفتح أول السورة؟ 
في الابتداء في القراءة فهو عندي  ءذلك منه عيا أنّ  ،ذلك ووقع لمن فتح عليه

والأول إذا كان  ،أشد؛ لأنه لابد له من القراءة فيما فيه القراءة من آية فما فوقها
 كد.آفهذا عندي الفتح فيه  (1)هاقد قرأ آية فما فوقها فقد أجز 

أحد قبل أن يتظاهر من أمره الإعياء، هل تفسد  فإن فتح عليه قلت له:
لما قد ثبت أنه لابد من  ؛أنه مثل الأول أو أهون عندي قال: معي صلاته؟
انقضى الذي من كتاب  .ولأنهم شركاء في الصلاة وأعون عليها عندي ؛القراءة

 .بيان الشرع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جزاه.  (1)
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 ،قراءةفيمن كان إماما في صلاة فيها  :وقيل :ومن منهج الطالبين مسألة:
 :وقيل .صلاته تامة أنّ  ؛فلما كان في بعض السورة تعايا في قراءته وتردد واستعاذ

بن أبي حذيفة  ءفأمره العلا ،ذلك عبد الملك بن حميد في صلاة الجمعة عنى
 .بإعادة الصلاة فأعاد بالناس من حينه

 : لم تكن عليهم إعادة. فقال أبو عبد الله
ر الإمام على القراءة لحادث عرض له في وإذا لم يقدومن غيره:  مسألة:

له في حلقه بأقل ما يندفع به من حركة أو  (2)أن يدفع ما عرض (1)زئفجا ؛حلقه
لمصالح  (4)يللوكل عمل ق ،تنفس؛ لأن ذلك عمل لمصالح صلاته(3)نحنحة و

إلا به، ففي أكثر القول أنه يجوز  (5)الصلاة تتمّ س/ 189/صلاة المصلي لا 
 .(6)[أعلموالله ]عمله، 

وفي الإمام إذا خزنت عليه القراءة  : ةالشيخ درويش بن جمع مسألة:
إني  قال: وز للمأموم أن يفتح له أول الآية التي نسيها أم لا؟يجفي الصلاة، هل 

ذلك جائز للمأموم أن يفتح للإمام بشيء من سور  سمعت بعض أهل العلم أنّ 
له شيء من السور، وأما إذا ابتدأ  (7)فتحنوتردد في البسملة ولم ي ،القرآن إذا تعايا

                                                 
 فأجاز. ث: (1)
 عارض. ث: (2)
 أو. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (4)
 زيادة من ث. (5)
 زيادة من ث. (6)
 يفتح. ث: (7)
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فقرأ منه قدر ما يكفي للصلاة فلا يفتح له؛ لأنه قد  ،بقراءة شيء من القرآن
 وجائز له أن يركع بعد ذلك، والله أعلم. ىاكتف

 ،وفي المأموم إذا سمع إمامه في قراءة الحمد :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:
ِينِ مَلٰكِِ ﴿ بتدائه بقوله:اعند   "،مالك يوم الدين"ما  :فقال ،[4]الفاتحة:﴾يوَۡمِ ٱلد 

الذي نعمل عليه في هذا ومثله أن يعيد  قال: عليه بأس في صلاته ونقض أم لا؟
وعلى من يسمعه أن يستتيبه من  ،ويظهر التوبة مع من سمعه ،وصلاته هوضوء

 ؛بصلاتهها من خلفه وإذا أتمّ  .ا صلاة من خلفه ففي نقضها اختلافذلك، وأمّ 
وصلى المأموم  ،ها معه ونقض الإمام صلاتهعليه أحوط، وإن لم يتمّ  (1)عادةفالإ

صلاته على هذه الصفة، والله  (3)ةتام (2)لاقو ففي أشهر الأ ،بقية صلاته وحده
 أعلم.

 ،عن القراءة في الصلاة (الإمام :لعله)إذا وقف  وقال أبو محمد: مسألة:
وقال حوا له. كان لهم أن يسبّ   ؛أنه سهاوغلب على ظن الذين خلفه م/ 190/

 ثم حينئذ يسبحوا له. ،لا يسبحوا له إلا أن يركع آخرون:
  

                                                 
 ث: قال إعادة.  (1)
 ث: القول.  (2)
 تمام. ث: (3)
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في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم  الباب الخامس والثلاثون

 في السفر في صلاة الجماعةو

: أجمع أهل قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف من كتاب بيان الشرع:
أن عليه تمام  ؛المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام من ثنتين العلم على أنّ 

 ؛الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم فأتم الصلاة واختلفوا فيه إذا أتم ،الصلاة
وقال أصحاب  .وقد مضى هو وصلاته ،هميلا يجز  فقال سفيان الثوري:

فر جائزة، فإن صلاة المسا ؛إذا صلى مسافر بمقيمين ومسافرين أربعا الرأي:
: صلاتهم  يقولونوكان الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق  .وصلاة المقيم فاسدة

  .كلهم تامة
إمامة المسافر بالمقيمين صلاة  أنه يخرج بمعنى الاتفاق أنّ معي : قال أبو سعيد

جائزة، وإن صلاة المقيم بصلاة  (1)القصر، وهما الركعتان صلاة وحدها نفسه
 يذلك لا يجز  أنّ ؛ (2)صرقا، وهما الركعتان صلاة الالمسافر صلاة نفسه وحده

وإن صلاة المقيم بالمسافر تماما صلاة المقيم  ،المقيم، وإن صلاة المسافر جائزة
وأما إتمام المسافر  .جائزة، ولا أعلم في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا

أنه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا  فمعي صلاة المقيم،س/ 190/بالمقيم 
صلاته بصلاة  وصلاة المسافر يختلف فيها؛ لأنه إذا أتمّ  ،صلاة المقيم فاسدة أنّ 

السفر لم تضره الزيادة، وبعض يرى عليه البدل ولا يبين لي تمام صلاة المقيم 
                                                 

 العصر. ث: (1)
 العصر. ث: (2)
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يكون وإما أن  ،من فعله (1)لافا أن يكون نإمّ  بصلاة المسافر أربعا؛ لأنه لابدّ 
 فالحق لا يقوم بالباطل. ،فالفرض لا يقوم بالنفل وإن كان زيادة باطلا ،نفلا

ومن ائتم بمسافر بلا علم عند تسليم الإمام من ركعتين، فإذا اعتقد  مسألة:
أن يصلي بصلاة الإمام، ولم يعتقد قصرا ولا تماما، فيتمّ صلاته تماما، وإن كان 

 اعتقد التمام؛ فصلاته فاسدة. 
 ؛المسافر يصلي بصلاة المقيم في :(2)[محمد بن سعيد بن أبي بكر وقال]
: إن كان اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلي بصلاة الإمام، فقال

 هكذا جاء الأثر من قول المسلمين.
فالذي يجمع الصلاة  قلت: :عن علي بن محمد :من كتاب الأشياخ مسألة

فقعد في جماعة، يصلي العصر مع الإمام  وأراد أن، إذا صلى صلاة الأولى وحده
جاز له التسليم، فمتى سلم  "عبده ورسوله"إذا وصل إلى  قال: ؟التحيات ينتظر

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .جاز له، إلا أنه إذا انتظر كان أفضل له
ولفظ ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: م/ 191/ مسألة:

أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع "صلاة المقيم الظهر بصلاة المسافر يقول: 
أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع "، أم "منها ركعتين بصلاة الإمام ،ركعات

 أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة "كأنه مع مقيم، أم   "ركعات بصلاة الإمام
 

                                                 
 ث: نقلا.  (1)
 ث: مسألة. (2)
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اذا يعجبك، وما الجائز أمّ  ،لا يذكر أربعا كالمسافر مع المقيم "بصلاة الإمام
 من هذه الألفاظ، وما الذي لا يجوز منها؟

 وعندي أنه كله جائز، والله أعلم. ،لم أحفظ في هذه شيئا الجواب:
في صلاة المقيمين عند المسافر في مسجد تقام فيه صلاة  ومنه: مسألة:

لم يجز  :وبعض .صلاة المقيمين عند المسافر: تجوز القولأكثر فعلى  ؟الجماعة
صلاتهم لا  وللمقيمين إتمام صلاتهم في حال صلاة المسافرين العصر؛ لأنّ  ،ذلك

 لها، والله أعلم.وقد تعلقت على أوّ  ،إلا بكمالها تتمّ 
والمقيم إذا صلى مع إمام مسافر صلاة الظهر أو  :وجدتها في رقعة مسألة

فاته شيء من الركعتين الأولتين اللتين يصليهما بصلاة  (1)أو ،العصر أو العتمة
 فسر لي ذلك يرحمك الله، متى يأتي بذلك؟ ،(2)الإمام، كيف إتيانه بما فاته منها

 ،بالمسافر (3)تمن المقيم لا يجوز له أن يأإ: -وبالله التوفيق-الجواب 
 ،عندنافي صلاة الظهر والعصر والعتمة على أكثر القول والمعمول به س/ 191/

من  فعلى قول ،إلا أن يكون خلف إمام المسلمين، أو من يلي أمر المسلمين
 .والله أعلم ،المأموم بما بقي عليه من صلاته (4)يجيز ذلك إذا سلم الإمام فيأتي

قوم ولم يجزه  هجاز أ ؛في هذا باختلاف قد قيل: ولعله أبو نبهان قال غيره
 والأول أظهر ولم يصح عندي في الآخر أنه أكثر. ،آخرون

                                                 
 و. ث: (1)
 منهما. ث: (2)
 يتم. ث: (3)
 فليأتي. ث: (4)
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صلى بصلاة الإمام المسافر  (1)قيموفي م :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس
وفاتته ركعة من صلاة الإمام، كيف  ،أو صلاة العصر ،صلاة العشاء الآخرة

من القول أن يجعل الذي فيما يعجبني  قال: ؟يفعل على ما يعجبك من القول
ل صلاته، والذي أدركه هو آخر صلاته، إلا أن في ذلك فرقا كعات أوّ فاته من الر 

 ،بين صلاة العشاء الآخرة والعصر؛ لأنه إذا أدرك ركعة من صلاة العشاء الآخرة
فحين سلم الإمام قام وأتى بركعة وقرأ فيها الحمد وسورة، ثم قام وأتى بركعة وقرأ 

، ثم قام وأتى بركعة "بده ورسولهع"فيها الحمد وحدها، ثم قعد للتحيات فقرأ إلى 
بالحمد وحدها، ثم قام للوثبة وقعد وأتم التحيات وسلم، وأما صلاة العصر فليس 

غير هذا أن يجعل  وفيه قولم/ 192/ .فيها قراءة سورة في الركعات الباقيات
 الذي فاته هو آخر صلاته، والله أعلم.

أما صلاة المسافر  : مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
تان لا نقصان لأنهما تامّ  ؛إلا أن يصلي بهم المغرب والفجر ،بالمقيمين لا تجوز

قد شهر فضله  ،فيهما، أو يكون المسافر إماما في الدين والفضل والعلم والورع
جائزة على  ن صلاة المسافر بالمقيمينإ وقول: وعلمه وورعه في عصره ومصره،

لا تجوز، فجائز له  إنّ صلاة المسافر بالمقيمين: فعلى قول من يقولحال، 
من يجيز صلاة المسافر وعلى قول متناع عن الصلاة بهم إن أرادوا منه ذلك، الا

إن لم يوجد غيره يقوم بذلك لإحياء  ،متناع عن الصلاة بهمبالمقيمين ليس له الا
العشاء والإمام المسافر يصلي  ،سنة الجماعة، وجائز للمقيمين أن يصلوا السنة

                                                 
 من. ث: (1)
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صلاتهم متعلقة  الآخرة بمن معه من المسافرين على قول من يقول بذلك؛ لأنّ 
 بصلاة الإمام الأول، والله أعلم. 

ففي صلاتهما  ،وحده (1)[لمقيمباالمسافر ]وإذا صلى ومن غيره:  مسألة:
 تمام صلاتهما، والله أعلم.ويعجبني اختلاف، 
وقد أخر الظهر  ،والمسافر إذا صلى مع مقيم صلاة العصر :الزاملي مسألة:

وسها الإمام في صلاته تلك، ولم يصلها إلا ثلاث ركعات،  ،وقدمها قبل العصر
إن كان الإمام س/ 192/ قال: أعني الظهر تامة أم لا؟ ،ما تكون صلاة المسافر

بنقض  فلا أقول ؛وقعد هو فيها ،قعد للتحيات الأولى في الركعتين الأولتين
وإن كان الإمام لم يقعد للتحيات في الركعتين الأولتين، وإنما هو قعد في  ،صلاته

لأنه ترك حدا من حدود  نقض صلاة المسافر؛فيعجبني ثلاث الركعات فقط، 
 الصلاة في موضعه، والله أعلم.

فجائزة  ؛في إمامة المقيم بمسافرين ليس عندهم أحد مقيم :الصبحي مسألة:
اختلافا، وإنما الاختلاف في إمامة المسافر بالمقيمين فيها وثابتة ولا أعلم 

إذا كان الإمام ممن تجوز به الصلاة  ،والمسافرين، ولا أرى مانعا يمنع من جوازها
 من المسلمين.

من أين لزم المسافر أن يصلي بصلاة الإمام تماما وفرضه  مسألة: قيل:

                                                 
 ث: المقيم بالمسافر.  (1)
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كان داخلا في هذا   (1)«من سمع نداءنا فليجب» بي لما قال الن قال: القصر؟
 ،(2)«إنما جعل الإمام ليؤتم به: »وأيضا روي عنه  ،الخطاب المقيم والمسافر

وكل من دخل في طاعة الإمام فقد لزمته طاعته فيما يفعله من الصلاة، وأيضا 
جماع الأمة على ذلك أقوى حجة؛ لأنه إذا دخل في صلاة الإمام صلى إ

 ه، والله أعلم.بصلات
وفي الذي يصلي من المسافرين  مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي:

العشاء الآخرة فيعقد معه  وأالعصر  وأهر ظخلف الإمام المقيم الم/ 193/
ا منه جواز ذلك له أو على الجهل أو ظنّ  دم عنها على العمويسلّ  ،تينعرك

لا أعلم أني لا أقدر على النهوض  قال: النسيان، أتتم صلاته أم عليه البدل؟
 مفعله للأثر، ولا أتقدفي لافه لخ بالقول بتمام صلاة من صلاها على العمد

وإلزامه البدل مهما كان منه ذلك على الجهل  ،بالقول مني لفساد صلاته
 والنسيان؛ لأنه قد أتى من صلاته ما قد افترض عليه فلزمه.

لزمه  ماأم أربعا عركعتين، ا صلاة نفسه أيبدله ،وإذا ثبت عليه البدل قلت له:
أما إذا دخل فيها فاعتقدها بصلاة الجماعة  قال: من الظهر صلاة الجماعة؟

تى يكون البدل عوضا عن المبدول، حأن يبدلها بصلاة الإمام فيعجبني  ،والإمام

                                                 
كتاب   ،مسلم كلّ من: «قاَلَ: فأََجِبْ  .هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ » :أخرجه بلفظ (1)

؛ وأبي 313وإسحاق بن راهويه في مسنده، رقم:  ؛653رقم:  ،المساجد ومواضع الصلاة
 .1261عوانة في مستخرجه، كتاب الصلاة، رقم: 

 .«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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ويخرج له معنى يدل على بدلها قصرا في الوقت وبعد خروجه، كذلك لابد من 
 ف عليه نحو ما قد صح من تطايره في المعنى.دخول الاختلا
 ،وهل يجوز للمسافرين تقديم الصلاة جماعة خلف إمام منهم قلت له:

الإمام أولى  ،إذا أرادوا ذلكنعم،  قال: ويدخلون في الثانية مع الإمام المقيم؟
واستحسنوا قيام  (،وورعه وفضله على غيره من الحاضرين :لعله) ،بالصلاة معه

فالأولى طلبا منهم نيل الفضل من صلاة الجماعة، هذا ما لا  م/193/ ،اعةمالج
 كاره وإبانته على المعنى الواسع العمل به، والله أعلم.إنأقدر على 

وفي مسافر صلى الأولى ثم رأى قوما  :من كتاب بيان الشرعو مسألة: 
  .لا قال: هل يصلي معهم العصر؟ ،مسافرين يجمعون الأولى والعصر

 ،إذا كان ذلك في وقت العصر جاز ذلك :: أحسب أبو سعيدقال غيره
 وإذا كان في وقت الأولى لم يجز ذلك.

فأخذ بيد رجل  (1)ثم أحدث ،وعن رجل مسافر صلى بقوم ركعة مسألة:
 ،م عند الركعتين، فسألت كيف يصنع أيسلّ الأولى ركعةالمقيم فصلى بهم ركعة إلى 

ويتأخر هو فيتم  ،أنه يقدم رجلا يسلم بهم: فأقولأم حتى يتم بهم أربع ركعات؟ 
  .فرادى ؛ومن كان يتم

معنا أن هذا الرجل المسافر صلى بمسافرين أو مقيمين على المعنى قال غيره: 
 فقد مضى الجواب. ،فيما عندنا

وكذلك من صلى معهم من المقيمين فرادى ولا يتم غيره: وفي المنهج: قال: 
 بهم أربع ركعات.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أخذت. (1)
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في المقيم  :: ومما يوجد عن أبي عبد الله ني المنهجأع ومنه:مسألة: 
ثم يجر  ،أنه يتم بهم صلاة السفريكون خلف المسافر فيحدث، فيتقدم المقيم 

 رجلا يسلم بالقوم ويتم هو صلاته. وإن لم يكن وراءه أو قريبا منه رجل ممن
 فليتم هو على صلاته ويترك القوم.، يقصر الصلاة م/194/

ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر  ،الجر في الصلاة عمل إنّ وقال غيره: 
ولا يتم لمن بقي من  ،وتقدم رجل من القوم يسلم بهم، وأتم هو صلاته فرادى

المقيمين صلاة التمام لمن كان ممن يتم، وأما المسافرون فلا يتمون معه الصلاة. 
كان محمد بن عبد الله يعيب على المسافر أن يؤم   وأخبرني الرامي قال: قال:

: يا فقال له سعيد بن محمد، (1)حتى فعل هو ذلك صلى بأهل الغاية ،بالمقيمين
 إني أنا شيخ كبير يجوز لي ذلك، والله أعلم. فقال:هذا،  تعيب كأبا سعيد إن
 ،ون وهو يقصروعن رجل أتى قوما وهم في صلاة جماعة يتمّ  مسألة:)رجع( 

 ؟مفلما قضوا الصلاة زاد إليها ركعة أخرى ثم سلّ  ،رك معهم ركعة واحدةوأد
صلاة الإمام؛ لأنه  كل من دخل في صلاة قوم يتمون فليتم  ،فذلك أمر لا يجوز

 .قد دخل في صلاة الإمام فلا تتم صلاته إلا بصلاته، ويبدل ما سبقه به الإمام
: في الرجل المقيم إذا دخل في صلاة قوم مسألة: ومما يوجد عن هاشم 

يقصرون وعليه التمام، فإن أدرك أول صلاتهم، فإذا مضوا عن التحيات والتشهد 
على الدعاء والاستغفار فليكفّ بعد أن يتشهد، حتى إذا سلم الإمام، فلينهض 

س/ 194هو فليتم صلاته، وإن كانوا قد سبقوه بشيء من صلاتهم وأدرك /
 ل التحيات وتشهد فكيف حتى يسلم إمامهم؟ فإذا آخرها، فإذا قا

                                                 
 هكذا في الأصل. (1)
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سلم فليقم فليلحق ما سبقه من صلاتهم لم يصلّ آخر صلاته، إذا لم يدرك معهم 
الصلاة كلها، وإذا أدرك الصلاة كلها كانت صلاتهم أولها؛ لأنها ابتدأ وعليها 

 . بنى، وأما إذا فاته منها شيء فإنها آخر صلاته آخر صلاة القوم، هكذا قيل
 ،فلما قضى صلاته ،وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الإمام مسألة:

إن علم في الوقت أبدل الصلاة  قال: ؟نظر فإذا هو قد صلى في ثوب فاسد
 هكذا نحفظ. ،أبدل تماما ؛إن علم بعد ما فات الوقتو قصرا، 

 : الربخي فقال :وفي نظم ذلكغيره: 
 إن فســـــــــــدت صـــــــــــلاة رب الســـــــــــفر

 
 صـــــــــــلاة الحضـــــــــــرمـــــــــــع الإمـــــــــــام في  

ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــدلها في الوق ـــــــــــــــــــــــه يب  فإن
 

 قصــــــــــــرا كفــــــــــــاك الله كــــــــــــل مقــــــــــــت 
 وبعــــــــــــــــد فــــــــــــــــوت وقتهــــــــــــــــا تمامــــــــــــــــا 

 
 الكلامـــــــــــا كالجمعـــــــــــة الزهـــــــــــرا فـــــــــــع 

: واختلفوا في المسافر قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف )رجع( مسألة: 
روي هذا القول عن عمر وابن  ؛يصلي بصلاتهم فقالت طائفة: ؛يأتم بالمقيم

 ،والشافعي ،والأوزاعي ،وهو قول سفيان الثوري ،وبه قال جماعة التابعين ،عباس
إذا أدرك المسافر بعض صلاة  وقالت طائفة: .وأصحاب الرأي ،وأحمد بن حنبل

هذا قول م/ 195/ ؛المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين
إذا أدرك  مالك:وقال والزهري وقتادة،  ،وإبراهيم النخعي ،الحسن البصري

 .المسافر التشهد من صلاة المقيم صلى ركعتين
أدرك من صلاة المقيم ركعتين  (إذا )ع:في المسافر وذلك  :وفيه قول ثالث

: والمسافر وقال إسحاق .هكذا قال طاووس والشعبي وتميم بن حزام يانه،يجز 
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 (1)[ويجلس ويسلم ]... ،وينوي في صلاة نفسه ركعتين ،يدخل في صلاة المقيم
  .المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر

المسافر  تفاق من قول أصحابنا أنّ : معي أنه يخرج في معاني الاقال أبو سعيد
إذا صلى بصلاة المقيم أتم الصلاة لتمام صلاة المقيم وكان تبعا له بالتمام، ويخرج 

فأدرك معه حدا تاما فما فوقه من  ،إذا دخل في صلاة (2)في معنى قولهم أنه
 ،أنه قد أدرك صلاة التمام، وآخر حد من حدود الصلاة معهم ؛حدود الصلاة

بمعنى ما يتفقون عليه هو القعود الآخر من صلاة المقيم، فإذا أدرك المسافر مع 
فقد أدرك  ؛وقعد مع الإمام في أول قعوده ،المقيم من صلاة القعود الآخر من أوله

 زمه التمام في معنى الاتفاق عندي في قولهم.صلاته ول
: واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة ثم تفسد قال أبو بكر ومنه: مسألة:

 .: يصلي ركعتينوقال الثوري .: أن يتمففي قول الشافعي ؛على المقيم صلاته
عاد المسافر  ؛إن فسدت على الإمام صلاتهس/ 195/: وقال أصحاب الرأي

 :: فيها قولانأبو ثوروقال  .إلى حاله
  .كما قال الثوري:  والآخر .أحدهما: أن عليه التمام

: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا فسدت صلاة قال أبو سعيد
فسادها أنه صلى على غير وضوء أو  (3)فلأن ،المسافر وقد صلى بصلاة المقيم

وعلم في الوقت ذلك، فذكر أو بمعنى يكون فيه تبعا للإمام  ،جنبا أو بنجاسة

                                                 
 ومقداره كلمتان.ث، في بياض  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلكان. (3)
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لأنه يرجع إلى صلاة  ؛وقت الصلاة أنه يبدل قصرا، ولا أعلم في ذلك اختلافا
يصليها  فمنهم من يقول: ؛نفسه في وقتها، وإن علم بذلك بعد أن فات الوقت

يصليها قصرا؛  وقال من قال:بدلا بصلاة الإمام؛ لأنه كان تبعا له في التمام، 
فلا )خ: إذا فسدت صلاة الإمام  (1)وأما .الإمام ا هي صلاته ولم تتم معلأنهّ 
فساد تفسد به صلاة من صلى خلفه، فلا يبين لي في المسافر إلا أنه يصلي  (بلا

صلاة الإمام المقيم فاسدة لا ينعقد  بصلاة نفسه في الوقت وبعد الوقت؛ لأنّ 
 عليه منها شيء.

نتقضت ثم ا ،وعن رجل مسافر يقصر الصلاة، صلى خلف مقيم مسألة:
بالقصر أم بالتمام؟ أما في  :ما يبدلها ،صلاته وعلم في الوقت أو بعد الوقت

 أنه فمعيوأما بعد الوقت  ،قيل الوقت فإذا علم بذلك أبدلها قصرا فيما معي أنه
وقال من  .نه يبدلها بالقصر صلاة نفسهإ فقال من قال: ؛يختلف فيه م/196/

  .ضى الوقتيبدلها صلاة الإمام تماما إذا انق قال:
: إن كان الفساد من قبل الإمام  وقال أبو علي الحسن بن أحمد

نعقد عليه، وإن كان يأبدلها قصرا في الوقت وبعد الوقت؛ لأن صلاة الإمام لم 
وهذا المعنى من  ،بعد الوقت تماماو  ،الفساد من قبل نفسه أبدلها في الوقت قصرا

  .والله أعلم ،قوله
علم في الوقت أو بعد الوقت أنها كانت صلاة  وكذلك إن صلى الجمعة ثم

أما في الوقت فيصلي صلاة نفسه أربع  :قال ما يبدلها وهو مسافر؟ ،منتقضة
: يبدلها صلاة نفسه، فبعض يقول ؛ركعات، وأما في غير الوقت فمختلف فيه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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انقضى الذي من   ( ركعتين.الجمعة)صلاة الإمام  /253يبدلها / وبعض يقول:
 .رعكتاب بيان الش

عن أبي عثمان  ،وروى لنا الفيض بن اليمان من منهج الطالبين: مسألة
فصلى بالناس  ،: خرجنا مع الإمام غسان وهو يريد غضفانوعبد المقتدر قالا

ن يعيدوا الصلاة ويصلوا أبعمق أربع ركعات، فأجمع رأي من حضر من المسلمين 
ولم يروا  ،ا الصلاةعو فادّ  ؛ركعتين فيقضوها، وصلوا ركعتين وأمروا أهل عمق

صلاة الإمام بخلاف السنة، والله س/ 196/ صلاتهم تلك صلاة إذا انتقضت
 أعلم.

وفي مسافر صلى عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  :ومن غيره مسألة:
الأولى، وقام ليأتي  (1)وفاته شيء من القراءة في الصلاة ،الصلاتين مع إمام مسافر

 ،م هذا قائما بعد قراءة ما فاتهوقام الإمام للثانية، أيسلّ  ،به بعد تسليم الإمام
ويدخل معه في التوجيه، أم يقعد يسلم  ،ويرقب الإمام قائما إلى أن يتم الإقامة

 قاعدا؟
أولى بالسلام القعود فيما عندي، ووجدت في موضع ولو سلم قائما  الجواب:

 لم يلزمه نقض، والله أعلم.
وأراد أن يصلي مع الإمام  ،والمسافر إذا أخر الظهر إلى العصر ومنه: مسألة:

أصلي فريضة الظهر الفائتة ركعتين صلاة "م الظهر، قال المقيم، فلما أراد أن يقدّ 
، ولم يقل بصلاة الإمام، فلما "وأضيفها إلى فريضة صلاة العصر الحاضرة ،سفر

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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، أهذا "بصلاة الإمام أصلي فريضة العصر الحاضرة"قام للعصر مع الإمام قال: 
 لفظ يعجبك أم ماذا يعجبك؟

 المصلي إن اعتقده، والله أعلم. يويجز  ،هذا لفظ حسن الجواب:
صلاته  والمسافر إذا صلى الظهر مع الإمام المقيم، ثم ذكر أنّ  مسألة:

في الوقت، أله تأخيرها إلى العصر ويصليها مع  انتقضت، أو شك فيها وهو بعدُ 
وإن  م/197، /العصر قصرا ركعتين كأنه لم يصلها بعد، أم لا يجوز له تأخيرها

 عرفني ما يجوز من ذلك. ؟أخرها إلى أن فات وقتها تماما أو قصرا
 ؛ن المسافر إذا صلى مع المقيم، ورأى في ثوبه ما ينقض صلاتهإ الجواب:

يصليها قصرا في الوقت  وقول: .بعد الوقت (1)وأرا في الوقت يصليها قص فقول:
عليه  :والذي يقول .تماما في الوقت وبعد الوقت وقول: .وتماما بعد الوقت

 التمام فلا يؤخرها إلى العصر.
وصلاها في الوقت ركعتين صلاة  ،أو استيقن نقضها وإن شكّ  ومنه: مسألة:

بعد ما فات الوقت، أيبدل على  نفسه، ثم شك في البدل أو استيقن على نقض  
 هذا المعنى ركعتين بدل البدل، أم أربعا بدل صلاة الإمام المقيم؟

الاختلاف أيضا في أنه فيعجبني  ؛إذا شك في البدل أو تيقن نقضه الجواب:
 تمام أو قصر.

أيجوز له أن يصلي الإمام المسافر إذا كان  ،وفي المقيمومن غيره:  مسألة:
وأقام ليصلي العصر  ،وإذا أتم الإمام صلاة الظهر ؟المسافر يجمع الصلاتين أم لا

                                                 
 ث: و. (1)
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إذا كان في مسجد  ،جماعة، أيجوز للمقيم أن يتم صلاته قبل أن يتم الإمام صلاته
 تقام فيه صلاة الجماعة؟ 

لمسافر جماعة، وله أن يتم صلاته إذا إن للمقيم أن يصلي خلف ا الجواب:
س/ 197ولا يضره فعلهم، / ،أخذ المسافر في صلاة العصر ولو صلوها جماعة

 والله أعلم. 
هل يجوز لهم أن  ،سأل سائل عن المقيمين عامر بن علي العبادي: مسألة:

 يصلوا خلف المسافر يصلي قصرا أو جمعا؟ 
 ،يجوز أن يؤم المسافر المقيم لا فقيل: ؛في ذلك باختلاف قد قيل الجواب:

ولم يشترط في ذلك شرطا، ولعل معنى منعه لمعنى نقصان صلاته عن صلاة 
نه لا يجوز له أن يؤم المقيمين فيما يكون فيه إ :مما قيلالمقيم، وأحسب أنه 

لمعنى القصر فيهن وتمام صلاة  ؛خرةوالعشاء الآ ،والعصر ،القصر من الظهر
إذ لا قصر فيهما  ؛لفجر جائز لمعنى اتفاقهما في إتمامهماوفي المغرب وا ،المقيمين

لعدم الدليل على حجرها في هاتين  ؛عن صلاة المقيمين، وكأني أعجبني ذلك
وذلك كأنه إذا   ،ز ذلك في جميع الصلواتاو بج: وقال بعض المسلمين .الصلاتين

ه على لثبوت ولايت ؛كان المسافر ممن هو أولى بالتقديم ممن حضر من المقيمين
وعدالته فوق من حضره من المقيمين، وهو رأي  ،أو صحة علمه ،أهل الدار

حسن وقول مستحسن، ثم اختلفوا أهل هذا الرأي في إتمام صلاة المقيمين بعدما 
وللإمام ومن معه  ،وها فرادىيتمّ  فقال من قال: ؛م الإمام المسافر من صلاتهيسلّ 

م/ 198ولا يضر المقيمين / ،خرة جماعةمن المسافرين أن يتموا العصر والعشاء الآ
يتقدم فيهم إمام  ،وا تلك الصلاة جماعةللمقيمين أن يتمّ إن  وقد قيل:ذلك، 

ويلبث هو ومن معه من المسافرين  ،منهم بعد تسليم الإمام الأول من الصلاة
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موا قام الإمام المسافر يتم بمن فإذا سلّ  (المقيمين :أعني)وا صلاتهم قعودا حتى يتمّ 
خرة، وقد تمت للجميع صلاتهم، وهذا القول فيما يبين الآ (صلوا معه )ع:ة صلا

: من معنى ثبوت الوجه الأول ؛لي أنه يدخل عليه الاختلاف من ثلاثة وجوه
ت للجميع صلاة الجماعة، وإن الصلاة لا تتجزأ تالجماعة بالإمام الأول، وثب

والوجه  .الأول وثبوتهموها مع صحة العقد للإمام يقسّ  ،حتى يكون لها إمامان
من معنى قول من يقول للأولى والآخرة للمسافر صلاة واحدة، فعلى هذا  الثاني:

لمعنى قطع صلاة الإمام الأول ومن  ؛الرأي فكأنه لا يصح جواز ذلك للمقيمين
معه من إتمام صلاتهم بوقوفهم عنها في موضع لا يجوز لهم الوقوف عن تمامها 

: حتى في معنى والوجه الثالث .لى معنى هذا القولفيه؛ إذ هي صلاة واحدة ع
صلاة واحدة  اوهذ ،في مقام واحد وصلاة واحدة بعد الجماعة صلاة الجماعة

على قول من يقول بذلك، كذلك على قول من يقول بفساد صلاة الجماعة بعد 
س/ فكاك لهم عنها، 198الجماعة في مقام واحد، فمن هذه الوجوه الثلاثة لا /

فالآن كأني  ،ة واحدةت قبل بميل في القلب بترجيح رأي من يراهما صلاوقد كتب
وقد بينت الحجة في ترجيح ذلك أميل إلى ترجيح قول من يقول إنهما صلاتان، 

فينظر في جميع ذلك ويعمل بعدله، وأنا أستغفر الله مما  ،في غير هذا الموضع
 لم.خالفت فيه الحق والصواب، والحمد لله حق حمده، والله أع

وعن قوم مسافرين  :(الشيخ عامر بن علي العبادي :أعني) ومنه مسألة:
روا وهم قد أخّ  ،خرةالعشاء الآ وأحضروا جماعة مقيمين وقت صلاة العصر 

موا الأولى أيقدّ  ،خرة مع مقيمينوأرادوا أن يصلوا الآ ،صلاة الظهر أو المغرب
 قد جاء الأثر في ذلك يصلوا الأولى  قال: أم جماعة يؤمهم فيها أحدهم؟ ،فرادى
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ورأينا عليه أهل  ،هذا ما وجدنا في الأثر قولا ،والثانية الحاضرة مع الإمام ،فرادى
حا البصر من زماننا عملا، ولم أقف على معنى يدل على أن يصلوها جماعة مصرّ 

بمعنى فيه في أثر، ولا رأيت أحدا ممن ينقل عنه يعمل بخلافه، إلا أني أقول 
م وها تقدّ فإذا أتمّ  م،لاعتبار والنظر بجواز الصلاة لهم جماعة يؤمهم فيها أحدها

ن الجماعة فيه و لا سيما في الموضع الذي تك ،الإمام المقيم يصلي بهم الحاضرة
فإذا أتم  ،م/ التي هي على الشوارع مثل الجوامع199أو في المساجد / ،ثابتة

زحفا رفيقا حتى ينتهي موضعه من  الإمام المسافر صلاته الأولى زحف عن قفاه
الجماعة  توبه أرى لنفسي العمل حتى ولو كان ،يعجبني الصف، وذلك

كما أنه لم   ،في ذلك المسجد، فلا أرى يدخل عليهم حجر عن ذلك ةستقيمم
يدخل على المقيمين حجر إذا صلى المسافرون الصلاة الآخرة جماعة في المقام 

لجماعة صلاتهم التي هي قد صلوها وهم بعد ما يقضي ا ،وقت صلاة الأولى
لأن الصلاة  ؛المعنى في هذا وذلك على مثابة واحدة فيما يتجه لي معهم؛ لأنّ 

التي صلوها جماعة بعد المقيمين ليس ذلك وقتها للمقيمين، كذلك الأولى التي 
هي قد صلتها الجماعة المسافرون في وقت الصلاة الآخرة ليس وقتها ذلك، بل 

وهما للمسافرين وقت واحد لا للمقيمين، رخصة من  ،هما على سواءالوقتان كلا
فينظر في ذلك ويعمل بعدله، والله أعلم، والحمد لله  الله تعالى بسنة رسوله 

 وحده.
 قال: وهل يعجبك للمقيمين أن يصلوا جماعة خلف المسافر؟ ومنه: مسألة:

أو كانت ولايته لازمة  ،وهو مثله في الفضل والعلم ،إذا كانوا ليس معهم ،نعم
 أهل الدار.
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 ؛وهل يتموا صلاتهم بعد فراغ ذلك الإمام من صلاة السفر قلت له:
ويقعد الإمام ومن معه  ،س/ فرادى أم يتقدمهم رجل منهم يتم بهم الصلاة199/

 :قال ن صلاتهم إذا كان المسافرون عقدوا الجميع؟و المقيم من المسافرين حتى يتمّ 
ن صلاتهم فرادى على أكثر ما عرفته من الأثر، ويصلوا و يتم المقيم قد قيل:

ولا يضر المقيمين ذلك ولا المسافرين صلاة أولئك؛  ،المسافرون الآخرة جماعة
ولعل ذلك على رأي من يرى أنهما  ،لأنهم كل أحد منهم في صلاة أخرى

فيرى منع المقيمين أن  ،صلاتان، ولعله على رأي من يرى أنهما صلاة واحدة
لابد من قعود  اإذ ،إذ لا يصح لهم إتمام صلاتهم فرادى ؛وا بالمسافر جزمايأتم

أو يمنع المسافرين تمام صلاتهم الآخرة جماعة، ويصلوا   ،أحدهم عن تمام صلاة
الإمام يقطع على من  نّ إ :أكثر القولكلهم فرادى على هذا الرأي؛ لأنه في 

، إلا وأني قد كنت أرى حيث تجوز الصلاة بصلاته في مقام واحد ،يصلي فريضة
 ليإر الله حتى قدّ  ،حدة لمن جمع بينهما من المسافريناأن الأولى والآخرة صلاة و 

وإن أداهما على الترتيب، وعلى هذا  ،التحول عنه إلى رأي من يرى أنهما صلاتان
الرأي يخرج معنى رأي من يرى أن للمقيمين أن يتموا صلاتهم جماعة بعدما سلم 

فيتم  ،ويبقى هو ومن معه قعودا حتى يسلم المقيمون من صلاتهم ،الإمام المسافر
ولا حجة تبطل على أحدهم  ،المسافرون صلاة الآخرة جماعة؛ لأنهما صلاتان

م/ صلاتان، وهو وعساه موجود في الأثر، ويحسن عندي 200هما /إذ  ؛صلاتهم
ر فيه، والله لئلا تبطل صلاة الجماعة على من أراد بها وجه الله، فينظ ؛العمل به

 أعلم. 
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والمقيم بالمسافرين  ،وقد جاء باب تام في صلاة المسافر بالمقيمين قال المؤلف:
إلا أنه ذكرها هنا من حيث صلاة الجماعة، وذكر  ،جماعة في جزء صلاة السفر

 هناك من حيث صلاة السفر.

  



 الحادي والعشرون الجزء  385  قاموس الشريعة

 

في الصلاة خلف أهل الظلم ومن ليست له  الباب السادس والثلاثون

 ولاية

خلف  ىيصلّ  وقال من قال: كتاب بيان الشرع: ومن كتاب أبي جابر:  من
 خلف البارّ  لّىيص وقال من قال: .وذلك مما لا اختلاف فيه ، والتقوىأهل البّر 

خلف الجبابرة إذا ملكوا  ىإنما يصلّ  وقال من قال: .والفاجر من أهل القبلة
ف أهل البر وا خلصلّ ي: قد اجتمعتم على أن وقال بعض المسلمين .الأرض

والتقوى، واختلفتم في الصلاة خلف الفاجر، وكذّب بعضكم بعضا، فما 
ذلك الضلال  (1)اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه، وما اختلفتم فيه ففي أخذ

  .والباطل فدعوه

إذا  ،ونه: قد أجاز المسلمون الصلاة خلف من لا يتولّ قال أبو المؤثر ومنه:
هورها، والمسلمون لا طوها ولم يعلموا منهم نقصانا في وها في أوقاتها وأتمّ صلّ 

 س/200/يكذّب بعضهم بعضا، 

ومن يرى من المسلمين على ذلك أو نسبهم إلى الضلال والكذب فليس 
 (2)كمنفإنهم قربا ،كم خياركمليؤمّ »أنه قال:  بمسلم، والرواية عن رسول الله 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أحد. (1)
 قرباتكم. ث: (2)
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: وقال النبي  ،(1)«إلا خياركمموا بين أيديكم فيما بينكم وبين ربكم، فلا تقدّ 
 ،(2)«ثم الذين يلونهم منكم ، في الصف الأول أولوا النهى والذين يلونهمنييلِ لِ »

وكان لا يدع الفاجر في الصف الأول، ولا الثاني، ولا الثالث، فكيف يطمع أن 
  .وعن النبي  وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب ، يكون إماما

صلوا في رحالكم واجعلوا " :وجه وفده إلى معاوية قال لهما لما ن عليّ إو  ومنه:
يا » :(3)واوقال ".، فإن الله لا يقبل إلا من المتقين(نافلة)خ: معه صلاتكم معهم 

 ،ربهم ىولا يهتدون بهد ،رسول الله إنك قلت ستكون بعدي أمة لا يقتدون بي
واجعلوا صلاتكم وا في بيوتكم قال: صلّ  ،فكيف بالصلاة معهم إذا أدركناهم

 . (4)«معهم نافلة
 ،: كلمني إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يوم الجمعةوقال يزيد بن أبي زياد

 .وكان الحسن يفعل ذلك ،قد صليا في بيوتهما)خ: كأنهما( والإمام يخطب كانا 
خلف أهل الإيمان فهي أفضل،  م/201/ : أما الصلاةقال أبو المؤثر ومنه:

                                                 
ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،  بلفظ قريب كلّ من: «وبين ربكم...»أخرجه إلى قوله:  (1)

؛ والدارقطني في سننه، كتاب 20/328، 777والطبراني في الكبير، رقم:  ؛317رقم: 
؛ 1/207. وأخرج شطره الآخر ابن قانع في معجم الصحابة بمعناه، 1882الجنائز، رقم: 

 . 7310والديلمي في الفردوس، رقم: 
داود، كتاب الصلاة،  وأبي ؛432مسلم، كتاب الصلاة، رقم:  بلفظ قريب كلّ من: أخرجه (2)

باب الحجّة على من لا يرى الصلاة على  ،بلفظ قريب الربيع وورد في مسند .674رقم: 
 783رقم:  أهل القبلة،

 وقال. ث: (3)
؛ وعبد الله بن وهب في 212أخرجه بمعناه كلّ من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (4)

 .2/151، 1633: ؛ والطبراني في الكبير، رقم328موطئه، رقم: 
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ولم  ،هاها في وقتها وأتمّ تامة إذا صلاّ  (1)ة[صلاب يتولونهمن لا ]ومن صلى خلف 
طهرها، وقد صلى جابر بن زيد خلف الحجاج بن يوسف يوم  (2)صيعلم أنه نق

الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار التي  وقد رأى المسلمون أنّ  ،الجمعة
 .تجب فيها الجمعة

تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها  قال أبو الحواري:
 . ، ولا تجوز صلاة الجماعة خلف الجبابرة في غير ذلكعمر بن الخطاب 

وعن إمام يصلي بقوم  : ومن كتاب فيه عن موسى بن علي ومنه:
له أن  ، أيحلّ "ن في يده مالا حراما يأكله"إطلع عليه رجل ممن يصلي خلفه ا

فإن قبل وترك ذلك  ،ن هذا الرجل ينصح لهإ :(3)قولنالذي فيصلي خلفه؟ 
  .خلفه ى فلا يصلّ خلفه، وإن أبى وتولّى  فصلّ 

إذا كنا في حكمهم، وأما  ،نعم قال: خلفهم؟ ىوعن قومنا فهل يصلّ  ومنه:
ه، فأما بالظن منا ءورا في حكم المسلمين فإن علمت أنه مخالف لدينك فلا تصلّ 

 . فليس بالصلاة خلفهم بأس ؛تشبيه بأهل السوقأنهم من أهل الخلاف 
فلا تجوز  ؛أبدانهم بقليل أو بكثير وأومن ظلم الناس في أموالهم  ومنه:

له، وكيف ينبغي لظالم لا ينبغي لك أن تجيز  (4)تهشهادته ولا ولايس/ 201/
تقدر أن تصليها  أنتشهادته بدرهم أن تجعله أنت أمينا لك على صلاتك، و 

                                                 
 من لا يوثق به فصلاته. ث: (1)
 ث: نقض. (2)
 تقول. ث: (3)
 ث: ولاية. (4)
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ولا  ،بالوثيقة والرأي المجتمع عليه (1)]لنفسك في ذلك[فخذ  ،وحدكمع غيره أو 
فيما  وعن موسى بن علي  ومنه:. تخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم

ذان أن يصلي بأ -(3)لا أزكي سبيلهما-وعن إمام أو مؤذن  :امَ عنه بدُ  (2)حفظ
إذا كان يؤذن في مواقيت  افأما المؤذن فلا أرى بأس ؛المؤذن وإمامة الإمام

 . الصلاة، وأما الإمام فأهل الورع والدين أولى من إمامة من لا ورع له
  .خلفه ىصلّ يفلا  ؛ن اطلعت عليه وهو يسرقوعمّ  ومنه:

: من صلى خلفه لم أر قال أبو المؤثر .: وهذا رأيه قال أبو سعيد
 ،سرقيمن أن يصلي خلف من أحب  إل   ويصلي وحده ،عليه إعادة في صلاته

 . إلا أن يتوب
 قال أبو المؤثر مثل ذلك.  ومن غيره: وفي موضع:

عن إمام  : سألت محمد بن محبوب قال أبو المؤثر :(4))رجع( مسألة
لا تهجر المسجد من  قال: هل أصلي خلفه؟ ،مسجد اطلعت منه على حدث

 أجله.
لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في صلاة  قال:  مسألة عن أبي محمد

وكل هذا تفسيره  ،فانظر الفرق في صلاة الفريضة وصلاة النافلة ،(5)نائزالج
يِذتِِۖ قَالَ إنِّ ِ جَاعِلُكَ للِنذاسِ إمَِام  ﴿ قول الله تبارك وتعالى: :ومعناه َۖ قَالَ وَمِن ذُر  ا

                                                 
 .لك في دينكث:  (1)
 أحفظ. ث: (2)
 ث: سبيلها.  (3)
 ومنه. ث: (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الجبابرة. (5)
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لمِِينَ  ٰ ٰ ذَلٰكُِمۡ قوله: ﴿ وفي، [124]البقرة:﴾لََّ يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظذ خَذۡتُمۡ عََلَ
َ
أ

 .[81]آل عمران:﴾إصِِۡۡيۖ 
ها، هل دو حوسألته عن الصلاة خلف من لا يؤدي الزكاة ودان بج مسألة:

 ؟(1)لتيحارب عليها؟ وإن امتنع هل يسمى مرتدا؟ وإن دان بذلك هل يق
 يحارب عليها، يحاربه الإمام. :قال الجواب:
فإن كنت  ،ووافقته يصلي في مسجد ،وعن رجل تكره الصلاة خلفه مسألة:

 فصلاتك وحدك أفضل من صلاتك خلفه. ؛تعلم أنه ممن يعمل المعصية
وأما الصلاة خلف من عليه عتب من أمر الدنيا؛ فجائزة ولا تترك  مسألة:

الصلاة خلفه إذا كان من المسلمين، إلا أن يكون المسجد الذي يصلي فيه لا 
بترك الصلاة خلفه، فيسعه أن يطلب جماعة في غير هذا المسجد، ولا يترك يخرب 

 الجماعة.
ص في الصلاة خلف قومنا وهم يقيمون ورخّ  :من كتاب الأشياخ مسألة

ون في صلاة النهار القرآن ولا يظهرون قراءة ؤ ويقر  ،فرادى ويحرمون قبل التوجيه
ِ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ ﴿  س/202، /، وكره ذلك غيره فيما سمعنا[1ة:]الفاتح﴾بِسۡمِ ٱللَّذ
 .أحب  إلينا من كره يورأ

والصلاة خلف قومنا إذا أتوا بالصلاة على  :ومن كتاب أبي جابر مسألة:
وجهها في وقتها جائزة، ومن صلى كذلك برأي وديانة، ثم رجع إلى رأي 

 (بلا ديانة خ:وفي )المسلمين فلا بدل عليه فيما صلى، وكذلك من صلى بديانة 
 في غير هذا.

                                                 
 يقبل. ث: (1)
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معروض على  ،فيما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوبومن غيره:  مسألة:
على غير )خ: وهم( هو و ، وسألته عمن يصلي مع قومنا أبي الحواري 

 ما أحبّ  قال:فيكون في الصف تقية منهم يخاف إن خرج خاف منهم،  ،وضوء
 ويصلي ويجعلها بدل صلاة فاتته. ،في المسجد (1)ذلك فليتيممله 

ولا بأس على المسافر أن يصلي خلف من  من كتاب منهج الطالبين: مسألة
يعرفه بالموافقة في المذهب إذا لم ير منه خلافا له في صلاة يجهر فيما يجهر فيه 

ِ ﴿فيه الإمام، ولو كان يرفع يديه ويترك قراءة  فيما يسرّ  الإمام، ويسرّ  بِسۡمِ ٱللَّذ
ِ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ ﴿ ؛ لأنّ [1]الفاتحة:﴾حۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ ٱلرذ  قوله أنه من قول  ﴾بِسۡمِ ٱللَّذ

 إنه استفتاح كل سورة. وقول: أنه من الفاتحة.
 والرجل مصرّ  ،ومن كان معه مال تشاهر مع الناس أنه حرام ومنه: مسألة:
فإنه لا يحل للمسلم أن يأمر هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدم الناس  ،عليه يأكله

المسلم إلى الصلاة م/ 203/في صلاة فريضة ولا نافلة، وأما إذا استضر هذا 
 فجائز للمسلم. خلف هذا المصرّ 

ى خلف لا يصلّ  ومنه: وذكر قاسم بن يوسف عن عمر أنه قال: مسألة:
 ولاة السلطان من قومنا. 

غير أنه   ،في الصلاة خلف رجل لم يعلم منه إلا خيرا :ن الصقروعن عزان ب
وأبى هو أن يقلع عن ذلك وهو  ،وكره هو الصلاة خلفه ،كرهه أهل المسجد

نه لا بأس على من صلى خلفه، إلا أن يعلم إ ؛يصلي في المسجد وهم له كارهون
 منه سوء.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أو يكون  ،وسألته عن الصلاة المفروضة خلف من لا أتولاه ومنه: مسألة:
 ،استتبه فإن تاب قال: ؟واقع نهيا من نهي اللهأو قد اطلعت عليه أنه مُ  ،متهما

 خلفه. وإلا فلا تصلّ 
 ،عن رجل صلى خلف رجل صلاة الفجر :وسأل أبو المؤثر بعض العلماء

لط غثم سأله عن التحيات فلم يفهمها على وجهها وزاد فيها أو نقص منها أو 
أن تنقض  فأحب   فإن فعل ذلك ،لم يكن عليه أن يمتحنه في ذلك فقال:فيها؟ 

ولو صلى  ،صلاته صلاة الفجر. وكذلك عن أبي عبد الله أنه يعيد ركعتي الفجر
 خلفه العتمة لأمره بإعادتها وإعادة الوتر.

إن الرجل إذا كرهه رجلان من المسلمين  وقال الوضاح: ومنه: مسألة:
 له أن لا يصلي بهم. فنحب   ،في الجماعةالصالحين ممن يحضر المساجد 

لا بأس بالصلاة  أبي جابر: وقيل: س/203/ومن كتاب  مسألة: )رجع(
إن الصلاة خلف  وقيل: ومن في يده الحرام لمن اضطر إلى ذلك. ،خلف المنافق

من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلي في المسجد فالصلاة عنده على 
 من صلاة الرجل وحده. حال لعمارة المسجد أفضل

لا صلاة  وقال من قال: صلاته وحده أفضل. وقال من قال:ومن غيره: 
 خلفه. 

وعلى مكة يومئذ أمير فيه  ،حدثني أبي أنه كان بمكة ومن غيره: قال جابر:
خلفه إلى أن بلغه أن رجلا قال  (1)[وكنا نصلي]من السكانة ما شاء الله، قال: 

، قال فأرسل إليه فجذب لسانه بالكلبتين، ثم "خيرا منهأبدلنا الله بهذا الخليفة "

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وكما. (1)
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نقض صلاتي إلى أن أقتله كما تقتل الدابة، فجعلت أصلي خلفه من بعد ذلك و 
بلغ محبوبا، فجاء حتى كان خلفي في صلاة العشاء، حتى إذا صليت مع الأمير 

فقال: هكذا غلب  ،نقضت صلاتيأأبصرني محبوب إذ ف ،عدت فنقضت صلاتي
أنت  ،وكان حمزة بن عون يرى رأي هارون ،عليك حمزة بن عون، وأخذت يداه

 ،يعني فقهاء المسلمين الذين كانوا قبلنا ،با عثمان خير من فلان أو من فلانأيا 
يعني السلاطين من قبله، فقال والدي:  (1)قالو  ،شر من فلانأمير الأوهذا يعني 

 ،إن كان هذا رأيك قال: ؟هذا رأيم/ 204/ ،نعمهذا رأيك، فقال له محبوب: 
 قال: فرجعنا. .رجعنا إلى رأيك

: واختلفوا في الصلاة خلف من لا قال أبو بكر من كتاب الإشراف مسألة
فأجازت طائفة الصلاة خلف الخوارج،  ،يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع

 ،خلفه في صاحب البدعة صلّ  :وقال الحسن البصري .منهم أبو جعفر
 ،والشافعي يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة ولو كان غير محمود الحال في دينه

 .لا تقدموه :في القدري وقال الثوري .أي حالة بلغ يخالف الجهد في الدين
إذا كان داعيا لا يصلى خلفه، ومن صلى خلف الجهمي  :ئفي المرجوقال أحمد 

لا يصلى خلف أحد  حنبل:وقال أحمد بن  .عيد الصلاة من صلى خلفهماي
عن مالك أنه لا يصلي  (2)ىإذا كان داعية إلى هواه، وقد حكالأهواء من أهل 

  .ويصلي خلف أئمة الجور ،أهل البدع من القدرية وغيرهمأحد من خلف 

                                                 
 ث: وفلان. (1)
 ث: حكي.  (2)
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كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه،   :(1)[أبو بكر]قال 
  .م من هذه صفتهأن يقدّ  ولا نحبّ  ،ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاختلاف في  معي: قال أبو سعيد
س/ 204/الموافق لطاعة الله بكمالها في ظاهر  الصلاة خلف من هو دون الوليّ 

لأنها فريضة  ؛المطيع لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم الوليّ  فقال من قال: ؛الأمر
غير الأمين؛ لأنه يغيب عنك  (2)لأمانتكولا ينبغي أن تولي  ،وزيجوأمانة الله ولا 

تجوز الصلاة خلف أهل  وقال من قال: .بأشياء منها لا تقوم الصلاة إلا بها
ما لم  ،مذهبهم، ولا تجوز خلف أهل الخلاف في الدينو الدعوة من المسلمين 

لم تلحقه خيانة ولا (3)و ،المسلمين في الصلاةيتهم من كان من أهل الدعوة من 
تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموا في أمر  وقال من قال: .تهمة في أمر دينه

 وقال من قال: .بزيادة أو نقصان مما لا تتم الصلاة إلا به ،الصلاة بعينها
الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا فيها في ظاهر الأمر؛ 

أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه  ،لأنهم أهل الصلاة وأهل قبلة من أهل الخلاف
ى خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل لا يصلّ  وقال من قال: .من أهل الدعوة

وقال  .بأس بالصلاة خلفهم الدعوة من المسلمين، وإن لم يوجد المسلمون فلا
ولا تجوز في سلطان  ،تجوز الصلاة خلفهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين من قال:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لهاتتك. (2)
 من. ث: (3)
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تفاق من قولهم أنه لا يقصد المسلمين، وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الا
 .والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المسلمم/ 205/ ،بالإمامة

 إلا المؤمن الولي. غيره: وفي المنهج: 
خلف من صلى من هو دون  يإذا وجد ذلك، فإذا لم يوجد فإنما يصل)رجع( 

لقول  ؛بثبوت سنة الجماعة لإحيائها، ومتى وجد المسلم لم يقدم عليه ،المسلم
ولا يعتقد إلا  ،فلا يقدم إمام بالقصد (1)«اختاروا لإمامتكم خياركم: »النبي 

  .فاضل من وجدوا الأالخيار إذا وجد
 ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد. غيره: وفي المنهج: 

أولى  (2)في معنى التقديم في الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد غيره كان)رجع( 
جائزة لصلاة جماعة ان إ وفي بعض ما قيل: .منه، فعلى حسب هذا يكون الأمر

إلا على  ؛لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى ؛خلف جميع أهل القبلة
فرادى ولا  ىصلّ يفإنه يقول:  ،قول من يقول: لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم

أنه على حسب ما يجري من الاختلاف أنه  ومعيخلف غير المسلم،  ىيصلّ 
ن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف إ :قيل (3)قدعلى كل قول مما 

 ،أنه إذا لم يجد المسلممن يذهب ولعله يذهب  ،وز خلفه لثبوتهاتجنه إ :من قال
ن الصلاة فرادى إ وفي بعض القول: .فيها أو فرادى خلف غيره مخيرفالصلاة 

ن الجماعة إ: وفي بعض القول .أفضل ما لم تثبت الإمامة بالمسلمس/ 205/

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)



 الحادي والعشرون الجزء  395  قاموس الشريعة

 

ينقص ما لا تجوز أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه من إذا لم يزد فيها أو 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .الصلاة إلا به

الذي تجوز شهادته تجوز الصلاة خلفه، وإن  وقال الوضاح بن عقبة: مسألة:
 مات دخل الجنة إذا كان صالحا. 

ن إ :عن الشيخ مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي :ومن غيره مسألة:
الذي لا نعلم فيه اختلافا بينهم  ،الجماعة المتفق عليه من قول المسلمين في صلاة

وما دونه من سائر الناس فجميعهم على  ،في جوازها ثبوتها خلف الولي وحده
ولو كان الإمام مقيما على شيء  ،مختلف في الصلاة خلفهم ،اختلاف أحوالهم

من معاصي الله ما لم يأت في الصلاة ما ينقضها، ففي الصلاة معه ترخيص عن 
إلا أنها في هذا الموضع لا تضعيف فيها، وإنما هي كصلاة المنفرد  ينبعض المسلم

في معنى الفضل، وأرجو أن بعض الفقهاء لم يجزها خلف من هذا حاله في فرض 
ع في الفرائض دون النفل؛ لأن الترغيب ورد في صلاة ولا نفل، وعسى بعض وسّ 

ذلك في الفرائض  إنما ،ح بالتشديد في التخلف عنهاوصرّ  ،الجماعة في المساجد
 .خاصة

وهو سترها وتخصيصها في البيوت دون  ؛وأما النوافل ففضلها في خلافها
اجعلوا لبيوتكم حظا من »أنه قال:  عنه م/ 206/ ىلما يرو  ؛المساجد
مع أنها جائزة في المساجد  ،في النوافل -والله أعلم-يعني بذلك  (1)«صلاتكم

إذ صلاتها خلفه  ؛فضل لهلا جماعة وفرادى، ولكنها خلف أولي الفضل لا من 

                                                 
ومسلم، كتاب صلاة ؛ 432كتاب الصلاة، رقم:   بلفظ قريب كلّ من: البخاري أخرجه (1)

 .1043داود، كتاب الصلاة، رقم:  وأبي ؛777المسافرين وقصرها، رقم: 
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 ،على رأي من رآها كذلك ،تضييع لا حاصل لها لوقوعها خلاف ما أمر به فيها
أو في جماعة ثم  ،فردا لعذر أو غير عذرنومهما أدى فرضه م ،فلم يجزها في رأيه

ون ذلك الفرض فقد أمر أن يصلي معهم على ما صلّ وافق بعد ذلك جماعة ي
الأولى قد تمت له  مضى من الاختلاف فيمن يصلي خلفه ويجعلها نفلا؛ لأنّ 

وليس له أن يصليها مرة أخرى بعد سقوطها عنه بأدائها،  ،على أي حال كان
 (1)جاز له ذلك ؛وإن شاء عقدها معهم عما لزمه من بدل تلك الصلاة احتياطا

إذ هو مخير بين المعنيين في إرادته ما لم تكن  ؛ولم يضق عليه على هذا إن شاء الله
لا صلاة الفجر أو صلاة العصر، فإن كانت التي قضاها أوّ  الصلاة التي قضاها أو

لورود النهي في  ؛فلا نعلم وجها لصلاة النفل بعدها في جماعة أو فرادى ،أحدهما
ولا  ،عد صلاة العصر حتى تغرب الشمسلا صلاة ب»وهو قوله:  ذلك عنه 

ومعنى ذلك يخرج  ،(2)«الشمس س/206/ بعد صلاة الفجر حتى تطلعصلاة 
في اللوازم المتحقق لزومها، ولعل الموجود عن  (3)لاإفي النوافل وما جرى مجراها، 

ولا يفر  ،بعض المسلمين في هاتين الصلاتين أن لا يطلبها في الجماعة إذا صلاها
في صلاة الجماعة لأجل فضلها، ولكني لا  (4)وترغيبا ،وافقها مبالغة منهعنها إذا 

أبصر وجه ذلك من غير رد مني على قائله؛ لأن الفضل لا يكون إلا من على 
 .وجهه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
« صلاة الفجر»بلفظ:  أخرجه. و 827مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: أخرجه  (2)

 .110وأحمد، رقم:  ؛295، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: كلّ من: الربيع
 لا. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ترغب. (4)
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هذين ]في صلاة النفل في  فضل في هذا مع وجود النهي عنه  وأيّ 
لا تكون إلا نفلا، وإن أوقعها  (2)ام، ومعلوم أن صلاتهما بعد قضائه(1)[الوقتين

فهو خارج معي مخرج النفل، وما قد مضى ذكره في جواز موقع البدل احتياطا 
فلا يبين لي وجه الفرق بين الجمعة وغيرها  ،الاختلافصلاة الجماعة وعدمه من 

، وما لم يجز هاإذ كلها فرائض، وما جاز في أحدها جاز في سائر  ؛في ذلك
أولى من  (3)وعلى كل حال فالصلاة خلف أولي الفضل ما وجدوا ،فكذلك

ثم يكون كذلك  ،غيرهم، ومهما فقدوا فيقدم من هو أقرب منهم ممن هو دونهم
كل منهم منزلته ولا ينبغي أن   يفيما بعدهم على حسب منازل الناس، فيراع

، "ص التاملا يؤم الناق"يتقدمه من هو أدن منه منزلة كما قيل في معنى الجماعة 
وهذا أصل مطرد في جميع الهيئات والأحوال، إلا أن يفقد الأتم ولا م/ 207/

تعطيل  نفالرخصة في الصلاة خلفه موجودة لمن توسع بها ع ،يوجد إلا الأنقص
فيما يغيب به  (4)هاصالجماعة إذا لم يوجد غيره، ما أمن أن يأتي في صلاته ما ينق

ذلك فلا أرى الصلاة خلفه على سبيل عن الجماعة فيها، وإن لم يؤمن من 
والله  ،بل الصلاة على هذا منفردا أولى وأحزم وأوثق وأسلم ،المخاطرة بها معه

 هذا وغيره أعلم. لبعد
 ا(.تركت سؤاله) :من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هذين مع الوقتين.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قضائها. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجد.  (3)
 ث: ينقضها.  (4)
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لا  فقيل: ؛اختلف أصحابنا في إمام الصلاة للمأموم الجواب: :وهذا جوابها
ويدخل في معنى ذلك خلف من يجوز له أن  ،يصلي المرء إلا خلف من يتولاه

يتولاه لو كان عالما بالولاية والبراءة، ولو كان هو لم يتولاه فهذا أصح أن يكون 
، فيكون المعنى المراد كذلك؛ لأنه ليس كل أحد يعرف الولاية والبراءة فيتولّى 

لا  لا يجوز عمله، ولا ترك عملا (1)عملا خلف الذي يعرفه أنه متورع لم يعلم منه
خلف الأمين فيها أن لا  وقيل: .يجوز خلف الأمين في دينه وقيل: .يجوز له تركه

ولو كان غير أمين في  .يأتي فيها عملا ينقضها فهو مجتهد في إتيانها على وجهها
ما لم يأت فيها ما  ،فيهاس/ 207/يجوز ولو خلف غير الأمين  وقيل: .غيرها

واحتج صاحب هذا القول بصلاة سيدنا  ؛ينقضها وهذا أرخص ما قيل في ذلك
فعلى هذه الأقاويل  ،جابر بن زيد خلف الحجاج بن يوسف وكان ممن لا يتقيه

متى تاب معه وظهرت رغبته  أحبه فلا يخرج هذا الإمام عن هذه الأقاويل، والذي
، أحب  إل   منه المعاصي فترك الصلاة خلفهفي الله أن يصلي خلفه، ومتى ظهرت 

وإن صلى خلفه ولم يأت فيها ما يفسدها عليه فلا بدل عليه فيما أراه، وإن كان 
 فأحب  وأنه لابد وأن يدخله الاختلاف،  ،قيل ما قيل مما ذكرناه من الاختلاف

 ،به نها لا تلزم المأموم الإتمامإ ،أن تكون تلك الأقاويل على الاستحباب واللزوم
 إلا أن يكون كذلك لا على معنى لزوم النقض والبدل، والله أعلم.

 :(النسفي :لعله)قال الشيخ  :ن كتب بعض أهل المذاهب الأربعةم مسألة
 .على كل بر وفاجر ىوتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويصلّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عمالا. (1)
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، وعلماء الأمة  (1)«وفاجر صلوا خلف كل برّ : »قال النبي  من الشرح:
بعض كانوا يصلون خلف الفسقة والأهواء والبدع من غير نكير، وما نقل عن 

فمحمول على الكراهية،  ؛السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع
ثم المعتزلة وإن جعلوا  .الكفر م/208/ الفسق والبدعة إلى حدّ  دّ ؤ هذا إذا لم ي

ن شرط الإمامة عندهم عدم أما ـلاة خلفه لزون الصمن، لكنه يجوّ ؤ الفاسق غير م
 او عُ لا تدَ : »؛ ذلك لقول النبي "وفاجر على كل برّ  ىويصلّ "الكفر، قوله 

أمثال هذه المسائل إنما  فإن قيل:، (2)«القبلة ]أهل[ الصلاة على من تاب من
اعتقاد  نّ أ إيرادها في أصول الكلام، وإن أراد فيفلا وجه  ،هي من فروع الفقه

 ة ذلك واجب، وهذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك.حقيق
 ،والصفات ،إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الدلالات قلنا:
والإمامة على قانون أهل الإسلام، وطريق السنة  ،والنبوة ،والمعاد ،والأفعال

والجماعة، حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة من 
أو غيرهم  ،ةدأو الملاح ،أو الفلاسفة ،أو الشيعة ،غيرهم، مما خالفت فيه المعتزلة

من أو غيرها  ،من أهل البدع والأهواء، كانت تلك المسائل من فروع الفقه
  .ات المتعلقة بالعقائديالجزئ

                                                 
 ؛1768: ، كتاب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقمفي سننه أخرجه الدارقطني (1)

باب الربيع بلفظ قريب، ورد في مسند و . 6832: الجنائز، رقمالبيهقي في الكبري كتاب و 
 .776: رقمالحجّة على من لا يرى الصلاة على أهل القبلة، 

؛ والدارقطني في سننه، كتاب 1525أخرجه بمعناه كلّ من: ابن ماجه، كتاب الجنائز، رقم:  (2)
. وورد في مسند الربيع بمعناه، باب الحجّة على من لا يرى الصلاة 1767العيدين، رقم: 

 .777على أهل القبلة، رقم: 
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أما صلاة الصلوات الخمس  الخروصي: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
كان   خلف الجبابرة جماعة، فمع أصحابنا رواية أن الإمام جابر بن زيد 

المشهور فيه أنه كان  يصلي خلف الحجاج بن يوسف ولا يحمل على التقية؛ لأنّ 
كما روي عنه، لما هدم الحجاج الكعبة؛ يريد أن   قيه في الواجباتس/ يتّ 208لا /

ينقلها إلى بلده، وجاء الناس للحج فلم يجدوا لها بناء، ووقف الناس عن 
على خلافه في الطواف، فجاء الإمام  ىالطواف، وهو منتظر على من يتحر 

جابر فقال: ما بالكم واقفون عن الطواف، فقالوا: الأمر كما ترى، فقال: إن الله 
أن نطوف بهذه البقعة لا بذلك الحجر الذي كان مبنيا بها فأخذه الحجاج،  أمرنا

جاج، ولكن لا يحمل تفسير فطاف وطاف الحاج كله بعد ذلك ولم يخش من الحَ 
صلاته معه على أنه مستعمل ذلك مختارا؛ ولكنه يحمل على أنه ترخص لا وراءه 

 ،ن الإسلام فلا يليقأن الصلاة جماعة أفضل، وأما استعمال ذلك في أعظم أركا
وعلى الإنسان أن يعظم حرمات الله تعالى، وأن يختار للناس مع المكنة إماما 

، واختلفوا في مراد النبي (1)«يؤمكم في الصلاة أفضلكم: »أفضلهم؛ لقوله 
أن إلا أفضلهم بقراءة القرآن، ومعي أن هذا لا يصح  فقال بعض: ؛بالأفضل

وليس  ،الناس من هو عالم بقراءة القرآن حفظا إذ قد يكون في ؛يكون هذا مراده
وليس له علم بنواقضها، فلا يصح أن يكون هو الأفضل مع العالم  ،بكثير الزهد

م/ 209الورع الزاهد؛ لأن الصلاة يكفي فيها معرفة قراءة الفاتحة وسورة قصيرة /
أن المراد بالأفضل هو الأعلم الورع، الزاهد  م قراءتهما، فصحّ كِ من القرآن يحُ 

                                                 
صم في الآحاد ؛ وابن أبي عا22/56، 133في الكبير بلفظ قريب، رقم: أخرجه الطبراني  (1)

 .144. وأخرجه الحارث في مسنده بمعناه، كتاب الصلاة، رقم: 317والمثاني، رقم: 
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ا الصلاة على الأموات فهي ثابتة لأهل الورع الأكمل خصالا كمالية لا غير، وأمّ 
إلا في  ،ولأهل المكر والخدع، من فساق المسلمين باتفاق من جميع أهل الإسلام

لمذاهب ولم يتابعه أحد من أهل ا ،ى على الخوارجلا يصلّ  قال: (1)]...[ قول أبي
 الأربعة، والله أعلم.

أو  ،في رجل غير صالح مثلا إن كان يسرق أموال الناس الصبحي: مسألة:
وكان  ،ي بهمويتقدم في شيء من المساجد ويصلّ  ،هم في نفسه بعمل قوم لوطمتّ 

خبره متواترا، أتجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أرأيت إذا  (2)وصار ،أحد يعلم بفعله
 قال: جاء المتهم يصلي بمن معه في المسجد، أتجوز صلاة المنفرد في تلك الساعة؟

ى في أن يصلّ ولا يعجبني الصلاة خلف غير الولي مختلف فيها والأكثر بجوازها، 
أن يثبت  ولا يعجبنيوقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من يجيزها، 

 (3)موادلعمار هذا المسجد أن يق البدل على من صلى خلف هذا الإمام، وأحبّ 
 ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على من هو أفضل منه، والله أعلم. ،أفضلهم يؤم

                                                 
 بياض في الأصل، ومقداره: كلمة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكان صار.  (2)
 يقوموا. ث: (3)



 الحادي والعشرون الجزء  402  قاموس الشريعة

 

وفيمن يصلي خلف من لا  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
يصلي خلف ولي له فيقول: (1)و "،أصلي بصلاة الإمام"يتولاه جماعة فيقول: 

 أيضر ذلك صلاته أم لا؟ ،"الجماعة (2)صلاةس/ ب209/أصلي "
وفيما عندي أن هذا لا  ،لم أقف على هذه المسألة بعينها من الأثر الجواب:

ا لم ولو كان الإمام وليّ  ،هذه هي صلاة الجماعة يبلغ به إلى نقض صلاته؛ لأنّ 
إلا صلاة، وكذلك إذا قال بصلاة الإمام عند غير الولي لم يبدل؛ لأنه  مّ سَ تُ 

وذاكرت في هذه المسألة بعض من تنسب إليه المعرفة ويقرأ في  ،يصلي بصلاته
 ،فأفتاني أنه لا بأس عليه إذا قال بصلاة الإمام خلف غير الوليّ  ،آثار المسلمين

 خلف الولي، والله أعلم. وبصلاة الجماعة
 نأتكون نيته بصلاة الجماعة الذيومنه وفيمن يصلي بصلاة الجماعة،  مسألة:

 بصلاة الجماعة التي أمر بها رسول الله  (3)تهتكون نيّ  :قال يصلي معهم أم لا؟
 وسنّها، لا الجماعة الذي يصلي هو معهم خاصة، والله أعلم.

  

                                                 
 أو. ث: (1)
 الصلاة. ث: (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 في الصلاة في المحراب الباب السابع والثلاثون

أدركت أصحابنا وهم يكرهون  الشرع: قال أبو سفيان:ومن كتاب بيان 
 ويكون سجوده فيه. ،ولكن ليقم خارجا منه :قالالصلاة في داخل المحراب، 

اره، يصلي في محراب ار المسجد أو من غير عمّ وعن رجل من عمّ  مسألة:
أم  ،هل يكره له ذلك قلت:، المسجد في موضع الإمام وحده لا يؤم أحدا
أن  فمعي من رجل أو امرأة؟ ،المحراب وسائر المسجد سواء لمن أراد الصلاة

إلا لمعنى من  ،منه ئايهجر شيم/ 210/ولا ينبغي أن  ،مباح للصلاةكله المسجد  
أو لمعنى لا  ،أو استخفافا بالإمام (1)ةبر المعاني يريد به فاعل ذلك تقدما أو مكا

 يجوز.
ا يؤمر به الإمام ساعة يسلم من صلاته ومم ومن كتاب ابن جعفر: مسألة:

انقضى الذي من   .ثم ينفت الذين خلفه ،أن ينحرف أو يتحول من مقامه
 .كتاب بيان الشرع

وفي الإمام إذا صلى الفريضة مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
 ؟ليتم بقية صلاته ؛بالجماعة ينصرف بعد ذلك إلى جانب اليمين أو الشمال

ولا يبعد من الحسن إن انصرف  ،المأمور به أن ينصرف جانب اليمين فأجابني أنّ 
 جانب الأيسر.

                                                 
 مكايدة. ث: (1)
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وعن ما ينبغي للمأمومين ويؤمرون به بعد تسليم الإمام من  ومنه: مسألة:
 (1)ونحأم ينفس ،م التي كانوا عليهاهالفريضة ويقومون للسنة، أيكونون على هيئت

وما  ،يتقدم حذاء الإمام أو ،ومن أراد يتأخر عن الصف ا،عن بعضهم بعض
 ؟معنى هذا

م من صلاته أن ينحرف ومما يؤمر به الإمام ساعة يسلّ  :من بيان الشرع
أهي  "ينفت"فلم أعرف لفظة  ،الذين خلفه تثم ينف ،يتحول من مقامه(2)و

 .(تركت بقية السؤال)بالياء المعجمة بنقطتين من تحت 
ومعنى المسألة أنهم  ،شيئا : إني لم أحفظ في هذا-وبالله التوفيق-الجواب 

لأن الصف قد زال عنهم حكمه، ويؤمر الإمام أن  ؛يتحولون حيث شاءوا
وأما ينفت  ،إلى الجانب الأيمن إذا أخذ في صلاة السنةس/ 210/ينحرف 

 .(بالنون ثم الفاء ثم التاء المنقوطتين بنقطتين من فوق :لعله)
وإذا فرغ الإمام من صلاة الظهر والمغرب، وأراد أن  من منثورة قديمة: مسألة

أن يتحول عنه  أحب   يصلي تطوعا فلا يصلي مكانه الذي صلى بهم فيه؛ فإني
أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتحول من »: قليلا، وعن النبي 

إذا صلى أحدكم المكتوبة، فأراد أن يتطوع بشيء »: ، وعنه (3)«مكانه
  ، والله أعلم. (4)«أخر، أو ينحرففليتقدم، أو يت

                                                 
 ث: ينفسخون.  (1)
 أو. ث: (2)
؛ وابن ماجه، كتاب إقامة 1006أخرجه بمعناه كلّ من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (3)

 .9496؛ وأحمد، رقم: 1427الصلاة والسنّة فيها، رقم: 
 .3918أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم:  (4)



 الحادي والعشرون الجزء  405  قاموس الشريعة

 

في إمام المسجد إذا أراد أحد من الجماعة أن  الباب الثامن والثلاثون

يصلي خلفه لأجل عمارة من و ،يصلي مع إمام مسجد أبعد منه

 (1)ةيستحق اسم العمارمن و ،ومن لا يصلي خلفه ،المسجد

إمام له من : إذا كان المسجد لا قال أبو سعيدومن كتاب بيان الشرع: 
 ،ولا لأهل المحلة التي هو فيها ،لم يجز تعطيله لأهل القرية ،أهل الفضل والورع

أن يقوموا بما ألزمهم الله  ، وعليهموهم مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم
من فريضة الصلاة حتى يحضر المسجد ممن يقوم بعمارته ممن هو أفضل منه من 

ويقوم به من  ،يقبل ذلك الأفضل فلا يخرب المسجدلا عمار المسجد، إلا أن 
إلى أن يفرج الله ويقدر له عامرا  ،قدر على القيام به في عمارته، وهذا دأبهم ودأبه

 تهأو تزول عنهم إمام ،ثم ليس لهم أن يتقدموا عليه إلا به ،أفضلهم م/211/ من
دث في الخروج عن حكم ما هو عليه من قبل، أو ح: (غيره) بحدث يستحق به

 بدنه. 
وكان غيره من  ،إذا كان إمام مسجد غير فاضل قلت لأبي سعيد: مسألة:

أئمة المساجد أفضل منه، هل يجوز لأحد من جيران المسجد أن يتجاوز 
ثنان مع اإذا كان يعمر المسجد  ،أن يصلي خلف إمام أفضل من هذا ،المسجد
 معي أنه جائز له. ،نعمقال:  الإمام؟

                                                 
 العمار. ث: (1)
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وكان  ،قرب رجلبرضيه الله: والمسجد إذا كان  سعيدوعن أبي  مسألة:
الإمام لهذا المسجد غير ولي لهذا الرجل، ولم يعجبه أن يصلي عنده، هل يترك 
هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها، أو يصلي في هذا المسجد لأجل 

 ،فيجوز له أن يطلب الجماعة مع من هو أفضل من ذلك الإمام قال: العمارة؟
تخلفه عنه، فإن  أجل ف أن يخرب ذلك المسجد من صلاة الجماعة من ما لم يخ

قربه أولى على حال ما كان الإمام غير بكان كذلك كانت عمارة المسجد الذي 
 في الصلاة، ولا خائنا لها. (1)متهم

من التهمة التي في الصلاة أن يتهم أن يقوم إلى  قال: وما هذه التهمة؟ قلت:
أن يتهم بترك شيء من حدودها مما لا تجوز الصلاة إلا الصلاة وهو غير طاهر، و 

أو ظهرت  ،التهمة عليه بذلكس/ 211/اهرت ظقوله سرا، فإذا تمن الذي يبه 
 لم تتم به الصلاة. ؛الخيانة بذلك

الإمام، أيكون  (2)مع[ ىصلّ ]توسألته عن الجمعة إذا وجبت أن  مسألة:
أو عليهم أن يخربوها ويحضروا  ،ذان فيها والصلاةلأئمة المساجد القائمين بالأ

دون  الجمعة (3)ذلك من حيث تلزم قال: قد قيل الصلاة عند الإمام؟
ذان والصلاة جماعة صلاة الظهر، ويحضروا أن عليهم أن يتركوا الأ الفرسخين؛

 الجمعة مع الإمام حيث تلزم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: منهم. (1)
 يصلّى عند. ث: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تلزمه.  (3)
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ويلحقوا الصلاة مع الإمام إذا أدركوا  ،فهل يجوز لهم أن يؤذنوا ويصلوا قلت:
 لأن ذلك مضاددة للإمام. ؛ليس لهم ذلك قال: قد قيل: ذلك معه؟
كن إماما أو مؤذنا " قد قيل فيما يروى أنه قيل:: قال أبو سعيد مسألة:

المؤذن قالوا: له  ؛ لأنّ "ذانولا تكن الثالث فيفوتك فضل الإمامة والأ ،لإمام
 ولن ينقص ذو فضل من الفضل شيئا. ،فضل كل من صلى بصلاته

فإذا كان الرجل أقرأ أهل محلته، وأعلم بحدود الصلاة منهم، وفي  قلت له:
وهو يصلي لا يصلى فيه جماعة، المحلة التي هو فيها، أو في الثانية مسجد خرب 

الجماعة في غيره عند إمام، هل يسعه ذلك أن يترك التقديم في هذا المسجد 
 أنه يسعه ذلك فمعي قال: ؟في غيره والقيام به إذا كان يصلي الجماعة ،الخرب

 ى ذلك المسجد إلى هذا، ولم يكن من جيرانه.إذا لم يكن يتعدّ  م/212/
فإن كان جيرانه لا يحسنون التقديم، أهو معذور على حال ما لم يتعد  قلت:
إذا لم فهو عندي أفضل  ،إلا أن يطلب الفضل ،فأرجو ذلك قال: إلى غيره؟

 يه إلى المسجد الآخر.يكن يخرب مسجد محلته بتعدّ 
، (1)[وفي أعلاها مسجد]فإن كان في محلته في أسفلها مسجد  قلت له:

والأعلى له إمام والأسفل لا إمام له، هل يسعه أن يترك التقديم في المسجد 
 ،فإذا كان من جيرانه قال: إذا كان هو يصلي في الأعلى عند الإمام؟ ،الأسفل

وكلهم في محلته كان عليه عندي عمارته إن قدر على ذلك، وإن كان خارجا من 
فلا يبين لي عليه ذلك واجبا، إلا أن  ؛جواره وكان يصلي جماعة في مسجد محلته

 يطلب الفضل في ذلك.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فإن كان هذا الرجل في المحلة بين المسجدين منه إذا قيس إلى  قلت له:
أحدهما من منزله بالذراع استويا، وكان هو يصلي في الأعلى جماعة عند إمام، 

أنه إذا كان  فمعي قال: أيسعه ترك عمارة الأسفل بالتقديم منه له على هذا؟
يكون عامرا وإلا إلا أن  ،مستويا في جوارهما فلن تزول عنه عمارة الخرب منهما

كان هو س/  212/فعليه عندي عمارة الخرب منهما وأيهما كان أقرب إليه 
وفي الآخر هو عندي وسيلة إذا   ،عندي عليه عمارته في اللازمعما جاره، وكان 

كان المسجد عامرا الذي هو جاره، ولو كانت الجماعة تقوم بغيره في هذا 
وإن طلب الفضل كان الآخر المسجد الذي هو جاره فهو مخير في الآخر، 

أفضل، وإن كان يصلي في مسجد آخر أبعد من هذا المسجد الذي هو جاره 
هذا  (يسعه )خ:ثم تركه إمامه، فلا يسع  ،متقدما فيه منذ كان لهذا المسجد إمام

عندي أن يصلي في المسجد الأبعد، ويؤم فيه، ويترك الأقرب منه الذي هو في 
د الذي هو جاره، ولو تعطلت الجماعة من الآخر محلته، وعليه القيام بالمسج

فعليه القيام بالمسجد الذي هو بجواره  ؛بتركه التقديم فيه كان جامعا أو غير جامع
 حتى يصاب له إمام يعمره، وتقوم به الجماعة.

فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعمارة مساجد القرية إذا تعطلت  قلت له:
جيران المسجد  قال: ان المسجد دون الجباة؟الجماعة منها، أم يلزم ذلك جير 

 عليهم القيام بعمارة مسجدهم، ولا يلزم ذلك الجباة.
 لا؛ لأن الجامع يجمع أهل القرية قال: ولو كان بعمارة جامع؟ قلت له:

 م/ يتمون فيها الصلاة.213الذين / :غيره: وفي المنهج)
ووجد من  وسألته هل أصلي مع رجل في نفسي عليه عتب رجع( مسألة:

 وهو يصلي وحده في مسجد أنا جاره؟  ،وهو من المسلمين ا،قبل الدني
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 بفرض.  تأما أنا فأرجو أن لا يدخل عليك؛ لأن الجماعة ليسقال غيره: 
إنها  :وقيل .إنها فريضة :فقيل ؛أما الجماعة فقد اختلفوا فيهاقال غيره: 

فذلك جائز، وأما ترك الصلاة  ن في النفس عليه عتب  وأما الصلاة خلف مَ  .سنة
فلا يترك الصلاة خلفه، إلا أن يكون المسجد لا  ؛خلفه فإذا كان من المسلمين

يخرب بتركه الصلاة خلفه، ويطلب الجماعة غير هذا المسجد، ويسعه ذلك إن 
 شاء الله، ولا يترك الجماعة إلا من عذر.

في منزله؟ فصلاة في المسجد أفضل أم  ،ومن فتح له صلاة في الليل مسألة:
 المنزل أفضل، وحيث كانت النية أقوى كان أفضل. 

ومن فتح له في الليل فصلاة المسجد أفضل من قال غيره: وفي المنهج: 
 الصلاة في المنزل، وحيث كانت النية أقوى كان أفضل، والله أعلم. 

 إن رسول الله  وقيل: فأما الفريضة والجماعة ففي المساجد أفضل،)رجع( 
 يعني النافلة. (1)«ا من صلاتكمظعلوا لبيوتكم حجا»

س/ غير عذر، 213ى في البيت، وسمع الأذان والإقامة من /فإن صلّ  وقلت:
له أن تتخذ ذلك عادة، ولا بأس عليه إذا تخلف عن الجماعة ولم  فلا أحب  
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيهجرها. 

لصلاة الفجر، يعجبك أن والمسجد إذا لم تحضره جماعة ومن غيره:  مسألة:
أم يصلي في ذلك المسجد وينوي  ،يطلب صلاة الجماعة في غير ذلك المسجد

أحد وصلى وحده  ئأحد، وإذا لم يج ئجاء أحد أم لم يج ،طلب صلاة الجماعة
 أم هذا له عذر؟  ،يفوته تضعيف الأجر أو ،على أكثر الأوقات

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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  .أن يطلب صلاة الجماعةيعجبني  إنه الجواب:
إن عليه عمارة جاره وما هو أقرب إليه من المساجد،  وقيل: ي:ن علب عامر

ولا يهجر جاره بل يقيم فيه ولو فردا، إلا إذا كان لا يحسن صلاة الجماعة 
ت له عدالة وولاية مع المسلمين، ثبتوكان بالمسجد الآخر إمام قد  ،والجهر فيها

لب تلك الجماعة، وإلا فقيامه بالمسجد الذي بجواره على هذا الشرط طفيعجبني 
 أولى، والله أعلم.

وإذا أراد الإنسان ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة:
الاختفاء من الناس وعزلتهم في مثل وقتنا هذا إذا كان يخاف في حضوره أن يناله 

هل له  ،لعزلة أسلم لها، ويرى انيبعض ما يثقل عليه، ويكرهه من قبل دين أو د
م/ 214قامت بغيره أو لم تقم، كان بجواره / ،بذلك عذر عن صلاة الجماعة

 مسجد هو إمامه أو لم يكن؟ 
فيما عندي على هذا الوصف كله لا يضيق ما ذكرته كله، والله  الجواب:

 أعلم.
 ن له أنأ ،لمه البول في الصلاةآوفي هذه المسألة الموجودة فيمن  ومنه: مسألة:

يمسك ذكره حتى يزول عنه البول، أترى الأخذ بهذه المسألة عدلا لمن احتاج 
إليها فإني محتاج إليها، وعرفني بشيء من المعاني مما يكون حجة على عدل هذه 

 ؟فإني للعمل بها ،وأكثر لي من ذلك ليطمئن قلبي ،المسألة



 الحادي والعشرون الجزء  411  قاموس الشريعة

 

ا وخصوصا وأرجو أنه لا يضيق العمل به ،الموجود في الآثار (1)ذاكه الجواب:
وهل لهذا المبتلى بمثل هذا أن  .والله أعلم ،عند الضرورة، ولا أعلم لذلك حجة

 يؤم الناس على هذه الصفة أم لا؟
 إذا جازت له الصلاة جاز له أن يصلي بغيره، والله أعلم.  الجواب:

ويكون على هذا من حين يدخل في  ،أرأيت من كان مبتلى بسلس البول
ومن بعد يزول عنه، هل  ،الصلاة يحتاج أن يمسك ذكره إلى أن يركع أول ركعة

فرق بين هذا وبين من يحدث عليه من بعد الدخول في الصلاة؟ عرف خادمك 
 ذلك يرحمك الله.

 لا فرق فيما عندي بينهما، والله أعلم. الجواب:
ووجدت بعض  ،لمسجد وقت الصلاةوإذا جئت أنا إلى ا ومنه: مسألة:

يحضر بعد، ولم يمكنّي انتظار من لم يحضر، س/ 214/الجماعة حاضرا وبعضهم لم 
ترك لهم نوكان بعض الحاضرين يعجبهم أن أصلي بهم، وإن أراد أن يصلوا جماعة ل

مقدم المسجد، وأردت أنا أن لا أصدع الجماعة، وصليت وحدي، أهذا عذر لي 
 ولا يكون هذا لي عذرا؟ ،م يلزمني أن أصلي بمن حضرأ ،عن صلاة الجماعة

وحدك جاز  هاإن صليت بمن حضر جاز لك ذلك، وإن صليت الجواب:
 أحب  إل   تهيأ أحد يصلي عندك في بيتك، أو في غير المسجد كانوإن  ،لك

 
 

                                                 
 ث: هذا.  (1)
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 (1)ىوأنت الناظر فيما مصلحته أقو  ،من صلاتك وحدك، ومن انصداع الجماعة
 من الخادم الفقير سعيد بن بشير الصبحي. .والله أعلم ،وعذره أسلم
وذلك أني إذا حضرت  ،ديني دوأشاورك في أمر عناني في عما ومنه: مسألة:

متنع الذي كان يصلي بهم من قبل، وأراد مني أنا وكلهم في االمسجد للصلاة 
ن وفي الباط ،وما أعجبهم أن يتقدم أحد منهم ،بهم يوا أن أصلظاهر أمرهم أحبّ 

ولابد من أسباب تدل  ،أخاف أن يثقل عليهم، وأرجو أن يكون ذلك كذلك
إذا تقدمت بهم تلحقهم مشقة؛ لأني ما يمكنني انتظار أحد  (2)على ذلك؛ لأني

نتظره أبدا، وتفوت كثيرا منهم أعند المسجد لم يمكنّي  أمنهم، ولو كان يتوض
صلاة الجماعة، وفي بعض الأوقات إذا غفلت عن المجيء في الوقت المعتاد لحقهم 

من قبل انتظارهم لي؛ لأني ربما في بعض الأوقات أنام في بيتي م/ 215/ضرر 
وا من الانتظار، وربما أحد يستعجل ويصلي وبعض ينتظر، وني بعد أن يملّ ظليوق

ا إن صليت بهم على هذه الصفة وهذا وصرت متحيرّ  ،مشقة ولعله يحمل نفسه
بهم وأن أكون كمن صلى بقوم وهم له كارهون، وإن  خفت أن أضرّ  ،الحال

خفت أن أكون متبوعا في الآخرة من  ،امتنعت من الصلاة بهم وصليت وحدي
قبل ترك صلاة الجماعة، ولم أجد مكانا غير هذا المسجد يليق بي الذهاب إليه؛ 

قرب بيتي ومكانه أرفق بي، فهل ترى لي عذرا عن صلاة الجماعة على هذا  لأنه
 ،ولا يلحقني شيء من قبل إضراري بالجماعة ،أم أصلي بهم؟ ويلزمني ذلك

وماذا أفعل؟ فاشرح لي سيدي ما يعجبك  ،وكراهية من كره ذلك، أم كيف أصنع

                                                 
 ث: أقوم. (1)
 زيادة من ث. (2)
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بهم لم يتركوا  أصلّ وصرح لي ذلك يرحمك الله، وعندي أنه إذا لم  ،لي وتراه واسعا
  ؟وا من صلاتي بهمسُ صلاة الجماعة إذا أيِ 

فعل الخير ما ا ،هداك الله وأرشدك وعافاك وأسعدك قال في جوابه له:
وقل لهم: إن حضرتكم وأمكنني  ،مجهودك (1)مرهفي دين الله وأ أمكنك ولا تلِ 

صليت، وإن لم يمكنّي صلوا أنتم، وإن حان الوقت صلوا ولا تنظروني، وأنت 
وحالك أولى  ،سيدنا لا يخفي عليك ما أنزل الله على عباده من الفرائض والشرع

 لاإفيهم، و  بهم، وإن لم يمكنك صلّ  فإن أمكنك صلّ  ،عذركس/ 215/بها 
جعل الله  وقد ،رضاه (2)يقربك إلى الله ويوجب لك ،في بيتك على ما ترى لّ صف

ن أعجبك إلهم  (3)للمرضى ما لم يجعله للأصحاء من العذر، وأنا راسم بروة
  .م سالماودُ  ،قراءتها لهم

انتظروه على ما به من تقصيره لغير  ؛من بعد الأمر لهم فإن همّ  :قال غيره
لا من  ،لما وجب عليه بعد حضوره فهو من أنفسهم ؛عذر يكون له في تأخيره

طلب ما  ،الغير في تركهم ما هو الأولى بهم في الصلاة من تقديمها في أول أوقاتها
نتظار، ولو  حق له في الا عندي فإن من لازم الإدمان على تأخيرها في الزمان لا

إلى غيره أن يرجع عنه فيعجبني كان في ظاهره من الأخيار وعلى هذا من أمره، 
من المسارعة إلى الخير، وأن يقبل على نفسه بالتوبيخ على ما هي به من التأخير، 
فإنه ولا شك من التقصير في الأداء لما عليه لربه، وأن يدع عنه المنام عند قربه إلا 

                                                 
 وأوامره. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
 بريوة. ث: (3)
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 ،وه من الكراهية ولم يبدوه لهلضرورة لا يمكنه دونها، والله بعباده غفور، وما أكنّ 
 ظهر له ما يدل عليه بما لا شك فيه فليس عليه شيء، وإن ولا صح معه ولا

ولله ما غاب فاستتر، إلا أنه في تعجله  ،لأن له وعليه ما ظهر ؛صح عند غيره
لإقامة الصلاة يحتاج إلى أن يكون على ما جاز له، فإن لكل من الجماعة 

يوفي له  نتظار ولابد فيه لمن عليه من أنفي الا م/216/ والإمام على الآخر حقا
فإن  ،أو كثر، فإنه مما ليس له في حقه لما قلّ  (1)يحسنكما لزمه من غير ما   ،به

 (2)[لا لما]وإلا فالعذر واضح في تركه  ،قدر على الوفاء لما له من حق في الصلاة
 ،إلى من يقدر على القيام به لأهله، فإنه أولى ما به ايمكنه أن يقوم به عجز 

أو بعد أماله في  ،وأحق من تضييع حق لغيره لا بحق، ومن أضاع حقه فأطله
تأخره فلا حق له حتى موضع عذره، فكيف في موضع ما لا عذر له فيه أنه لا 

 (3)يمظهر أمرا في حق من ينتظره بعدما صح معه، وعلى هذا من تركه التقد
ن القيام بها معهم في بالصلاة في الجماعة لما له أو عليه، فلا يدع ما يقدره م

المسجد ما أمكنه، فجاز له في الإجماع، أو على رأي من أجازها في موضع 
الاختلاف بالرأي لمن جاز له أن يعمل على رأي في موضع لزومه أو جوازه له، 

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،بعذره أولى وإلا فالمولى
للصلاة إلى لفظ منهم له م بالناس وهل يحتاج لمن يتقدّ  ومنه: )رجع( مسألة:

وكان فيما عنده أنهم كلهم  ،وأن يجعلوه إماما لهم، أم إذا أمره بعضهم ،بذلك

                                                 
 نجس. ث: (1)
 ث: لما لا.  (2)
 ث: التقدّم.  (3)
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ولا يحتاج أن يأمروه في كل صلاة وحدها أو  ،يعجبهم ذلك في ظاهر أمرهم
 وجدت في بعض شبه ذلك ولم أفهمه، يأمروه أمرا عاما أو يجعلوه إماما لهم؛ لأنيّ 

وما يمكنك سيدي من سرعة هاتين المسألتين س/ 116/ فصرحه لي يرحمك الله،
 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ؟تاننيلأنهما عا ؛فإني محتاج إليهما كثيرا

: لا أعلم أنه جاء في آثار المسلمين وجوب عقد -وبالله التوفيق-الجواب 
 على الإمام لصلاة الجماعة، فإن عقدوا عليه وأمموه لصلاتهم فحسن، وإن لم

ولعله  ،صلاة جاز ذلك، وأما الجوامع فأمرها أشدّ ببعضهم  يفعلوا وأمروه أو
ل في كتاب يخ البلد، هكذا قيومشا ،والقوام بالحق ،يحتاج إلى تقديم العمار

 البصيرة، والله أعلم.
 بمسألة أريد إيضاحها، وذلك أنه يوجد عنًى مُ  (1)أني ،وأعرفك سيدي مسألة:

المسجد الجامع ليس لعماره أن يقيموا له إماما دون رأي  في كتاب البصيرة أنّ 
الجباة، ولا للجباة دون رأي عماره، وأما أن يأمر عماره من يصلي بهم الصلاة 

 أهذا معمول به لا يجوز دونه أم لا؟ ،بعض المعنىبوالصلاتين فلا بأس، أتيت 
 وما علمت فيه قولا ينقضه من أهل العلم ،هكذا جاء الأثر الجواب:

والبصر، وذلك أن الجماعة إذا قامت في الجوامع سقطت عمن لم يقم بها على 
بعض القول، فلهذا ورد الخطاب بأن يكون من ينحط فرض الجماعة من الأئمة 

لئلا يقع الرأي باستبزاز من بعض دون بعض،  ؛عن مشورة من ذكر في المسألة
 د الإمامة للإمام.ولعلهم شبهوه بعق ،وهكذا ينبغي من ثبوت المشورة وفضلها

                                                 
 .أتى :. وفي الأصلثهذا في  (1)



 الحادي والعشرون الجزء  416  قاموس الشريعة

 

 ،ويحتاج الإمام إلى أن يقيموه بلفظ يقتضي معنى ذلك أم لا ومنه: مسألة:
 ؟وكيف لفظ ذلك

إذا ثبت الحكم بالتقديم فلا يثبت إلا بشيء من الكلام يقتضي به  الجواب:
الخاص والعام، ومن بعض ذلك أن يقول له الجماعة: قد أقمناك إماما في 

م بفرض الجماعة ونفلها، وقد حضضناك على مسجد كذا وكذا على القيا
  .وحذرناك من التواهن بأوقاتها، وألزمنا ذلك أنفسنا ومن أجابنا ،المسارعة لها

سليم من هؤلاء على بالتّ  (1)[يصح]أن وعسى في هذا أن يجوز قال غيره: 
فإنه مما  ،في الإمامة هلعقد عليه على قول من أجاز  ؛الرضى من غير لفظ فيه

 يقتضي في هذا صحة جوازه، والله أعلم.
أم يكفي  ،اة البلد وجميع عمارهجبويحتاج إلى جميع  ومنه: )رجع( مسألة:

 ما يكفي؟ وكم حدّ  ،البعض
والقوام بأمور  ،فالمشورة لا تكون إلا في الخاصة ،المشورة تإذا ثبت الجواب:

 ،زم العامة فيما هو مثل هذاستقامة دون العامة، وقد ثبت أمر الخاصة ولأهل الا
 والقيام بأمور المسلمين. ،أو يعلوه في تقديم إمام الدين

اة أم بأيجزي ذلك دون بقية الج ،اةبوإن كان في عماره أحد من الج مسألة:
 لا؟

س/ 217/أما عدد منصوص فلا أحفظ في ذلك إلا ما قيل في أمر  الجواب:
فأحكام الخصوص في أهل )خ: خاصا(، إن ثبت خصوصا و الإمام والعقد عليه، 

 ، يالفضل البعض منهم دون الكل، وإن ثبت عاما فيمن يحص

                                                 
 فيصح. ث: (1)



 الحادي والعشرون الجزء  417  قاموس الشريعة

 

وهم أهل المحلة  ،هذا على بعض من الناس فأهل البلد لعلهم يحصون؛ لأنّ 
فيه فرق  فأصحّ  ،أو أمر إمامة الدين في جميع العالمين وأهلها لا يحصون ة،والبلد

 رجوت هذا بعضه.
 أعليه من ذلك أم لا؟ ،ذا أمََّ فيه أحد من غير إقامة منهم لهوإ ومنه: مسألة:

فهذا جائز،  ؛إذا أمََّ في وقت دون سائر الأوقات على ما قيل فيه الجواب:
البعض على خلاف لما جاء في الأثر، فعلى من  (1)تهير وقد قيل به، وأما إذا است

 ،ز النكريالنظر، ومن خالف الأثر دخل في ح عتذار إلى أهلخالف الرجوع والا
 إلى أهل الذكر. وردّ 

أرأيت إذا عرف منهم لا يتقدمون عليه إذا حضر، ويقدمونه  ومنه: مسألة:
لما رضوا أن يتقدموا عليه فيما يطمئن إليه قلبه  ،اة كلهم والعماربولو حضر الج

 لك بلفظ أم لا؟منهم، أله أن يؤم فيه على هذه الصفة من غير أن يقيموه لذ
وقد  ،التراضي يقوم مقام العقد قد قيل فيما هو مثل من هذا أنّ  الجواب:

إمام المسلمين وغيرهما،  ىثبت التراضي في أبي بكر خليفة رسول الله، وفي الجلند
الخاصة  يمع تراضلها تأممها من هو أهل  (2)قد فكيف لا تثبت إمامة في مسجد

 ضرب من الأحكام.والتراضي م/ 218/والعامة بها، 
ي جامعا ولو  أهو كل مسجد سمّ  ،وهذا المسجد الجامع المذكور ومنه: مسألة:

كان مسجدا صغيرا في بلد صغير أو مسفاة صغيرة، أم ذلك خاص في المواضع 
 ى فيها الجمع؟التي تصلّ 

                                                 
 ث: استبرته.  (1)
 .في :. وفي الأصلثهذا في  (2)
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جمع أهل القرية  إنماإني لا أحفظ في هذا شيئا منصوصا، وعندي  الجواب:
عبادته من جمعة أو  نفذونمن مساجدهم واتخذوها جامعا يتقربون فيه إلى الله، وي

ولو ثبت الجامع  ،فيه الجمعة جماعات كان هو الجامع، وعندي أنه ولو لم يصلّ 
ولا يخل عن أهل البلدان بناء  ،بالجمعة لم يكن بعمان إلا جامع واحد بصحار

 لو خربت.ولجاز تركها و  ،(1)اهجوامع
جماعته الرجوع  (2)يجعلن أوإذا كان الماء ناحية عن المسجد، و  ومنه: مسألة:
ف عليهم أن يصلوا حيث اإلا أنه يخ ،أمكنهم من غير ضرر عليهم ،إليه للصلاة

 يكون الماء قريبا، فهل لهم عذر بذلك في ترك الصلاة فيه على هذه الصفة أم لا؟
الجوار في وقت  (3).[.عن ]. الأنهم خرجو  ؛لا أحفظ في هذا شيئا الجواب:
ثبت على أهل الأسواق الرجوع إلى  (5)[ثبت عليهم الرجوع] (4)لوالصلاة، و 
  .كانت في سمد أو سعال من نزوى  ،مساجدهم

الرجوع عليهما من الفضائل، وأما أنا فلا  :وقال الشيخ خلف بن سنان
 والله أعلم.س/ 218/أحفظ في هذا كله شيئا، 

ار له  أيستحق اسم العمّ  ،والذي يصلي في مسجد خارج عن جواره مسألة:
 اره أم لا؟ويجب عليه ما يجب على عمّ  ،ويجب له ذلك ،كما لو كان جاره

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جوامعا. (1)
 تحمل. ث: (2)
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (3)
 وإن. ث: (4)
 زيادة من ث. (5)
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وجاز له ما يجوز لأحد العمار  ،إذا قام به ثبت له اسم العمارة ،نعم الجواب:
 على ما عندي، والله أعلم.

وترك إمامته لعتب من  ،وإذا كان هذا يؤم في هذا المسجد ومنه: مسألة:
فضيع  ،وأظهر لجيرانه أنهم تلزمهم عمارته ،أعتاب الدنيا، وصار يصلي في غيره

 جامعا كان أو غير جامع؟ ،جيرانه عمارته، أيلزمه من ذلك شيء أم لا
 جامعا كان أو غير جامع، وعلى ،لا يلزمه شيء إذا لم يكن جارا له الجواب:

  .والله أعلم ،جيرانه القيام به
وكان هذا يتخلف إليه في بعض الأوقات  ،: وإن كان جامعا(1)مسألة

وا فرادى بسبب امتناعه، وصلّ  ،للصلاة، وأراد منه من أراد أن يؤم بهم فيه فامتنع
وأن لا يتقدم على جيران المسجد، أم  ،لنفسه ذلك (2)بوجأيجوز له ذلك إذا أ

 كان هو أولى منهم بالصلاة من قبل منزلته؟و  ،يكون هذا شريكا لهم في التضييع
له أن يصلي بهم جماعة إذا لم يكن أحد أولى منه بالإمامة، الجواب: يعجبني 

 .وبركاته والسلام عليك ورحمة الله ،ولا يسعهم جميعا ترك الجماعة
 ،يقربه مسجد خرب من صلاة جماعة، ويتجاوزه إلى غيرهومن  ومنه: مسألة:

لا يأتيه فيه أحد لصلاة جماعة ولا دراسة قرآن، ويتجاوز  م/219/ نهأ يعتلّ 
قربه في  لأجل ذلك، ما تكون حالته عند إخوانه على هذه الصفة؟ وما حدّ 

 في أقصى ما يوجد له من الرخصة؟ ،حتى لا يكون له عذر في ذلكع الذر 

                                                 
 ومنه. ث: (1)
 أحب. ث: (2)
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إلا بعد أن يصلي فيه، وأخاف أن لا يسعه عند  (1)تهز ليس له مجاو  الجواب:
وهكذا في الآخرة، والله  ،إخوانه وعند الله، ومن ارتكب ما لا يسعه ضل وأثم

 أعلم.
الجوار أربعون ذراعا،  حدّ  وفيما أرجو أني عرفته من جوابك أنّ  ومنه: مسألة:

انب واحد، فما تقول فيمن  ولو كان في المنازل ولو استكمل الأربعين من كل ج
وتعطل من صلاة الجماعة من  ،(2)مجاورهكان بجواره مسجد على هذه الصفة 

 أجل ذلك؟
وصاحب هذا القول يجعله في الجميع،  ،قول الجوار أربعون ذراعا الجواب:

 ومن أخذ بالشرع وسعه ذلك ولم يضق عليه، والله أعلم.
جاء في كتاب البصيرة في  وقد عرفتني سيدي بما :أظنها من جوابه ةمسأل

المسجد الجامع والإمامة فيه، وأنه يحتاج أن يعقد له الإمامة عماره وكبار صالحي 
البلد، ولا يكفي أحدهم إلا أن يأمروه يصلي بهم الصلاة والصلاتين، ونحن عندنا 
بلد صغير وفيه مسجد صغير ويسمونه الجامع، ويحضره للصلاة أحد من كبار 

الصلاة في غيره، ولم يرض س/ يمكنّي 219/وأنا يا خادمك لم  ،البلد وهم عماره
وإذا جئت  ،أنت على ما يمكنك"م أحد منهم دوني، وقالوا لي: جماعته أن يتقدّ 

ولم أر  ،"بمن حضر، والنفس طيبة والذي يريد صلاة الجماعة ليتأهب صلّ 
ي علي من أن أصل عن ترك صلاة الجماعة، وإذا صليت بهم أخفّ  النفسي عذر 

 في عقد له الإمامة في مسجد؛ لأنيّ يمعهم، ولم تكن حالتي بحالة من يحسن أن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مجاورته. (1)
 فجاوزه. ث: (2)
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 أو لم أحضر صلى بهم غيري، وإذا ، وإذا لم يمكنّي ، وفي وقت لا يمكنّي وقت يمكنّي 
 أرى مشقة أن أشاورهم لأصلي بهم في كل وكأنيّ  ،صليت بهم (1)أناحضرت 

فهل  تعنّتا،م المتقدمة، وربما يرون ذلك مني تهرادإلما قد عرفت من  ؛وقت صلاة
ترى لي إجازة الصلاة بهم على هذه الصفة من غير عقد للإمامة في المسجد، 

نانة بثبوت الأمر المتقدم أم لا؟ وكيف وجه ئطمصلاة على الا ومن غير إذن لكلّ 
 في ذلك؟ زالجوا

وهذا  ،وغيره: أنت سيدنا أعلم من خادمك في هذا -وبالله التوفيق-الجواب 
 (2)تاج إلى تقدمةيحوأمثال لا  كن أنت ومثلك في بلدأمنك تشريف وفيما أرى 

 ،نظر الصلاح وما تراه أقوماُ ام فيهم وعليهم، لكن من الفقراء؛ لأنك أنت القوّ 
  .وما لا مشقة عليك فيه ،وإلى الله أعدل وأحكم

يمكنه أن يقوم بما لمن لا فيعجبني نفسي أني أحبه  (3)والذي فيقال غيره: 
أن لا يحملهم على ما به من  م/220/ للجماعة من حق في صلاة الجماعة

أهلها ما كان فيهم من يقوم بها على ما ينبغي في فعلها،  عجلة لضرورة، فيقلّ 
أن تتعطل أو تكون في غير محلها، فعسى في قيامه أن  (4)هاوإن خيف على ترك

في موضع الاختيار لمن له الرأي أن يعجبني فلا يكون هو الأولى من تركها، وإلا 
ضطرار، إلا أن يكون على يقدم في الجماعة من يحملهم على ما به من الا

الخصوص في حال لمعنى إجازة في مثله، وإلا فالأصحاء القادرون على القيام 
                                                 

 الأصل: إن.هذا في ث. وفي  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تقدمه. (2)
 زيادة من ث. (3)
 تركه لها. ث: (4)
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ع ما فيها من حق في لازم أو يمبجن المرضى العاجزين عن الوفاء عبحقوقها أولى 
 أن يوجب النظر غير ذلك.إلا  ،فضل

، وكان الماء بعيدا عنه ياوإذا كان هذا المسجد جار  ومنه: )رجع( مسألة:
وأذهب أصلي في المسجد بوضوئي ذلك،  ،بقدر ما لا يمكنّي أن أتوضأ من الماء

 أن أحمل الماء إلى قرب المسجد وأقضي حاجتي هنالك وأتوضأ، أيلزمني ويمكنّي 
وأكون معذورا عن صلاة  ،ي حيث كان الماءلّ أم جائز لي أن أص ،فعل ذلك

فيه  أو لم يصلّ  ،صلي فيه جماعةأم لأ ،الجماعة في المسجد على هذه الصفة
 ؟جماعة

إذا خفت خراب المسجد أعجبني لك أن تحمل الماء إلى المسجد  الجواب:
وتصلي في المسجد ببعض الجماعة، ولو صليت وحدك إن لم يحضرك  ،وتتوضأ
رجوت أن يعذرك الله إذا علم منك ما يرضاه، فإن لم يخرب  ؛وإن لم تقدر ،جماعة

ولك أن تصلي حيث أمكنك  ،الماءس/ 220/المسجد لم يلزمك أن تحمل 
وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِ جماعة إن يسر الله لك، وإلا فالمعذور من عذره الله: ﴿

ِينِ مِنۡ حَرَج     (1)وفقك الله ،فرضا أو نفلا لعله فلا تلي جهدا ،[78]الحج:﴾ٱلد 
 لمراشد الأمور.

وإذا كان بعض من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي:  مسألة
ته دالجماعة لا يجب أن يصلي خلف الإمام الذي هو دونه من أجل قلة عبا

بحدود الصلاة، ولحنه في القراءة، ويطلب الجماعة عند من هو أفضل منه في غيره 

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 الحادي والعشرون الجزء  423  قاموس الشريعة

 

الجماعة كلهم،  (1)محلته، وإذا صلى هو فيه صلى معه من المساجد، يعني مسجد
 (2)تثبتأيسعه أن يجاوزه إلى غيره إذا كان يأتم بمن هو دونه على هذه الصفة ممن 

 به صلاة الجماعة من الجماعة أم لا؟
لا  (3): إذا كان الإمام الذي يصلي فيه الجماعة-وبالله التوفيق-الجواب 

 )ع:فلا يلزم من ذكرته القيام بصلاة  ،المسلمينيفعل في صلاته بما ينقضها عند 
 في هذا المسجد، والله أعلم. (الجماعة

تتم أ ،الصفة (هذه )ع: ىوإذا صلى في غير مسجد محلته عل ومنه: مسألة:
 والله أعلم. (4)[تتم ،نعم]فجوابه  صلاته أم لا؟

مات ، ومن أمره قوم أن يصلي بهم في المسجد الجامع إذا ومن غيره مسألة:
إمامه، فالجامع أمره إلى عماره وإلى كبار صالحي أهل البلد، فليس للعمار أن 

وكذلك صالحي أهل البلد لا  م/221/ يقدموا دون كبار صالحي أهل البلد،
م للصلاة والصلاتين إذا حضروا يقدمون إلا برأي عماره، فإن كان هذا يتقدّ 

 جاز، وأما يتقدم إماما دائما فلا.
ن على الرجل عمارة أقرب المساجد إليه، وليس خرابه من إ :مسألة: وقيل

يقدر لا البناء عندما يذهب حق عمارته، إلا أن يكون له عذر في ذلك، إلا أن 
على عمارته لخرابه لعذر من برد أو شمس، فعمار ما يقدر على عمارته أولى من 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: ثبتت. (2)
 بالجماعة. ث: (3)
 نعم فتتم. ث: (4)
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ن، ولو قربه ويؤذبنه يصلي في المسجد الذي إ :أنه قيل االجميع، ومعنخراب 
 ه إلى غيره.يعدتله من  (1)ولزم ،صلى وحده أفضل له

ا عن أبي سعيد:(3)ةير صب: من كتاب ال(2)مسألة  (4)هبوعن رجل  : أرجو أنه 
ذى به أعلة من مرض في بدنه، ويحب أن يصلي في المسجد جماعة، إلا أنه قد يت

أنه  معي قال: ما أفضل له؟ :قلت بعض عمار المسجد من جهة العلة التي فيه.
ذى على وجه أذى به من يتأما لم يكن هنالك ضرر بعمار المسجد، وإنما يت

الاستخفاف وقلة المبالاة، ولا يلزم نفسه الصبر على المكاره، فهذا أولى به أن 
 ،الأذية ليست من قبله على هذا الوجه؛ لأنّ  (5)[من كره]يلزم الجماعة، ولو كره 

كان يوقع الضرر على عمار المسجد مما وهي من مقادير الله عليه، وأما إن  
عمارة س/ 221/أو يتركوا  ،يدخل عليهم فيه المضرة حتى يلزموا أنفسهم المضرة

على هذا أن لا يدخل الضرر على عمار المسجد بأحد معنيين،  المسجد، فإنّ 
ا أن يخربوا المسجد من أجله، وما لم يكن من هذا وإمّ  ،ا أن يحتملوا الضررإمّ 

ال الضرر على عمار المسجد بوجه الاختيار منه، فأرجو أن لا إثم المريض إدخ
 داء اللازم وابتغاء الفضيلة.أوله في ذلك الثواب إذا قصد بذلك إلى  ،عليه

                                                 
 وألزم. ث: (1)
الـــتي يـــذكر الســـائل أنهــــا  ،المســـؤول عنهـــا الصــــبحي ؛لعـــل هــــذه المســـألةكتـــب في هـــامش ث:   (2)

 .وقد مر جوابه فيها ،ةير جد في كتاب البصو موجودة ت
 التبصرة. ث: (3)
 له. ث: (4)
 زيادة من ث. (5)
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ذي أأنه إذا كان الت معي قال: ون بهذا المريض إثم؟أيلحق الذين يتأذّ  قلت:
فأخشى عليه الإثم إذا دخل عليه  ،ذى بهذا المريض على غير ضرر يقع بهأمما يت

 ذي، والله أعلم.أفي ذلك المشقة من طريق ما يحقره في الت
ولا يتبع  ،(1)هيليالرجل في المسجد الذي  ليصلّ : »روي عن النبي  مسألة:

 .(2)«المساجد
: يعني أن على الإنسان أن يقيم صلاته قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

إن لم يعتل ذلك الأقرب بعلة مثلا  ،بيته أو مقامهجماعة في أقرب المساجد إلى 
ولا  ،صوت الناس بقربه (3)أو من كثرة صوء ،أنه لا يمكنه أن ينزهه من القاذورات

وما أشبه ذلك من الأعذار  ،يستطيع أن ينزهه من وطء الناس فيه بغير طهارة
بعد قليلا لم يقم به، وكان له  وإلا ،التي هي له عذر، وأيضا إذا قام بالأقرب أناس

وكل هذا إلا على معنى  ،أحد الأعذار المتقدّم ذكرها، وما أشبه ذلك فله أيضا
 الإيجاب إذا لم يشهر التحريم، والله أعلم. م/ 222/

ى للصلاة وهل يجوز للرجل أن يتخطّ  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
في عمارة  قال: غيره أم لا؟المسجد الذي هو جاره إذا لم يقم به أحد  (4)نم

ولو وقع له إلا رجل  ،له أن يصلي فيهويعجبني الجار من المساجد تشديد، 

                                                 
 في الأصل: بينه. (1)
. 1416وتمام في فوائده، رقم: ؛ 5176أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب، رقم:  (2)

، متفرقة وأبواب مامةوالإ عو التط صلاة كتاب،  وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه مقطوعا
 .5993رقم: 

 .هكذا في النسختين (3)
 ث: عن.  (4)
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ثنين جماعة في أكثر قول المسلمين، ولو صلى وأراد أن يذهب إلى لأن الا ؛واحد
غيره فيفعل، وإن لم يقع له أحد فعسى أن يكون له العذر، وإذا اعتمر الجار 

 هكذا حفظنا من الأثر، والله أعلم. فيتخطى حيث شاء وأراد،
ما سمعته من الأثر أنه  ىعل تركت سؤالها وهذا جوابها، قال: ومنه: مسألة:

جاء النهي أن يأكل الرجل البصل والفوم فيدخل المسجد، إلا أنه جاء في الأثر 
إذا أكل منهما أو من بعضهما يحتال في تخفيف الرائحة، ولم يجعلوا له عذرا عن 

للمسلمين،  افي ذلك ضرر  من أجلهما، ولا أقوى على تأثيمه إذا لم ينوِ الجماعة 
 مين، والله أعلم.رّ حولأنهما ليسا بم ،وإنما أكل ذلك لصلاح أراده لنفسه
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وفي تسوية أن يكون سترة للإمام فيمن أولى  الباب التاسع والثلاثون

نقض صلاة من انفرد وحده أو انقطع عن  الصفوف خلف الإمام وفي

 الصف

والذي يؤمر به أهل الجماعة  :ومن جامع أبي محمد من كتاب بيان الشرع:
بالصلاة س/ 222/أن يليه أهل العلم منهم  ؛إذا أرادوا الصلاة خلف إمامهم

 ا(أولو  أهل )خ: ني منكمليل»أنه قال:  لما روي عن النبي  ؛(1)والفضل منهم
 ن ابن مسعود هو الذي كان وراء ظهر النبي إ :وفي الخبر ،(2)«الأحلام والنهى

كان يؤخر من لا يعرف عن   إن عمر بن الخطاب  وقيل: .في صلاة الجماعة
ن إ وقد قيل: .خلف نبينا  (3)عرفهنوقال: لا ندع من لا  .الصف الأول

من مكيدة أعدائه من المنافقين  على النبي  (4)عمر كان يفعل ذلك حذرا
ي مناكبنا يقول: يسوّ  وغيرهم، ورواية عن ابن مسعود أنه قال: كان رسول الله 

والأخبار   ،ولة أفضلوالصفوف الأُ  ،(5)«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»

                                                 
 زيادة من ث. (1)
؛ وابن 807النسائي، كتاب الإمامة، رقم: و  ؛228الصلاة، رقم:  أبوابالترمذي،  أخرجه (2)

 .976ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 
 يعرفه. ث: (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: حذارا. (4)
والنسائي، كتاب ؛ 432مسلم، كتاب الصلاة، رقم: عن أبي مسعود كل من: أخرجه  (5)

 .17102؛ وأحمد، رقم: 812الإمامة، رقم: 
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أنه قال:  كثيرة في فضل صلاة المصلي في الصف الأول، والرواية عن النبي 
وروي عن النبي  ،(1)«وخير صفوف النساء آخرها ،خير صفوف الرجال أولها»
  :(2)«ون على الصف الأولن الله وملائكته يصلّ إ»أنه قال.  

لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا : »روي عن النبي ومن غيره: 
 .(3)«قرعة

ولم يتقارعوا فدل  ،بالإشارة: لما علمهم عرفوا قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
م/ 223/ ،على أنه يريد به الندب على تمامه فلا يترك الصف فيه وفيه نفس

فكان في محل  ،أنه لم يأت فيه ما يدل على نقض صلاتهوكوراء الصف  ويصفّ 
لا سيما إذا كان في الأول  ،الرأي أنه ينقض صلاته إذا صف وحده وراء الصف

فدل على جوازه له،  ،ت في الحديث أنه ينقضيأ وسع له، وليس بإجماع ولم
الرأي  هويسعه عن يمينه أو عن شماله، فدخل ،وكذلك خلف الإمام وحده

أحدا من الصف  ففي الأثر أنه يجرّ  ،بالقولين، وإن لم يكن في الصف الأول وسع
حين تكبيرته للإحرام، فإن لم يجد من يطاوعه لذلك صلى وحده وراء الصف 

أراد الركوع تأخر لم يلصق، والمعنى يقربهم لا بأجسادهم، فإذا  ملاصقا له، فإذا
  به باللعب، ووالدي أشومعي أن هذا  ،أراد السجود تأخر

                                                 
. وأخرجه بمعناه كلّ من: مسلم،  5190أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .678؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 440كتاب الصلاة، رقم: 
؛ 18621؛ وأحمد، رقم: 997، رقم: والسنّة فيها ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاةأخرجه  (2)

 .1299والدارمي، كتاب الصلاة، رقم: 
؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة 439مسلم، كتاب الصلاة، رقم:  أخرجه (3)

 .9602 . وأخرجه البزار في مسنده بلفظ قريب، رقم:1555وما فيها من السنن، رقم: 
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لأنه يشغله أن يكون بحذائه، وأجاز  ؛أجاز لنا أن نصلي خلفه منا الواحد
هذا لم  بدليل حديث النبي  ؛وهذا هو الأصحّ  ،للواحد منفردا خلف الصف

نها يدل على نقض صلاته ولو كان في الأول سعة، وإنما دل على ندب فضيلة بيّ 
نه لأولى أن يجوز له كما هو في رأي إ !؟فرجته، فكيف إذا لم يجد فرجة لسدّ 

ه وأراد أحد أن يجرّ  ،ن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرامأ. وكذلك والدي 
ام أن لا يطاوعه، وإن جاء التس/ 223/ه ليصلي معه خلف الصف ئإلى ورا

بل هو من صلاح صلاة  ،ذلك في أثر أصحابنا؛ لأنه لا من صلاح صلاته
 غيره.

ِ وَٱلتذقۡوَىَٰۖ قوله تعالى: ﴿ فإن قيل:  ٱلبِۡ 
قلنا لم تصح  [2]المائدة:﴾وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ

ولكن على الاختلاف لا يلزمه أن يعينه على ما جاز له في الرأي  ،صلاته فربما
 ،وكان الجار والمجرور مجتهدين ،إلا على رأي من رأى أنه لا تتم صلاته وحده

فيصح أن يطاوعه على معنى الآية، وكل ما في هذا  ،كل منهما هذا الرأي  يافرأَ 
 فهو محل رأي، والله أعلم.

لما روي  ؛ الإمام حتى يستوي القوم خلفهبّر وينبغي أن لا يك ومنه: مسألة:
 (،ثلاثا يقول ذلك)« سوّوا صفوفكم»أنه أقبل عليهم بوجهه فقال:  عن النبي 

 وفي خبر ،(1)«أو ليخالفن الله بين قلوبكم ،صفوفكم منّ لتقوّ »: ثم قال
 

                                                 
؛ 18430؛ وأحمد، رقم: 662أخرجه بلفظ قريب كلّ من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .160وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، رقم: 
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 :وفي خبر آخر ،(1)«وا بين صفوفكم لا يتخللكم الشيطانتراصّ » :آخر
  .والمنفرد بصلاة خلف الإمام صلاته فاسدة ،(2)«وسدوا الخللطوا الإمام وسّ »

حيث ما أدركتك : »: لم حكمتم بفسادها وقد قال النبي فإن قال قائل
وا وا الخلل وراصّ سدّ » :وخبر ،: هذا خبر عامقيل له ؟(3)«الصلاة فصلّ 

أنه  أخص، والأخص هو المعترض على الأعم، وروي عن النبي  (4)«صفوفكم
 .(5)«وحده فأمره بالإعادةم/ 224/رأى رجلا يصلي خلف الصف »

سووا صفوفكم؛ فإن تسوية »أنه قال:  وروي عن النبي ومن غيره: 
سوّوا صفوفكم لا تختلف »: ، وعنه (6)«الصفوف من إقامة الصلاة

                                                 
داود،   : أبيبمعناه كلّ من أخرجه. و 89أخرجه محمّد بن الحسن في آثاره بلفظ قريب، رقم:  (1)

 .14017؛ وأحمد، رقم: 667كتاب الصلاة، رقم: 
. وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: الطبراني في 681أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (2)

 .5203؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 4457الأوسط، رقم: 
ومسلم، كتاب المساجد ومواضع ؛ 3425البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:  أخرجه (3)

 .21390، رقم: لفظ قريبب أحمدأخرجه و . 520الصلاة، رقم: 
؛ والطبراني في 5724؛ وأحمد، رقم: 666أخرج شطره الأول أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (4)

. وأخرج شطره الثاني النسائي، كتاب الإمامة، رقم: 13/319، 14113الكبير، رقم: 
 .719. وبلفظ قريب، كتاب الأذان، رقم: 14017؛ وأحمد، رقم: 815

؛ 18000؛ وأحمد، رقم: 682داود، كتاب الصلاة، رقم:  أبيبلفظ قريب كلّ من:  أخرجه (5)
 .1/176والشافعي في مسنده، 

 .723أخرجه البخاري، كتاب الأذان، رقم:  (6)
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 .(2)«سوّوا صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم»: ، وعنه (1)«قلوبكم
: هذا كله على الندب، إلا إذا صار أحد ناصر بن أبي نبهانقال الشيخ 

منفردا عن الصف أصلا إذا لم يقل، ومن لم يعتدل صفه فعليه النقض، فصح أنهّ 
لا نقض لمن عدل قليلا بغير تعمد؛ ولذلك صح أنهّ على الندب، ومن تعمد 
 فمال عن الصف، فلا يتعرى من دخول الاختلاف عليه بمخالفته السنة فيه،

  على قياس طرف العمامة إن لم ينوها في حقه.
ل حوّ  رسول الله »: ثبت أن قال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

  ،(3)«ابن عباس عن يمينه
وممن هذا مذهبه عمر بن  ،: وهذا قول أكثر أهل العلمقال أبو بكر

ومالك بن  ،وعروة بن الزبير ،(4)وخالد بن زيد، وعبد الله بن عمر ،الخطاب
وإسحاق بن  ،والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ،وسفيان الثوري ،أنس
 .: وبه نقولقال أبو بكر، وأصحاب الرأي، هراهوي

: يقيمه عن أحدهما عن سعيد بن المسيب أنه قال :وفي المسألة قولان
وهو أن الإمام إذا كان خلفه  س/224: /عن النخعي :والقول الثاني .يساره

                                                 
. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب،  1299أخرجه الدارمي، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .9470. وأخرجه الطبراني في الأوسط بمعناه، رقم: 2431كتاب الصلاة، رقم: 
؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 994أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، رقم:  (2)

 .2165حه، كتاب الصلاة، رقم: ؛ وابن حبان في صحي563
؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين 138أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الوضوء، رقم:  (3)

 .610؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 763وقصرها، رقم: 
 ث: يزيد.  (4)
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قم من خلفه بينه وبين أن يرجع، فإن جاء أحد وأقام عن يمينه والآخر فلي ،رجل
مون أحدهم، يقدّ  فقالت طائفة: ؛الثلاثة مجتمعون دفر تواختلفوا في ال ،عن يساره

وخالد بن  ،وعبد الله بن عمر ،وعلي بن أبي طالب ،هذا قول عمر بن الخطاب
 ،وبه قال أنس بن مالك والشافعي ،وعطاء بن أبي رباح ،يزيد والحسن البصري

 ،أن يصفوا جميعا :قالوكان ابن مسعود يرى إذا كانوا ثلاثة  ،وأصحاب الرأي
 ،فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، وفعل ذلك عبد الله بن علقمة والأسود

  .جعلوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وبه قال النخعي
بن  بارصلى بجابر وبج النبي » لأن ؛قولبالقول الأول أ :قال أبو بكر

  .(1)«فأقامهما خلفه ،صخر
ثنين أن : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة الاقال أبو سعيد

يكون المؤتم منهما عن يمين الإمام، ولعله في أكثر قولهم، وقد يخرج في معاني 
له أن يكون خلف الإمام على معنى الاختيار إن أراد ذلك، وإن أراد   قولهم أنّ 

ليس له أن يصف خلف الإمام إلا أن  :وفي بعض القول .كان عن يمين الإمام
 فله أن يكون خلف الإمام على ،لا يحسن ذلك، ويخشى في ذلك على صلاته

لافا فيما فلا أعلم بينهم اخت ،الاختيار، وأما إذا كانوا ثلاثة رجال م/225/
 .إلا أن يكون الإمام متقدما بهما ويكونان خلفه ،يأمرون به
فقالت  ؛واختلفوا في الصلاة خلف الصف وحده :قال أبو بكر ومنه:

وأحمد  ،والحسن بن صالح ،ه، هذا قول النخعي والحكم بن عيينةيطائفة: لا يجز 

                                                 
ث . وأخرجه مسلم بمعناه في حدي2/553أخرجه أبو نعيم بلفظ قريب في معرفة الصحابة،  (1)

 .3010طويل، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 
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 ،ومالك بن أنس ،، وأجاز ذلك الحسن البصريهوإسحاق بن راهوي ،بن حنبل
: لا تجوز صلاة الفرد خلف قال أبو بكر .وأصحاب الرأي ،والأوزاعي والشافعي

أمر رجلا صلى خلف  ن رسول الله إ» :لحديث وابصة بن معبد ؛الصف
 ه.بن حنبل وإسحاق بن راهويات الحديث وثبّ  ،(1)«الصف وحده بالإعادة

فقالت  ؛وف واتصلتوقد استوت الصف ،واختلفوا في الرجل ينتهي إلى قوم
 ،: يجر إليه رجلا ليقوم معه، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباحطائفة

وممن كره ذلك  ،: حبذا الرجل في الصفوقال بعضهم .وإبراهيم النخعي
واختلفوا في  ه.وإسحاق بن راهوي ،ذلك أحمد بن حنبل (2)واستقبح ،الأوزاعي

ذلك عبد  /291وفعل / ،ثابتص فيه زيد بن فرخّ  (3)ركوع الرجل دون ]...[
وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد  ،(4)بوهوزيد بن  ،الله بن مسعود

وأجازه  س/225/ أنهم فعلوا ذلك ومقرّ  ،وعروة بن الزبير وابن جريح ،الرحمن
وإن كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدا لم  وقال الزهري: .أحمد بن حنبل

  .وبه قال الأوزاعي ،يفعل
: معي أنه يخرج في قول أصحابنا فيما يأمرون به من انتهى إلى قال أبو سعيد

ان، فإن لم يتفق له إليه رجلا من الصف فيكون معه صافّ  أنه يجرّ  ؛صف وقد تم
وتتم صلاته   ،نه يصلي خلف الصف عن قفا الإمامإ: ففي بعض قولهم ،ذلك

                                                 
والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: ؛ 682داود، كتاب الصلاة، رقم:  أبيبمعناه كلّ من:  أخرجه (1)

 .1004ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، رقم: و ؛ 231
 هذا في ث. وفي الأصل: واستفتح. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (3)
 وفي النسختين: وهن. .140هذا في الإشراف، المجلد الثاني/ (4)
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بالصف في  (1)نه يلزقإ في بعض قولهم:و  .ى؛ لأنه قد عدم الصفكيفما صلّ 
ثم  ،فإذا أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيامه ،قيامه

إنه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف عدم  وقيل: .يصلي هنالك بقية صلاته
أنه يختلف  فمعي أحدا من الصف وقد يمكنه ذلك، الصف، فإذا صلى ولم يجرّ 

وقال  .تفسد صلاته فقال من قال: ؛في صلاته من قولهم: إذا كان خلف الإمام
إن أمكنه أن  ؛لا فساد عليه، فإن كان ناحية عن قفا الإمام فسدت من قال:

وأما الركوع  ،نه سواء عن قفا الإمام وغيرهإ :وفي بعض .يكون عن قفا الإمام
ختلاف في ذلك بنحو ما قولهم الاأنه يخرج في معاني  فمعيخلف الصف وحده 

ذلك عند معاني العذر، وأما على  ةجاز إويعجبني  ،حكي من الاختلاف
لأن لا يفوته  ؛يعجبني، وأرجو إن فعل لطلب درك الفضلم/ 226/ختيار فلا الا

أن صلاته تامة  ؛شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد أن أمكنه في المسجد
 .الله على ذلك إن شاء

وإذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم  :ومن جامع أبي محمد مسألة:
يصلي خلف الناس فقال  ةرأى أبا بكر »أنه  لما روي عن النبي  ؛تجز صلاته

إذا كان خلف  :قال بعض أصحابنا. (2)«: زادك الله حرصا ولا تعد

                                                 
 ،وألَْزَقَهُ كألَْصَقه ،وقد لَصِق ولَزقِ ولَسِق ،والتزَقَ التِزاقاً  ،لَزقَِ الشيءُ بالشيء يَـلْزَقُ لُزوقاً كَلَصِقَ  (1)

أَي بجانبـه.  :وقيـل ،لصـيقه :أي ؛وهـذا لـِزْق هـذا ولَزيِقُـه وبلِِزْقـِه ،وألَْزقَهُ به غيرهُ ولازَقَهُ كلاصـقه
 لسان العرب: مادة )لزق(.

راَكِع ،  وَهُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  إِلَى  انْـتـَهَى بَكْرَةَ، أنََّهُ  أَبي  عَنْ  »بلفظ:  أخرجه البخاري (2)
، فَذكََرَ ا إِلَى  يَصِلَ  أَنْ  قَـبْلَ  فَـركََعَ   حِرْصًا اللََُّّ  زاَدَكَ : فَـقَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى للِنَّبيِّ  ذَلِكَ  لصَّفِّ
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  يمنع عن جوازها.بروهذا الخ ،الصفوف قصد الإمام جازت صلاته
 ،وعن رجل جاء والناس يصلون فلم يجد موضعا :غير الكتابومن  مسألة:

صلاته  فقد قيل:أتتم صلاته أم لا؟  قلت:أحدا  وصلى عن قفا الإمام ولم يجرّ 
 تامة.

وإذا صلى رجل خلف الصف عن قفا الإمام، ولم يدخل في  مزادة: مسألة
 إنهّ لم ير بذلك بأسا.  وقد قيل عن موسى بن علي:الصف فإنهّ يعيد الصلاة. 

فيخرج  ،فما تقول في رجل كان في صف وقدامه صف قلت له: مسألة:
 ها؟هل لهذا الرجل أن يتقدم فيسدّ  ،وبقي فرجة ،رجل من الصف الذي قدامه

لا  وقال من قال: .هايتقدم ويسدّ  قال من قال: ؛قد اختلفوا في ذلك :قال
يسد بها الصف في صلاة أو ليس خطوة أفضل من خطوة  وقيل: .يبرح مقامه

 س/226/ في حرب، والله أعلم.
فيصلون ويتباعدون عنه هل يكون  ،وعن الذين يصلون خلف الإمام مسألة:

الصف  ح: إذا انفسأبو المؤثر يقولفقد كان  :فعلى ما وصفتفي ذلك حد؟ 
عن الصف المؤخر خمسة عشر ذراعا لم يكن للصف المؤخر صلاة بصلاة الإمام، 

الصف عن الإمام خمسة عشر ذراعا  حوكذلك إذا انفس ،لهم ذلك ولا يجوز
من خمسة عشر ذراعا فهو  انتقضت صلاتهم، وصلاة الإمام تامة، وما كان أقلّ 

 جائز للجميع.

                                                                                                                   
داود، كتاب  أبي. وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: 783، كتاب الأذان، رقم: «تَـعُدْ  وَلاَ 

 .871، رقم: مامةالنسائي، كتاب الإ؛ و 683الصلاة، رقم: 
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فإن   ،وذهب من تحته رجل وبقي فرجة ،فإذا انقطع واحد عن الصف مسألة:
كان عالما بقول المسلمين أن عليه أن يزحف فلم يزحف فصلاته فاسدة، ولا 

والناسي  ؛أعلم في ذلك اختلافا، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف فيه
 عندي أهون، والله أعلم.

واختلفوا في الإمام يكون معه رجل واحد  :ومن كتاب الإشراف مسألة:
 ،أن يقوم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه فكان أنس بن مالك يرى ؛وامرأة

 ،وسفيان الثوري ،وقتادة ،والنخعي ،وعروة بن الزبير ،وبه قال عطاء بن أبي رباح
يصلون متواترين بعضهم خلف  عن الحسن أنه قال:والأوزاعي، وقد روينا 

  .بعض
 أنه لحديث أنس بن مالك عن النبي  ؛بالقول الأول أقول :قال أبو بكر

  .(1)«والمرأة أسفل من ذلك ،جعل أنس بن مالك عن يمينه» م/227/
: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق قال أبو سعيد

نحو ما حكي عن الحسن من القول الآخر، ولا أعلم هذا القول الأول  ،من قولهم
ن الرجل أاني قولهم لثبوت مع ؛أن يكون هكذايعجبني  في معاني قولهم، وقد كان

، ولأكثر معاني هوالمرأة لا يكونان صفا، وإن كان كل واحد منهما يصلي في حيال
ولا يبين لي في المرأة أنها  ،ن الرجل يكون عن يمين الإمام إذا كان وحدهإ :قولهم

هو عندي قائم بنفسه مع المرأة و  ،تدخل عليه نقضا ولا ضررا إذا كانت معه
 وحده.

                                                 
. وأخرجه السراج بلفظ قريب في حديثه، رقم: 1503أخرجه ابن الجعد في مسنده، رقم:  (1)

462. 
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اختلف في الذي يصلي خلف الإمام، فيكون خلفه أو عن مسألة: وقيل 
فقال من  ؛أو عن يمين الذي عن يمينه أو عن يسار الذي عن يساره ،يساره
صلاتهم تامة على كل  وقال من قال: .صلاتهم فاسدة على كل حال قال:
تجوز  وقال من قال: .تجوز صلاتهم على الجهل والنسيان وقال من قال: .حال

تجوز  وقال من قال: .ولا تجوز صلاتهم على الجهل ،لنسيانصلاتهم على ا
من أراد منهم خلاف السنة، فإن صلاته على ذلك فاسدة إذا أراد  (1)صلاتهم إلا

 خلاف السنة.
عن  يصفّ س/ 227/أنه  ؛ويوجد لو أن رجلا كان وحده هو وإمام مسألة:

الله محمد بن  قفا الإمام في بعض القول، وممن أجاز ذلك فيما بلغنا أبو عبد
وأبو عبد الله محمد بن  ،وأبو المؤثر الصلت بن خميس  ،محبوب 

الواحد إذا كان خلف  نّ أ  عن أبي الحواريوكذلك يوجد  ،روح 
 (2)حلم تنتقض صلاته إلا أن ينفس ؛امه شيء من الإمامالإمام يصلي معه وقدّ 

وكذلك  ،وأبو الحسن محمد بن الحسن  ،عن الإمام خمسة عشر ذراعا
إن   وقال من قال: .يوجد معنا إجازة ذلك عن أبي علي موسى بن علي 

ى عن ى عن يمينه، وإن لم يحسن صلّ عن يمين الإمام صلّ  كان يحسن أن يصفّ 
وقال من  .قفاه وذلك جائز له، وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد رضيه الله

الذي من كتاب بيان انقضى  .عن يمين الإمام لا تجوز ذلك إلا أن يصفّ  قال:
 .الشرع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (1)
 ث: ينفسخ.  (2)
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 ،وفي رجلين أتيا الجماعة فدخلا معهم في طرف الصف :ومن غيره مسألة:
وأراد الركوع مع الإمام، وبقي  ،فكبر الرجل الذي في طرف الصف تكبيرة الإحرام

 تكبيرة الإحرام، أتتم صلاة الذي في طرف الآخر واقفا بينه وبين الصف لم يكبّر 
في هذه المسألة  قال: كانا في الصف الأول أو الثاني؟  ،الصف على هذه الصفة

التي تلي الركعة التي هو م/ 228/: إذا أدرك صاحبه في الركعة قول ؛اختلاف
صلاته هو منتقضة؛ لأنه هو أحرم  وقول: .فقد أصلح له صلاته ،داخل فيها

وهو قاطع بينه وبين الصف كالفرجة، وهو أكثر القول  ،وركع عند رجل لم يصلّ 
 ر عندي في مثل هذا، والله أعلم.والمؤخّ  ،ندي، ولا فرق بين الصف الأولع

 ،أتيا المسجد زيد وعمرو :من جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي مسألة
لم  فأحرم زيد وعمرو ،ا وحدهما في الصف المؤخرفصفّ  ،الجماعة في الصلاة افوجد

عمرا لم يحرم لم يركع مع  زيد أنّ  (1)[علم افلم]يدرك الإحرام في تلك الركعة، 
)ع:  واقفا إلى أن قام الإمام من السجود للركعة الثانية، فأحرم بل تمّ  ،الإمام

صلاتهما تامة على هذه الصفة  يا، فجوابه أنّ حينئذ جميعا وصلّ  (2)فأحرما(
  .والله أعلم ،عندي

معنى والذي يقع لي في هذا أنه لابد وأن يلحقه ولعله أبو نبهان:  قال غيره
ثانية  (3)أوابتد ،ا أن ترك إحرامه الأول فأهملهمّ ـالاختلاف في صلاتهما؛ لأنه ل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فلم أعلم. (1)
 ث: )خ: فأحرما(.  (2)
 ابتدأه. ث: (3)
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فجاز لأن يدخل عليه من  ؛عد التوجيهبعدما كان من وقوفه لا في صلاة، ولم يُ 
 الرأي ما في ذلك.

وفي رجل جاء إلى المسجد  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
فأراد من المأموم أن يتأخر ليصلي هو وإياه  ،فوجد إماما ومأموما يصليان جماعة

 كيف يفعل هذا الرجل ليصلي معهما جماعة؟  ،فأبى عليهس/ 228/قفوة الإمام، 
أنه إذا صف  قول: ؛ختلافعلى ما سمعته من الأثر أن في هذا يجري الا قال:

إذا لم يتهيأ له أحد يصف معه خلف الإمام  وقول: .خلف الإمام جازت صلاته
هذا القول وهذا عندي عليه العمل، ويعجبني ويصلي وحده،  ،أولىفترك ذلك 
 والله أعلم.
وإذا انقطع من الصف الأول عن يمين الإمام أو شماله خمسة  ومنه: مسألة:

إن كان على العمد منهم ففي ذلك اختلاف،  قال: أتتم صلاتهم أم لا؟ ،رجال
لا بأس عليهم إذا كان وإن كان على غير العمد وكان على الجهالة أو النسيان ف

والله  ،بينهم وبين الصف قدر مقام رجل، وإن كان أقل فلا بأس على كل حال
  .أعلم

وإذا انقطع ثلاثة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:  قال غيره: ويوجد
أو الثاني، فإن  (في الصف الأول )ع:الثاني أو فصلاتهم تامة كانوا في الصف 

 وقول: .تامة قول: ؛في الأول ففي صلاتهما اختلافانقطع اثنان فإن كانا 
فصلاتهم تامة،  (في الصف الأول)ع:  منتقضة، وإن كانا في الصف فصلاتهم

 والله أعلم.
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فخرج الرجل الذي يليه  ،وفيمن يصلي طرف الصف المقدم )رجع( مسألة:
حتى م/ 229/من الصف، ومكث هو مقامه الأول وبينه وبين الصف فرجة 

 قضى حدا أو ركعة من صلاته ثم زحف، أتتم صلاته على هذا أم تفسد؟ 
ولم يزحف بعدما خرج  ،فقضى حدا ،إن كان قد علم بخروج صاحبه الجواب:

فعندي أن صلاته تنتقض على معنى ما سمعته  ؛وكان ذلك من غير عذر ،صاحبه
 من آثار المسلمين، والله أعلم.

ة صلاة الظهر إذا صلوا ركعتين، ثم خرج وفي المصلين جماع ومنه: مسألة:
رجل منهم من الصف المقدم وتركوا مكانه فرجة لم يسدوها حتى قضوا صلاتهم، 

وبين الصف المتصل بقفوة  ،أتنتقض صلاة الذين قطعت عليهم الفرجة بينهم
 الإمام أم لا؟
وتركوا سدها على العمد منهم  ،إن كانت الفرجة قدر مقام رجل الجواب:

وكانوا من  ،فصلاتهم عندي منتقضة، وإن كان ذلك بجهل منهم ؛هالةبغير ج
ثنين من الأقاويل، وفي الايعجبني  لم تنتقض صلاتهم فيما ؛الثلاثة فصاعدا

وهذا إذا كان في الصف الأول، والله  ،اختلاف وكذلك في الواحد على الجهالة
 أعلم.

ثنين صلاة أحد الاوانتقضت  ،وعن الإمام إذا صلى هو واثنان ومنه: مسألة:
 تقض صلاة الجميع أم لا؟أتن

إن كان المأموم لما انتقضت صلاة صاحبه دنا حتى صار عن يمين  الجواب:
فلا يعجبني ثنين جميعا فلا نقض عليهم، وإن فسدت صلاة الاس/ 229/الإمام 

أن تنتقض صلاة الإمام إن أتمها سرا، وإن كان أتمها جهرا ولم يكن إماما ثابتا في 
 أن يبدل، والله أعلم.فيعجبني  ،المسجد ذلك
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 ،وفيمن أخذ قفوة الإمام في صلاة الجماعة أو شيئا منها ومنه: مسألة:
كيف   ،ه منتقض مما لا شك فيه على الإدمان لذلك ولم ينته عن ذلكؤ ووضو 

في مثل هذا أن قال: يعجبني  ترى في صلاة الإمام والجماعة تامة أم منتقضة؟
يطرد من المسجد إذا ترك الوضوء من غير عذر، أو فعل ما ينقضه على الإجماع 

تمام صلاتهم إذا أخذ القفوة كلها وهم يعلمون بحالته ولا يعجبني من المسلمين، 
 ،هذه، وإذا أخذ بعض القفوة وكان الذين يلونه أقل من ثلاثة وهم يعلمون به

 الصف الأول، والله أعلم. فأحوط لهم البدل إذا كانوا في
وفي قوم يصلون جماعة فانتقضت صلاة رجل من وسط ومن غيره:  مسألة:

وخرج من الصف وقد صاروا في التحيات الأولى قاعدين، أعليهم  ،الصف المقدم
أم حتى ينهضوا قياما  ،وا الفرجة من حين خرج الرجلقعودا ليسدّ  (1)يرجعواأن 

وإن تركوا ذلك إلى أن  ،قعودا متوركين (2)رجعوايأن فيما يعجبني  قال: للقراءة؟
 م/230/ أن لا يخرج من الحق، والله أعلم. (3)فأرجو ،يقوموا

وخرج هو والجماعة  ،خذ القفوة كلهاآوإذا انتقضت صلاة رجل وهو  مسألة:
يسدوا الفرجة وهم في الركوع إن أمكنهم ذلك، وإن لم  (4)[لم فإن] ؟في الركوع

يسدوها إلى أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم، وإن كانوا في التحيات فإنهم 
يسدونها وهم في التحيات إن أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم إلى أن صاروا وقوفا 

                                                 
 يزحفوا. ث: (1)
 يزحفوا. ث: (2)
 فأرجعوا.هذا في ث. وفي الأصل:  (3)
 فإنهم. ث: (4)
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ى فلا نقض عليهم، وإن لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا أن يضعوا أيديهم عل
وا عليها فذلك جائز، وإن تركوا الفرجة إلى أن صاروا وقوفا فذلك ئكتوي ،الأرض

  جائز، والله أعلم.
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في الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو نجس أو على  الباب الأربعون

 مشرك وما أشبه ذلكأو غير وضوء 

أجمع الناس على أن من صلى  :من كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد
عليه إعادة  ثم تبين له أنه من أحد أصناف المشركين أنّ  ،بصلاة إمام جاهلا بحاله

رجلا صلى  الصلاة وإن خرج الوقت، وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أنّ 
فأوجب الفقهاء  ،ة، ثم تبين لهم أنه كان مشركانبقوم في بعض أسفارهم نحو س

ووجدت في الأثر عن الوضاح بن عقبة في رجل  .صلوا خلفه لما ؛عليهم الإعادة
ثم أخبرهم بعد ذلك أن عليهم  ،على غير طهور عمدا منه (1)صلى بقوم وهو

فات فلا بدل عليهم، وفي هذا القول س/ 230/فإن كان الوقت قد  ؛البدل
لأنهم قد أدوا فرضهم على ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهم، ثم  ؛نظر

والنظر  ،لعمده في الصلاة بغير طهور ؛بعد سقوط الفرض عنهم بفسقهأخبرهم 
 بقوله، والله أعلم.يوجب عندي أن لا بدل عليهم 

لأن : فإن كان الوقت قد فات فلا بدل عليه، وفيه أيضا نظر؛ وأما قوله
والله أعلم، وإذا أحدث  ،الفرض إذا لزم فيه البدل لم يسقط بذهاب الوقت

أو تقدم حدثه قبل الصلاة ولم يكن علم  ،الإمام حدثا فسدت صلاته بذلك
وجب عليه الخروج من  ؛أو صلى بثوب نجس ثم علم بحدثه في الصلاة ،بحدثه
وهذا أكثر قول أصحابنا،  ،على صلاتهم بإمام أو غير إمام (2)موبنى القو  ،وقته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وهم. (1)
 ث: قول. (2)
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وفي بعض قول . نفسه (1)لفرضا يمؤد كلا  وحجتهم في جواز صلاتهم أنّ 
صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه، وإن صلاة الإمام متضمنة  نّ إ :أصحابنا

حمل من صلاتهم عنهم تالإمام ي لصلاة المأموم، وحجة أصحاب هذا الرأي أنّ 
 ،وهو القراءة والسهو الذي يلزمهم معه وغير ذلك ،ما لا تتم الصلاة إلا به
 والنظر يوجبه.  ،والقول الأول هو الأكثر

وأنها  ،الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام :ومن الكتاب
 ،بجماعةم/ 231/الجمع لا يصح إلا  إجماعهم جميعا على أنّ  ؛تفسد بفسادها

 .لا جماعة (2)كنتفلو كان واحد منهم مصليا لنفسه لم 
أن يفتتح كل واحد منهم صلاة  (3)ازوج ،معنىلنفسه جماعة  وفي المنهج:

ا لم تصح باعتبار دخولهم في صلاة فتصح لهم الجمعة مع الإجماع، فلمّ  ،لنفسه
 دل على أن صلاتهم منعقدة بصلاته. ،الإمام

 (4)نقضلا لعلها عن سليمان بن عثمان وقال:  :ومن غير الكتاب مسألة:
على الذي يصلي خلف الإمام إلا أن يكون الإمام جنبا، ولم ير إذا كان ثوبه 

 جنبا أن ينقض على من خلفه.
 إلا أن يكون الإمام جنبا، أو ثوبه فيه جنابة.غيره: وفي المنهج: 

                                                 
 لفرض. ث: (1)
 يكن. ث: (2)
 أجاز. ث: (3)
 ينتقض. ث: (4)
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ذكر لي سعيد بن محرز أنهّ سأل سليمان بن عثمان عن ومن غيره:  مسألة:
لا نعرف  قال: سد صلاة من خلفه؟الإمام إذا فسدت صلاته؛ في أيّ تف

 فسدت صلاته وصلاتهم. ؛إلا إذا كان بدنه جنبا ،صلاتهم تفسد
ثم علم  ،بثوب نجس وحده ىعن رجل صل وسئل أبو سعيد مسألة:)رجع( 

بثوب  هل له أن يصلي بهم جماعة ،بعد انقضاء الصلاة، وحضر معه جماعة
هكذا معي إذا لم تكن  قال: ؟طاهر بعد أن صلى تلك الصلاة بالثوب النجس

 صلاة.بالصلاة الأولى 
هل له أن  ب نجس، ثم علم بعد انقضاء الصلاة،فإن أمّ قوما بثو  قلت له:

س/ 231هكذا معي إذا كان في /قال:  يصلي لجماعة آخرين تلك الصلاة؟
 الوقت.

 أنه سواء. معي قال: فإن لم يكن إماما والمسألة بحالها؟ قلت:
فإن صلى جماعة كان إماما ثم علم بعد انقضاء الصلاة، هل له أن  قلت له:]

 .(1)[هكذا معي إذا كان في الوقت قال: يصلي الجماعة آخرين تلك الصلاة؟
المسجد، ثم علم إماما وكان قد صلى بالأولين في  (2)كان  فإن قلت له:

عندي أنه  قال: ذلك الموضع؟بفساد صلاته، هل له أن يصلي بالآخرين في 
)خ: في الأول  ن صلاة الذين صلوا خلفه فالأول تامإ :على قول من يقول

الجماعة قد ثبتت، ومعي  فلا يصلي الجماعة في ذلك الموضع ثانية؛ لأنّ  تامة(،

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 لم يكن. ث: (2)
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صلاة من صلى  الإمام إذا صلى بالناس وبه نجاسة أنّ  في أكثر قول أصحابنا أنّ 
 إذا لم يكن جنبا على معنى قوله. إذا لم يعلم حتى قضى الصلاة ؛خلفه تامة
ومما قيده غيره: وفي المنهج: ) سعيد بن محمد عن والديه :ومما قيل مسألة:
وعن رجل كان يصلي خلف الإمام، ورأى خلف رجع(: . ولده عنه 

تفسد صلاته إذا كان ذلك  (1)اأنه معي قال: الإمام دما، هل تنتقض صلاته؟
 الدم مما يفسد.

أم حتى يعلم  ،أو غيره هل تتم صلاته م  فإن أبصر حمرة فلم يعلم أدَ  قلت له:
 أنه تتم صلاته حتى يعلم أنه دم إذا احتمل ذلك.قال: معي  أنه دم؟

هل يسعه  ،ولم يقل للإمام أن في ثوبه دماهو، م فإن علم أنه دم وسلّ  قلت:
فإن تركه لم  ،ولا أحب أن يدعه ،نه يؤمر بذلكإ :معي أنه قد قيل قال: ذلك؟

 نقل عليه إثم.
وبادر منه  (،خرق خرقا )خ: ثوبه فيهثوبه م/ 232في /فإن أبصر  قلت له:

 معي قال: من بدنه شيء هل يسعه إن لم يقل له، وهل يكون عليه بدل صلاته؟
لظهور عورته فلا يجوز صلاة من أبصر  ؛إذا كان الخرق لا تجوز به صلاة الإمام

وهو عندي بمنزلة في  ،دم إذا قد صلى بصلاة الإماموهو بمنزلة ال ،ذلك عندي
 إذا كان في ثوب الإمام فيما وصفت لك. ،هذا الموضع

 وما حد الخرق الذي لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟ قلت له:
 ،مثل فخذه ،إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة قال: معي أنه قد قيل:

                                                 
 أنه. ث: (1)
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حتى يخرج أحد  ومعي أنه قد قيل:من قبل أو دبر،  ،أو فرج (1)تهأو ليّ  ،أو ركبتيه
 ومعي ،إذا خرج منه أكثر هذه العورات ومعي أنه قد قيل: .هذه العورات كلها

وأما إذا خرج من هذا الخرق أحد أنهّ قدر الربع إذا خرج ربع هذه العورات. 
ذلك ولا يبين لي في  ،الصلاة (2)فسدتأنه  فمعيالكويين القبل والدبر، 

  .اختلاف
 قال: فإن كان يصلي وثوبه قصير مرتفع إلى ركبتيه هل تتم صلاته؟ :له قيل

كلها من غير عذر فلا تتم صلاته، والاختلاف في   (3)أنه إذا ظهرت ركبته معي
 ،إلى ظهور الركبة كلها ،هذا عندي كما وصفت لك في الخرق في الظفر فما فوقه

ن صلاته إ: فمعي أن بعضا يقول ؛إلا أن يكون ملتحفا عليه بثوب يستر ذلك
 نها لا تجوز إلا أن يشتمل عليه بالثوب.إ :يقول س/232/ومعي بعضا  .جائزة

 وكذلك الخرق في الثوب إذا اشتمل عليه بثوب. غيره: وفي المنهج: 
صلى  : واختلفوا في الإمام إذاقال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

هذا قول عمر بن  ،(4)عيدونييعيد ولا  فقالت طائفة: ؛بالقوم وهو جنب
وبه  ،وعبد الله بن عمر ،وعلي بن أبي طالب ،وروي ذلك عن عثمان ،الخطاب

 ،ومالك بن أنس ،وإبراهيم النخعي ،وسعيد بن جبير ،قال الحسن البصري
 .وأبو ثور والمزني ،وأحمد بن حنبل وسليمان بن حرب ،والأوزاعي والشافعي

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 يفسد. ث: (2)
 ركبتيه. ث: (3)
 ق:  (4)
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 ،وبه قال ابن سيرين ،روي هذا القول عن علي ،: يعيد ويعيدونوقالت طائفة
أن  أحب  إلينا :وقال حماد بن أبي سليمان .والنعمان وأصحابه ،والشعبي

وإن لم يذكر حتى فاتت  ،يعيد ويعيدون ؛إن ذكر حين فرغ وقال عطاء: .يعيدوا
فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلى بهم على غير وضوء، فإن كان  ؛تلك الصلاة

قال أبو  .وإن فاتته تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء فإنه يعيد، جنبا أعاد
واختلف مالك بن أنس والشافعي في الإمام إذا تعمد أن . : لا يعيدونبكر

: فعيوقال الشا .صلاة القوم فاسدة فقال مالك: ؛يصلي بهم وهو جنب
  .صلاتهم تامةم/ 233/

من الاختلاف في قول  يأنه يخرج نحو ما حكمعي : قال أبو سعيد
أصحابنا، ولعل أكثر ما قيل معهم أن عليهم جميعا الإعادة إذا كان الإمام جنبا، 

إلا أنهما  ؛ولا فرق بين الجنب وغيره في معنى قولهم على معنى حكم الأصول
إلا أنه يخرج في معنى بعض قولهم  ؛كان جنبا  (1)وأسواء إذا لم يكن على وضوء 

يقطع على   الجنب الإمام أنّ  ،يقطع الصلاة على المصلي بالجنب :يقولفيمن 
وسائر القوم من الصف الأول وسائر القوم  ،كل من كان خلفه خاصة صلاته

من الصفوف، لا فرق في صلاتهم عندي على معنى قولهم خلف الجنب وغيره إذا  
إذا ثبت أنه لا فساد عليهم بمعنى فساد صلاته هو لا  ،كان على غير وضوء

أن هذا كله يخرج في معنى قولهم على النسيان من الجنابة،  ومعي ،بمعنى الجنابة
 يعلم بها وصلى جاهلا بها، ثم علم بعد ذلك، وأما على التعمد أن لم (2)نإو 

                                                 
 و. ث: (1)
 وإنه. ث: (2)
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 ،صلى على التعمد بغير عذر هفإذا أقر بذلك لهم أن ،يصلي بهم وهو جنب
فيخرج عندي في معنى قولهم أن هذا ليس في معنى التصديق، وهذا خائن إذا قال 

 ،بعد التوبة (1)به إلاقوه وأعادوا صلاتهم ولم يأتموا وا صدّ ؤ أنه تعمد لذلك، فإن شا
 إنماإلا أن يتوب من ذلك؛ لأن هذا ليس بإمام، و  س/233/ بوهوإن شاءوا كذّ 

نه نسي حتى إيلحق معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليهم من قوله إذا قال: 
ق؛ عنى ما يشبه العذر له فهو مصدّ بمصلى جنبا، أو لم يعلم، أو أتى في ذلك 

ويلحقهم معاني الاختلاف في صلاتهم في هذا  ،ه أمين لهم في صلاتهملأنّ 
النسيان في صلاة من  الموضع، ولا فرق عندي في التعمد من الإمام في ذلك، أو

لا إعادة عليه، وإنما الفرق في ذلك في  قول من يقول:يصلي بصلاته على 
 فيما يسعه وفيما لا يسعه. ،الإمام

بقوم وهو يعلم أنه  (2)ىإمام صل لوكذلك ك :من كتاب أبي جابر مسألة
فصلاته وصلاتهم فاسدة، إلا أن يكون لا  ؛أن ثوبه نجس (3)وأعلى غير وضوء، 

فإن صلاته فاسدة وصلاتهم تامة، إلا أن يكون بدنه  ،يعلم بذلك حتى صلى
ويعلمهم حتى يقضوا الصلاة،  ،جنبا، فإن في هذا الموضع تفسد صلاتهم أيضا

 الخبر. ويعلمهم ليبلغهم ،ويظهر ذلك لهم نه يكتب إليهمإ :فقد قيل ؛فإن غابوا
اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الإمام إذا صلى بقوم  :ومن غيره مسألة:

صلاة الجميع منتقضة، بلغنا  فقال من قال: ؛وهو جنب، أو على غير وضوء

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 يصلي. ث: (2)
 و. ث: (3)
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م/ 234/كان   ،صلاة الجميع تامة وقال من قال: .ذلك عن محمد بن جعفر
ن الجنب لا يقطع الصلاة، إ ل:قول من يقو ، وهو الإمام جنبا أو غير جنب

لا يفسد عليهم إلا أن  وقال من قال:، بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب 
ذلك عن سليمان بن  (1)نايكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغ

كان الإمام جنبا أو غير كلهم،  : لا تفسد عليهم صلاتهم  وقال، عثمان 
جواب الشيخ أبي  فيوجدنا ذلك جنب، إلا الذي عن قفا الإمام وحده، 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .غيره (2)عنيرفعه   سعيد
  

                                                 
 بلغه. ث: (1)
 إلى. ث: (2)
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في الإمام إذا شك في صلاته فسأل من  الباب الحادي والأربعون

وكذلك إذا شك من خلفه فسأل الإمام ومن يكون حجة  خلفه

 ذلكفي 

، (1)حدهفإن صليت مع رجل غير ثقة و  ومن كتاب بيان الشرع: قلت:
 .لا؛ لأنه قد تقلد ذلك قال: وشككت في صلاتي، هل علي بدل؟

إذا كان الإمام غير ثقة، أو لم يكن ثقة فعليه أن يحفظ  قال غيره: وقد قيل:
إذا كان من أهل القبلة مأمونا  وقال من قال: .صلاته حتى يعلم أنها قد تمت

على أنه لا ينقض في الصلاة ولا يزيد فيها، ولا يتعمد على ترك شيء من 
 منها أو زاد فيها. (2)صجاز ذلك حتى يعلم أنه نق ؛الصلاة

وفي الإمام إذا  :أحسب عن أبي علي الحسن بن علي بن عمر مسألة:
صلاتنا "ى خلفه: صلاته، قال بعض من صلس/ 234/في  مَ هَ صلى بقوم ووَ 

: فقال بعض ؛، فرفع في ذلك الاختلاف"صلاتنا ناقصة"، وقال بعض: "تامة
: القول قول وقال بعض .يقبل قول من يثق به وقال بعض: .يقبل قول الأكثر

 من قال بالتمام، والله أعلم.
وعن من يؤم الناس في الصلاة، ثم شك أنه لم يتم الصلاة، ثم سأل  مسألة:

إن كان عرض  قال: الذين خلفه فلم يحفظوا أنهم أتموا الصلاة، هل عليهم إعادة؟

                                                 
 وجده. ث: (1)
 نقض. ث: (2)
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أعادوا،  ؛ولم يحفظ الذين خلفه أنهم أتموا الصلاة ،له الشك قبل أن يتم الصلاة
  تكن عليهم إعادة.لم ؛حياتوإن كان عرض له الشك من بعد أن فرغ من التّ 

أرى أن لا  قال: الصلاة، أيقبل قوله؟ (1)]...[فإن أخبره غير ثقة أنهم  قلت:
 إلا أن يكون من المحافظين عليها. ،يقبل في الصلاة قوله

وروى لنا عمر بن المفضل أن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة  مسألة:
صرف سألوه أشيئا حفظته فلم يجهر بالقراءة حتى قضى الصلاة، فلما ان ،المغرب

ز جيشا إلى الشام بل سهوت، كنت أجهّ  قال: أم سهوت؟ عن رسول الله 
 حتى وصل، فأعاد الصلاة وأعادوا، وروى لنا فيها هاشم بن غيلان مثل ذلك.

في صلاته إلى كم يكون خلفه م/ 235/وسألته عن الإمام إذا شك  مسألة:
فمعي  قال: ثم لا يدخل عليهم الوهم، ولا يكون عليه أن يسألهم؟ ،من المصلين

إذا   وقال بعض: .على كل حال ما لم يستيقن (2)عليه أن يسألهم أنه قد قيل:
لم يكن عليه أن يسألهم حتى يستيقن  ؛كانت جماعة لا يدخل على مثلهم الشك

  على نقصانها.
فمعي أنه قد  قال: الشك؟م يهفإلى كم يكون جماعة لا يدخل عل قلت له:

وأقل ما قيل ثلاثة عندي لتسمية  ،عشرة أكثر ما قيل لا يعدون ذلك قيل:
الجماعة في هذا الوجه، وقد كان أجاب في هذه المسألة قبل أن أسأله عنها 

                                                 
 الأصل، ومقداره كلمة.في بياض  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سؤالهم.  (2)



 الحادي والعشرون الجزء  453  قاموس الشريعة

 

 (1)خر مع هذين القولين، أحدهن يكونوا خمسة، وأحدهن حتىأبثلاثة أقاويل 
  .الجواب اختصار أحب  تسعة، ولعله يكونوا سبعة، وأحدهن حتى يكونوا 

ولم يعرف أعليه القيام أم القعود  ،فإذا رفع الإمام رأسه من السجود قلت له:
فإن  ،يجعل سمعه إلى من خلفه فمعي أنه قد قيل:تلك؟  هما يفعل في حال

وكذلك إن أحس منهم قعودا قعد، وإن   ،أحس منهم قياما قام مثلهم ثم يسألهم
تبعهم على اإذا و  ،سألهم في الحالتين قاموا أو قعدوا ؛كان في شك ولم يطمئن قلبه

 إلا لفعلهم إذا كانوا ممن يجوز عليهم الوهم والشك. ،نانةئيقين واطم
وشك  "،نها تامة"إ فإن سألهم، فقال البعض منهمس/ 235/ قلت له:

، ما على الإمام أن يفعل إذا لم يستيقن على أحد "ناقصة نها"إالباقون أو قالوا 
إذا قال من يؤتمن أنها تامة ولم يقل الباقون  فمعي أنه قد قيل: قال: الأمرين؟

إذا قال  ومعي أنه قد قيل: .أنهم يمضون على صلاتهم، وصلاتهم تامة ؛شيئا
والصدق،  ن في الشهادةو نها ناقصة، وهم مستو إ :وقال آخرون .واحد أنها تامة

 .(2)ةصلاالوعلى من علم أنها ناقصة إعادة  ،أخذ بالتمام
وعن الإمام يشك في صلاته وخلفه جماعة يصلون بصلاته تسعة أو  مسألة:

يخرج معي في معاني  ما أما قال: أقل أو أكثر، هل عليه أن يسألهم عن صلاته؟
فإن عليه السؤال عن تمام صلاته على كل  ،الحكم على حسب ما معي أنه قيل

ن الجماعة إ :قيلنانات، فأحسب أنه ئطمحال، وأما على ما يخرج في معاني الا
لهم، فيجتمعون على  ىري عليهم كلهم في معاني حفظ صلاتهم فيما يرجتجلا 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 صلاته. ث: (2)
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السهو عن حفظ صلاتهم، فإذا كانوا جماعة فلا سهو عليهم، والشاك منهم من 
ما لم يقع تنازع يظهر فيه دخول الشك عليهم كلهم،  ،تبع للجماعةإمام أو غيره 

 .أقل ذلك عشرة فقيل: ؛وأحسب أنهم اختلفوا في الجماعة في هذا الموضع
ولا أعلم م/ 236/ .أقلهم ثلاثة وقيل: .أقلهم خمسة وقيل: .أقلهم تسعة وقيل:

يتعرى القول فيهما أن لا ويعجبني ا أنهما جماعة في مثل هذا الموضع، ثنين نصّ الا
كما كانا في غيره من عقد الإمام   ،ن يكونا جماعة في هذا الموضعأمن ذلك، و 

 وثبوت الجماعة بهما، وصلاة الأعياد بهما مع الإمام. ،وثبوت الإمام
كان ثقة أو   ،فإذا وجب عليه أن يسأل من صلى معه يكتفي بواحد قلت:

ه في مثل هذا إذا كان ثقة، وإذا  يز ن الواحد يجإ قال: معي أنه قد قيل: ؟غير ثقة
بقوله ما لم  ى: يكتففقيل ؛فأحسب أنه يختلف فيه ،كان غير ثقة وهو غير متهم

حتى  وقيل: .يتهم في قوله في ذلك، وكان من الجماعة الذين صلوا مع الإمام
وا مع الإمام إلا أنه كان وأما إذا لم يكن من الجماعة الذين صلّ  ،يكون ثقة

إلا أن  ،لا يقبل قوله حتى يكون ثقة على حال فمعي أنه قد قيل:حاضرا لهم، 
قوله ولو   (1)[يقبل]لا نه إ :فإنه قد قيل فيهيكونوا أمروه يحفظ عليهم صلاتهم، 

 في مثل ذلك. (2)ما لم يكن تهيما ،كان غير ثقة
أنه ليس  ؛من صلاته وقد خرج منه إذا شك الإمام في حدّ  :مسألة: وقيل

إذا شك في تكبيرة  وقال آخرون: .ويمضي على صلاته ،عليه أن يرجع إليه

                                                 
 ث: يقبل.  (1)
المعجم الوسيط: التهيم الذي وقعت التهمة عليه والذي أوقع التهمة، المتهم والمتهم التهيم.  (2)

 مادة )وهم(.
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فعليه أن يبتدئ الصلاة على قول، ولا يخرج  ،الإحرام وهو في التحيات الآخرة
 منها إلا بيقين من أدائها.

لم ير النقض فيمن شك في شيء من س/ 236/من  قلت: فعلى قول
 فقال بعضهم: ؛اختلفوا في ذلك فقال:ل؟ ما يفع ،وقد انحط للسجود ،الركوع

 إذا استكمل الركوع ما لم يضع جبهته على الأرض.
ثم شك فلم يدر  ،فإن كان في السجدتين الآخرتين من صلاة العتمة قلت:

 ؟أنه أكمل أو بقي عليه ركعة، وقد صح معه أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة
 صلاته فاسدة. قال:

 قال: ما يعمل في ذلك؟ ،الآخرة ثم شكفإن كان في التحيات  قلت:
فإن   ،: إذا أكمل التحيات أتى بركعة أخرىفقال بعضهم ؛اختلفوا في ذلك

كانت عليه فقد أتى بها، وإن كانت ليس عليه فلم يقبل فيها إلا ذكر الله 
فقد كان يدعو في التحيات، يدعو بما أكثر من ذلك فصلاته  (1)وهو ،والقرآن

 يبتدئ الصلاة.  وقال من قال: .تامة
ي بقوم، فلما كان في بعض الصلاة غلط، فلم وعن إمام قوم يصلّ  مسألة:
فإن رأى الناس يقومون  ،ينظر عن يمينه وشماله قال: كيف يصنع؟  ،ىيدر ما صلّ 

قام، وإن لم يرهم يقومون لم يقم، وإن أتم الصلاة ثم أعلموه بعد أن فرغ أنه نقص 
 وا كلهم.صمن الصلاة نق

بقول  يوعن رجل صلى معه رجل فشك أحدهما في صلاته، أيجتز  مسألة:
 صاحبه. ي: أما الإمام فيجتز فقالصاحبه؟ 

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
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  .إن شاء الله م/237ي /: أرجو أن يجتز قالفنظر ثم  ؟فالإمام قلت:
بفعله صاحبه، ولا يحتاج إلى  يأن الإمام يجتز  معي:  قال أبو سعيد

لاته زائدة أو ما لم يستيقن أن ص ،وهو تبع له فيما شك فيه من أمر صلاته ،قوله
وقد  .يتهم فيها، أعني الإمام (1)كني على الصلاة ولم ناما كان مأمو  ،ناقصة
القول يعجبني  كان على المأموم حفظ صلاته،  ؛إذا لم يكن الإمام ثقة قيل:

: لا يجتزي فقيل ؛لإمامالأول ما لم يكن متهما في أمر الصلاة خاصة، وأما ا
إلا أن يكونوا جماعة لا يدخل على مثلهم الشك والغفلة في  ،بفعل المأموم

صلاتهم كلهم، فما كانوا دون الجماعة فعليه السؤال فيما قيل، فإذا أخبره الواحد 
وإن لم يكن  ،يجوز تصديقه :(2)فمعي أنه قيلمنهم إذا كان ثقة أن صلاته تامة، 

: إن كان يصلي وقال الحسن بن أحمد  ؛ثقة منهما فيختلف في تصديقه
بصلاته قبل قوله، ولو لم يكن ثقة، وإن لم يكن يصلي بصلاته لم يقبل قوله إلا 

 .إذا كان من خلف الإمام من الجماعة سبعة فصاعداوقيل:  أن يكون ثقة.
انقضى الذي م، والله أعلم. : خمسة، وفيهم من يثق به؛ فلا يلزمه سؤالهوقول

 .من كتاب بيان الشرع
في الذي يصلي بالجماعة صلاة العصر، ثم ذكر أنهّ ومن غيره: وقيل  مسألة:

: إنهّ يقطع صلاته، فإن مضى بهم فسدت صلاته وصلاتهم فقيللم يصلّ الظهر؛ 
س/ في الصلاة فإنهّ يمضي على 237: إن ذكر بعدما دخل /وقولجميعا. 

 صلاته ويتمّها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تكن. (1)
 زيادة من ث. (2)
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وفي قوم صلّوا جماعة خلف الإمام،  :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس
 .تركتم من صلاتكم ركعة :ثقتان من المأمومين فلما فرغوا من صلاتهم قال رجلان

  ؟بل هي تامة :وقال خمسة من رجال من المأمومين شهرة
والله  ،ن الإمام يأخذ بقول الثقتين المأمومين على هذه الصفة عندناإ :هفجواب

  .أعلم
 هو كذلك لا غيره في ذلك. ،: نعمولعله أبو نبهان قال غيره

 ،وفي إمام صلى أربع ركعات وهو يظن أنه ثلاث ركعات :الصبحي مسألة:
أنه لم  هله بعض جماعته فلم يرجع، ومعنا (1)سبح ،أخذ في القيام ليأتي بالرابعة

متيقنين أنه صلى بهم أربع  (2)هملوهم في السجود وك ،يصل إلا ثلاث ركعات
 :قالوا (3)وسألهم ،موسلّ  ركعات، أتى بركعة تامة وحده وهم في السجود، وتحيّى 

أرأيت إن أهملوها  ،قهم، ما تقول في صلاتهموصدّ  "أنت سهوت وزدت ركعة"
 أواسع لهم ذلك أم لا؟ ،ذلك المسجد جماعةوصلوها في 
يكونون عليه حجة إذا كانوا ثلاثة  فقول: ؛إن في ذلك اختلافا الجواب:

نهم حجة إ: قول من قاللا يقبل قولهم وهو أولى بعلمه، فعلى  وقول: .فصاعدا
 (4)[من غير انفصال]فصلاتهم تامة وهو عليه البدل؛ لأنه أتى بزيادة ركعة  ؛عليه

جميعا م/ 238/فصلاتهم  ؛من الصلاة، وعلى قول من لا يرى أنهم حجة عليه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تسبح. (1)
 ث: كأنهم.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يسألهم. (3)
 زيادة من ث. (4)
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تامة؛ لأنهم على يقين من صلاتهم، وأما إن صلوها جماعة ففيه اختلاف؛ لأنه 
جماعة، وإن كان صلاته هو تامة فهو جماعة  (1)مإن كان صلاتهم تامة فه لابدّ 

  .والله أعلم ،إذا كان إمام ذلك المسجد
بتمام  فقيل ؛: وعليه البدل هذا إذا لم يقعد، وأما إن قعدالناظر: وقولهقال 

فلما قضاها لم  ،ولعله قد قيس عليها أو قيست عليه أعني المحرم بعمرة ،صلاته
فينظر في  ،بمنزلة المحل، والله أعلم :وقيل .بعده بمنزلة المحرم قيل: يقصر ولم يحلق،

 ذلك.
وفي الأثر أن قول الإمام علي: من صلى خلفه إذا قال  ومنه: )رجع( مسألة:

وما تنتقض به الصلاة  ،أو بثوب نجس ،طهارة )ع: على غير( أنه صلى غير
يقبل في الوقت ولا  وقيل: .لا يقبل قوله حتى يصح ذلك وقيل: .ناسيا لذلك

لا بدل عليهم  وقيل: .وعليه البدل هو ،لا بدل عليهم :وقيل .يقبل بعد الوقت
فلا يقبل قوله  ؛نه تعمد على ذلكإ :ا إذا قالصح ذلك، وأمّ  (2)إلاو  ، عليهولا

 .(4)[لعله لا يعلم] (3)]...[عليهم، ولعل في هذا 
وهم لا  ،ن صلاتهم بصلاتهإ :في جوابها وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

فصلاتهم غير منتقضة؛ لأنهم غير  ،يعلمون بنجاسة ثوبه الذي صلى به معهم
 ؛متعبدين بما غاب علمه عنهم من ذلك، وإذا كانت ثابتة صحيحة غير منتقضة

                                                 
 ث: فهي.  (1)
 ولا. ث: (2)
 علامة البياض دون بياض.الأصل بياض بمقدار كلمة، وفي ث في  (3)
 زيادة من ث. (4)
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وقتها، س/ 238/عليه أن يعلمهم، ومن أعلمه منهم وقد فات  فلا أرى أنّ 
ه صدقه أنه صلى معه على حالة تنتقض بها صدقه كان عليه البدل؛ لأنّ  (1)نمم

جاز له أن لا يكون  ؛أي لم يجعله حجة عليه في ذلكالصلاة، وإن لم يصدقه 
به، ولكن جعله غير حجة ولو كان أصله صادقا ولم يكذّ  ،عليه بدل في صلاته

 فات وقته، والله أعلم.ما عليه في الشرع في نقض ما ثبت له في وقت 
 ،وإذا عارض الإمام شيء في صلاته مما يعلم أنه ينقضها أم لا ومنه: مسألة:

فسلم وابتدأ الصلاة من أولها، أهذا حسن  ،لم تطب نفسه بتلك الصلاةإلا أنه 
 ن فعل هذا؟إوما يلزمه  ،أم كيف كان ينبغي له ،منه

فإن صح تمامها وإلا أبدلها،  ،صلاته ثم يسأل عنها أن يتمّ الجواب: يعجبني 
ولا أحفظ أنه يلزمه شيء من التقصير وقد أراد الصلاح، وأقول: إن العلم قد 

  .ذهب مني ومن أكثر الناس، فإن كان أحد يحفظ شيئا
ينبغي له أن يتمها بهم حتى يصح هذه ما ينقضها بلا شك في  قلت: وإن

ليه إعلام الجماعة بذلك أع ،نقضها، ففعل ذلك وأراد أن يحتاط لنفسه بالبدل
 لينظروا لأنفسهم، أم يبدل هو ويسكت عنهم؟

  .لا إعلام عليه، وإنما هو فعل احتياطا، والاحتياط خارج من الدين الجواب:
وإن لم  ،: ولخروجه فهو داخل فيه ليس بخارج عنهولعله أبو نبهان قال غيره

ه مما حكمه، إلا أنّ م/ 239/يكن في نفسه دينا في معنى لزومه فهو من الدين في 
إليه فيما له أو عليه؛  نزللا إيجابا على من  ،يؤمر به استحبابا في موضع جوازه

ولكنه من الواسع لمن  ،لأنه لا من الواجب في شيء على حال في نفس ولا مال

                                                 
 ممن. ث: (1)
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لبراءة قلبه من الشك الداخل عليه  ؛شاء أن يعمل به فيما وقع فيه من نحو هذا
فيمنع من أن يعمل بمقتضى ما يدعوه بها  ،سوسة من الشيطانما لم يكن عن و 

لتعلقه بالدين في فضله، وكيف لا يكون على  ؛وإلا فهو كذلك في عدله، إليه
ولا شك فيه أنه من الحق لمن رامه لربه فيما يحاوله به  ،هذا من الدين بالصدق

يلزمه في رأي من الخلاص لنجاسة لا في دينونة، ولا إلزام لنفسه في حين ما لا 
الدين ما لا يجوز  ولا دين؛ لأنه من الجائز لا من اللازم في الدين أو الرأي؛ لأنّ 

أن يخالف إلى غيره حزما، ولا أن يجهل بعد أن يلزم العلم به، ولا أن يترك العمل 
 ،به بعد لزومه فيهمل إلا لعذر يحطه يوما، وإلا فهو كذلك وهذا لا من ذلك

لا غيره،  تارختيار لمن له يخفهو على الا ،ه اللازمة لأصلهولكنه لعدله من توابع
يجز له أن يتعداه إلا إلى ما فوقه أو مثله لا ما دونه فيما  (1)وما لزمه في الرأي لم

بلغ به إليه فيما أسره عن الجماعة يبد له في مثل هذا أن  إلا أنه لا ،له أو عليه
 ،لينظر فيه كل منهم فيعمل على ما لزمه في الرأي أو جاز له ؛من أن يخبرهم به

وعلى كل منهم في ، في الصلاةس/ 239/لأنهم شركاؤه  ؛وأما أن يكتمهم فلا
موضع الرأي أن يكون فيه على ماله أو عليه، وإن رأى غيره غير ما رآه فلزمه 

به ألزم فيما فليس له أن يحمله على رأيه، وما كان لزومه في الإجماع فإعلامهم 
إذ  ؛له من أن يعلمه بدّ  فلا ،إلا في حق من جهله ،مما أظهره (2)أسره لا في غير

ليس له أن يغره فيتركه فيما يضره، ولاسيما فيما يكون من أجله، وما خرج عن 
الواجب في الدين أو الرأي إلى ما تمحص من الاحتياط فهو بمن أراده وليس عليه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لمن.  (1)
 غيره. ث: (2)
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أعلمهم لا على معنى الإلزام لنفسه ولا لهم فله، والله أن يعلم به الجماعة، فإن 
 أعلم.

وإن كان بعد لم يركع، وأراد أن يرجع إلى الإقامة، أعليه أن يسلم، وإن )رجع( 
 لم يسلم ورجع إلى الإقامة، أعليه شيء أم لا؟

 .لا يلزمه السلام هاهنا، ويختلف في وجوب الإقامة والتوجيه عليه الجواب:
 ه لا سلام عليه.وما تقدم قول أصحابنا أنّ  : وقال الشافعي

في إمام الجماعة إذا لم  :مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
تطب نفسه بصلاته، هل له أن يهملها أو يجعلها طاعة أو بدلا لما أضاعه، 

يخبر من خلفه؟ وهل له أن ينوي صلاته منهما لا ويصليها ثانية؟ وهل له أن 
 التامة؟

فائدة في م/ 240/أما أن يبدل صلاته لغير نقض ولا فائدة فلا  الجواب:
ا إن كان فيها اختلاف جاز له نقضها بالأحوط في محل المكنة، ويجوز ذلك، وأمّ 

 ،لا وقيل: .وشكك فيها بما قد قيل عليه البدل ،له ولو كان إماما، وأما إذا أتمها
مع نفسه، وإن  ا سأبدلها، وكلّ إنمإني شككت في كذا وكذا، و  :فله أن يقول لهم

فهي  أحبّ إليك اللهم إني أبدل صلاتي وأيهما :(1)اجتمعوا على البدل وقالوا
 صلاتي المفروضة جاز له، والله أعلم.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وقال. (1)
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في قراءة القرآن ]ومن  (1)في الإمام إذا زل الباب الثاني والأربعون

بين النفي والاستثناء وما أشبه ذلك وما يجوز للجماعة أن  (2)وقف[

 يحسنوا به الظن في ذلك

: وفي المصلين جماعة إذا سمعوا إمامهم  عن الشيخ صالح بن سعيد
ولم يرجع يقرأها  "،ملك يوم الدين إياك نستعين"يقرأ الفاتحة فقال في قراءته: 

إن كنت قرأت   فقال:ك، قراءة صحيحة، وأتم صلاته على ذلك، فسألوه عن ذل
 وتتم صلاتهم على هذه الصفة؟ ،كذلك فقد سهوت، ألهم تصديقه في ذلك

أن المصلي إذا ترك قراءة الأقل من  على معنى ما سمعته من الأثر الجواب:
فاتحة الكتاب على النسيان لا تفسد صلاته، فعلى هذا إذا اعتل هذا الإمام 

ويصدقوه إذا كان ثقة أمينا، والله  ،بالنسيان فلهم عندي أن يحسنوا به الظن
 أعلم.

قرأ في صلاته آية س/ 240/وفي المصلي بالناس جماعة إذا  ومنه: مسألة:
ء  ﴿الكرسي، فقال:  ِنۡ عِلۡمِهۦِٓ  وَلََّ يُُيِطُونَ بشََِۡ ووقف ولم يصل  [255]البقرة:﴾م 

عَۡلَ ﴿ :الاستثناء بالقراءة المتقدمة، أو قرأ
َ
 فقال: [1]الأعلى:﴾سَب حِِ ٱسۡمَ رَب كَِ ٱلۡۡ

ووقف هنالك، أعليه في ذلك نقض صلاته  [6]الأعلى:﴾سَنُقۡرئِكَُ فَلَ تنَسََٰٓ ﴿
 أم لا؟

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نزل. (1)
 ووقف. ث: (2)
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مثل  إني لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر، وفيما عندي أنّ  الجواب:
هذا الواقف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة؛ لأن في الحقيقة أنهم لا يحيطون بشيء 

حاطتهم بما شاء لهم أن يحيطوا به مجاز لا حقيقة، وكذلك وقوفه إوإنما  ،من علمه
أنه كان لا ينسى،  على سنقرئك فلا تنسى من قبل أن الإخبار عن النبي 

 والله أعلم.
أشهد أن لا "]وفي المصلي بالناس جماعة إذا قال في الإقامة:  ومنه: مسألة:
وبماذا  ،وكيف يفعلون ،هذا أم تفسد ، أتتم صلاته وصلاتهم على(1)["إله إلا الله

 يؤمرون؟
أن الاستثناء لا ينفع إذا فصل بينه وبين  على ما سمعناه من الأثر الجواب:

الذي قبله بكلام، وأما هو إن كان منه ذلك على الغلط فليس عليه فيما بينه 
له أن يتوب عند من حضر معه من فيعجبني وبين الله بأس، وأما في ظاهر الأمر 

له أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يصلي بهم، فيعجبني تلك الكلمة، وإن كان إماما 
 والله أعلم.
، "إله أشهد أن لا"المصلي إذا قال في الإقامة: م/ 241/وفي  ومنه: مسألة:

م الشهادة من أولها وهو إما أ، وابتد"إلا الله" :ثم عطس وانقطع كلامه، ثم قال
 جماعة، أتتم صلاته وصلاتهم على ذلك أم لا؟

طلعوا على افيما عندي، إن كان الجماعة الذين يصلون خلفه قد  الجواب:
يمكنه  (2)عذره في وقوفه بين النفي والاستثناء بحائل حال بينه وبين ذلك، لم

                                                 
 ولعله: أشهد أن لا إله. .هكذا في النسختين (1)
 ولم. ث: (2)
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الاستثناء من قبله فصلاتهم عندي تامة، وإن كانوا لا يطلعوا على عذره 
ه الأول، ئغير وضو  امن ذلك، وإذا تاب وأتم الشهادة وتوضأ وضوء فيستتيبونه

 فلهم أن يصلوا وراءه، والله أعلم.
لا إله "وفيمن سمع وليا له قطع بين النفي والإثبات في قول:  ومنه: مسألة:

إذا   قال: وإن كان مأموما أيصلي وراءه في الصف أم لا؟ ،، أيصلي خلفه"إلا الله
كان إماما فلا يصلي خلفه على كل حال إلا بعد التوبة إلى الله، وإن كان 

لا يجوز إلا بعد التوبة،  وقيل: .مأموما فقيل: جائز أن يصلي وراءه في الصف
 والله أعلم.
وأراد قراءة الفاتحة  ،وفي إمام الجماعة إذا كبر تكبيرة الإحرام ومنه: مسألة:

قبل الفاتحة، أتنتقض بذلك صلاته وصلاة الجماعة  فكرر البسملة مرتين أو أكثر
 أم لا؟

إن كان ذلك منه على العمد، فعندي أنها تنتقض صلاته،  الجواب:
وإن كان على النسيان أو التثبيت لم تنتقض صلاته، وأما صلاة س/ 241/

الجماعة إذا علموا بنقض صلاة إمامهم فعلى قول لهم أن يقدموا غيره يتم بهم 
لهم أن يتموها  وقول: .لى هذا القول لم تنتقض صلاتهم مع صلاتهالصلاة، فع

إذا انتقضت صلاة الإمام بوجه من الوجوه انتقضت صلاة من  وقول: .فرادى
 خلفه؛ لأن صلاتهم متعلقة بصلاته، والله أعلم.

وسألته عن ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي:  مسألة:
حَدٌ قُلۡ هُوَ ٱ﴿الإمام إذا قرأ 

َ
ُ أ بتشديد الواو  "اكفوّ "، وقال: [1]الإخلاص:﴾للَّذ

لأنه يظن أن ذلك جائز له، والله  ؛أنه لا بدل عليه ولا على جماعته جهلا منه
 أعلم.
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ِ ﴿في إمام الجماعة إذا قرأ في صلاته  ومنه: مسألة: عُوذُ برَِب 
َ
قُلۡ أ

قال:  [3]الناس:﴾إلَِهِٰ ٱلنذاسِ ﴿، فلما وصل إلى قوله: [1]الناس:﴾ٱلنذاسِ 
ِي يوُسَۡوسُِ فِِ صُدُورِ ٱلنذاسِ  ٤ٱلَۡۡنذاسِ ﴿ ِ ﴿، ولم يقل: [4،5]الناس:﴾ٱلَّذ مِن شَ 

 . [4]الناس:﴾ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡۡنذاسِ 
لمعاذ  لقول النبي  ؛ه تلزمه التوبة مع من سمعه من الناسنّ إ : فجوابه
 ،(1)«والعلانية بالعلانيةأحدث لكل ذنب توبة، السريرة بالسريرة، »:بن جبل 

ه وصلاته فيما نعمل عليه على هذه الصفة فيما عندنا، والله ؤ وينتقض وضو 
 أعلم.

في مثل هذا أن لا فيعجبني : ما احتمل عذره، ولعله أبو نبهان قال غيره
ما أمكن فيه، لأن يكون عليه وما خرج عن م/ 242/يحمل إلا على أحسن 

إلى غيره من النسيان أو الخطأ لما أراده زلة من اللسان، فعسى أن لا تلزمه  دالعم
ه وتمام صلاته أولى من فسادهما به في ئوبقاء وضو  ،وبة؛ لأن الناسي معذورفيه ت

ما لم يصح عليه أنه قاله متعمدا له في ذكره، فلا سبيل لأن يقطع  ،موضع عذره
 يجوز في حقه لأنه من الغيب، فأنّ عليه بالعمد على حال في موضع الاحتمال؛ 

وتلزمه  ،أن يجزم بعمده فيحكم بإثمه (2)قولهبلا على صحة تقوم به مع من سمعه 
التوبة قبل أن يصح معه من علمه، أو بمن تقوم به الحجة في ظاهر حكمه مع ما 

وفي ، لعدم ذنبه عند ربه ؛في غيره مما له فيه العذر الموجب في حقه جاز؛ لأنّ 

                                                 
رقم: ؛ والطبراني في الكبير، 1/241أخرجه بلفظ قريب كلّ من: أبي نعيم في حلية الأولياء،  (1)

331 ،20/159. 
 يقوله. ث: (2)
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لبعده من الفساد،  ؛هئغ إليه من العباد المقتضي في وضو عند من بلالحكم 
ى لأنه لم يجاوز القرآن إلى غيره مما ليس في الصلاة، وإنما تخطّ  ؛وكذلك في صلاته

وما لم يتعمده بقلبه أو  ،من كلمة إلى أخرى، فترك ما بينهما خطأ من لسانه
صلاة، ولا لمن إليه أن  يعتقده لربه فلا شيء عليه من إثم ولا نقض وضوء ولا

يقطع فيه بعمده في واسع، ولا حكم فيلزمه ما فيه، وإن تاب على وجه ما أراده 
من التطوع لربه زيادة في عمله فهو أعظم لأجره وأدن إلى قربه، وإن كان في غير 

مانع من جوازه نفلا، والله أعلم، س/ 242/فلا  ،من اللازم أصلا (1)لاإالعمد 
 كله.  (2)هذافينظر في 

تَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿ :وكذلك إذا قرأ في صلاته ومنه: )رجع( مسألة:
ۡ
فإَذَِا قرََأ

يۡطَنِٰ ٱلرذجِيمِ  ِ مِنَ ٱلشذ مَا ﴿ :، فلما بلغ إلى قوله[98]النحل:﴾فَٱسۡتَعذِۡ بٱِللَّذ إنِذ
ِينَ  ذوۡنهَُۥ وَٱلَّذ ِينَ يَتَوَل ، بدل [100]النحل:﴾هُم بهِۦِ مُشِۡۡكُونَ  سُلۡطَنُٰهُۥ عََلَ ٱلَّذ

ن الجواب في هذه المسألة كالتي إ :فقال في جوابه ؟مكان مشركون محسنون
 تقدمتها هنا فيما نعمل عليه على هذه الصفة، والله أعلم. 

أما على التعمد فلا أعرفه إلا من نواقض الصلاة، وأما على غيره قال غيره: 
فعسى أن يجوز لأن يلحقه الرأي في  ،من الخطأ لما أراده سهوا منه في تبديله

نقض الصلاة به وتمامها معه؛ لأنه من التبديل له بغيره من القول في التنزيل، إلا 
أنه لا في معنى ما يبدله من آية الرحمة بآية من العذاب على حال، أو ما يكون 

إلا إلى من أحسن  ،على العكس في مقال؛ لأنه لا يتعدى من تولاه فأشرك به

                                                 
 لا. ث: (1)
 ذلك. ث: (2)
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أنه على سواء فيه لا له في ك  ؛ره به، والمعنى على ما به في هذا من تقاربهفي أم
ه، إلا أنه في غير العمد لا يتعرى من أن يجوز عليه لأن يلحقه معنى ئأوليا

ولا فيما يلزمه من  ،ولا في إثمه ،الاختلاف في نقضها به، لا في فساد الوضوء
ه؛ لأنه لا من ئه ولا إعادة في وضو فلا توبة علي التوبة في حكمه، فإنه لا إثم فيه

وإن بدل ما بين آية العذاب في قراءته وآية الرحمة، م/ 243/المعاصي في شيء، 
وقبول ما به يخبر عن نفسه في بيانه لمن يصلي  ،جاز لأن يختلف في جواز صلاته

 معه من الجماعة بما به يعذر من زلة لسانه، وهو في منزلة من يجوز لأن يطمئنّ 
لما ظهر له من الثقة في دينه، فيجوز على قول لأن يقبل منه  ؛له في حينهإلى قو 

: فالتوبة والوضوء وعلى قول آخرويحكم في صلاته بتمامها،  ،فيعذر (1)قوله
في مثله أن لا يحمل إلا على ما يعجبني  لما أظهره معهم، إلا أنه ؛وإعادة الصلاة

على غيره من سوء به ما احتمل له في عدله،  (2)لاإجاز من حسن الظن به 
مخرج في الحق إلى عذره، وهذا ما لا شك فيه أنه في موضع الاحتمال ما لم يصح 

لأنه أدرى بأمره، فلا يصح أن  ؛العمد في حال، وجواز قوله لعذره أولى ما به
 يحكم فيه بوزره ما لم يصح عليه في قصده ما يؤثمه من عمده، والله أعلم.

يَعۡلمَُ مَا بيَۡنَ ﴿: وفي المصلي إذا كان إماما وقرأ قوله  ومنه: ( مسألة:)رجع
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمَۡۖ وَلََّ 

َ
يُُيِطُونَ ﴿ثم قال:  ،ثم وقف قليلا ،[255]البقرة:﴾أ

ء   ِنۡ عِلۡمِهۦِٓ  بشََِۡ  ، أتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟[255]البقرة:﴾م 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 لا. ث: (2)
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ا على هذه الصفة، والله ضلا أعلم في هذا نق :-وبالله التوفيق- الجواب
  .أعلم

 (1)بلغيلا أحفظ في هذا شيئا فأرفعه من سماع أو أثر، ولا قال غيره: 
إلى ما به من حكم في خبر، وعسى في غير العمد أن لا يبلغ به إلى س/ 243/

عن نفسه من الاحاطة بشيء  نفىفساد في صلاته، وأما إن أراد بوقفه إثبات ما 
من علمه إلا بما شاء جل وعز وعلا، فهي إلى النقض من تمامها أقرب على من 

 مما لا يعصي به، والله أعلم.و على غيره  (2)أراده به، وإلا فلا أراه موضع نقض
فيعجبنا  ؛بالكسر "إياك" وأ "أنعمت"في الإمام إذا قرأ  :بنت راشد مسألة:

  .ه فلهم تصديقه إذا كان ممن يصدقئلهم سؤاله، وإن اعتذر لهم بعذر يبر 
وعليهم سؤاله ولو كان ثقة في  ،كذلك ما لم يتهم بالكذب  قال الصبحي:
 اعتباره، والله أعلم.

 ،: وفيمن يصلي بالناس جماعة مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
 اجاهلا غير ناس ولا متعمد "بحافالموغرات ص"فيقرأ سورة العاديات فيقول: 

وإن كان ناسيا،  ،على تغيير المعنى، أتفسد صلاته وصلاة من صلى بصلاته
، فإن كان "فالموغرات صبحا"أما قوله:  قال: أيكون القول فيه سواء أم لا؟

ناسيا فلا نقض عليه عندي، وأما الجاهل فبعض ينزله بمنزلة الناسي، وبعض ينزله 
أما صلاة الفصيح خلف الذي يلحن لحنا لا ينقض الصلاة، بمنزلة المتعمد، و 

ويعجبني فبعض شدد في ذلك على الفصيح، وأرجو أنه لا يخرج من الترخيص، 

                                                 
 بلغ. ث: (1)
 زيادة من ث. (2)
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للفصيح أن يتقدم في الصلاة إذا كان هو أولى بالتقديم، ولا يصلى م/ 244/
 خلف من يلحن، والله أعلم.

فاتحة فنسي حتى بدأ بآية وفي المصلي إذا كانت عليه قراءة ال ومنه: مسألة:
أم يكمل  ،"إلا هو"، أيجوز أن يقف قبل قوله "إله"الكرسي فذكر وقد بلغ إلى 

أما إذا كان يقرأ سرا  قال: يقرأ سرا أو جهرا؟ ،كان إماما أو مأموما  ،اللفظ
وهو  ،لأنه يعرف نفسه ليس اعتقاده ذلك ؛فعندي أنه لا يضيق عليه الوقوف

 استثنى بقلبه. 
 ئأن يبتدقال: يعجبني  أتنتقض صلاته؟ ،وإن أتم الاستثناء قلت له:

أن يتم فيعجبني : لا بدل عليه، وأما إن كان يقرأ جهرا وفي قول .صلاته
 الشهادة ولا يقف على النفي، والله أعلم.

: وفي الإمام إذا  مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي
آية العذاب تتوجه لأهل الرحمة، فإن كان جعل آية الرحمة تتوجه لأهل العذاب، و 

نه زل بذلك لسانه من غير عمد ولا قصد منه إالإمام ثقة وليا للمسلمين، وقال 
لا  وقول: .ولا جهل، فعسى يجري في قبول قوله وتمام صلاته وجماعته اختلاف

تجوز صلاته ولا صلاة جماعته، وعليه التوبة والوضوء لما ظهر من قوله معهم، 
 أعلم.والله 

 ١وَٱلۡعَصِۡ س/ ﴿244/ومن نسي فقرأ في صلاة الظهر:  :ابن عبيدان مسألة:
نسَٰنَ لَفِِ خُسۡر  يقف في هذا  قال: ، أيقف إذا ذكر هنا أم لا؟[2]العصر:﴾إنِذ ٱلِۡۡ

 ،قول بإعادة صلاته إيجابا إذا كان ذلك منه على الجهل أو النسياننالموضع، ولا 
 بل استحبابا، والله أعلم.
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وفي الإمام إذا كان  : مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي
تكبيرة الإحرام، أتفسد صلاة من صلى بصلاته أم  "أكبر"يسر الباء والراء من 

 لا؟
قدر على نقض صلاة من نأرجو أنه إذا كان الإمام يسمع ذلك فلا  الجواب:
ونحب أن يعلم الإمام ليجهر بالتكبيرة كلها، ولا يخالف المسلمين  ،صلى خلفه

 في فعله، والله أعلم.
سؤالا وجوابا: وإذا  أرجو أنها بخط الوال راشد بن خلف المنحي مسألة:

 ما يفعل المأموم؟ ،بدل الإمام آية أهل الرحمة لأهل الغضب
 يبدل صلاته، والله أعلم. الجواب:
يلزمه وضوء بعد أن يستتيبه، والله  ،نعم قال: تابة؟وتلزم له است قلت له:

 أعلم.
لأمتي الخطأ والنسيان، وما  يعف: »قال  قال عامر بن علي العبادي:

فعلى معنى هذه الرواية النبوية التي لا  ،(1)«به أنفسهم، وما أكرهوا عليه حدثوا
وهذا  ،قبلتنالا من أهل و أعلم فيها اختلافا في ثبوتها بين أحد من أصحابنا 

ن عذره مع من الموجبة عذره، وبا م/245/ الإمام إذا كان تبديله لمعنى من المعاني
فإذا مر على هذا المعنى وأتم صلاته  ،وجوه الخطأ والنسيانصلى خلفه بوجه من 

نقض صلاتهم بذلك، ويعيد ويعيدوا صلاتهم، وأما الوضوء فلا يبين يعجبني  فنعم

                                                 
في  حبان وابن؛ 2043رقم:  ،كتاب الطلاق  ،هابن ماجأخرجه بلفظ قريب كلّ من:  (1)

بلفظ وورد في مسند الربيع  .7219رقم:  ،عن مناقب الصحابة كتاب إخباره   ،صحيحه
 .794رقم: قريب، باب الحجّة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة، 
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كذلك لزوم التوبة لا يبين لي أنها عليه في الأصل   ،فيهتلزمهم إعادة  (1)هلي أن
ما على العمد فنعم جميع ذلك يلزمه، والله أو له، فلوجه تحت دائرة الفضح والع

 أعلم.
قد جاء شيء من مسائل هذا الباب في الجزء التاسع عشر  قال المؤلف:

 ليعلم من لم يكتف بهذا.
  

                                                 
 أن. ث: (1)
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 بعد تسليم الإمام (1)فيه مسائل فيما الباب الثالث والأربعون

 ل الربيع:قا؛ طال الإمام التشهد، وللمأموم حاجةوإذا أ من كتاب المصنف:
 إذا قضى تشهده فليسلم، ويذهب ولا ينتظر الإمام. 

وأراد  ،وفيمن يصلي عند الجماعة :الشيخ محمد بن عمر مسألة عن
إمامه نصراف ليصلي عند جماعة آخرين ويصلي بدلا، فالأحسن أن يقيم مع الا

إلى أن يسلم عليهم، أم يصلي بدلا مع الإمام الآخر؟ أرأيت إن ساروا كلهم 
 ما أفضل من ذلك؟ ،يصلوا بدلا عند الإمام الثاني ويتركوا إمامهم وحده

لوا: لتنشر فالأفضل أن يقعدوا حتى يقضي الإمام صلاته؛ لأنهم قا الجواب:
ومن أراد منهم أن يدخل مع ات الإمام، وتسليمه عليهم، تفعليهم الرحمة عند ال

 فهو فضيلة أخرى، والله أعلم.م/ 245/الآخرين بعد ذلك لطلب الفضل 
وما نية الإمام في تسليمه من  :مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس

 الصلاة على اليمين والشمال؟
، ومن الحفظة ينوي به التسليم على الملائكة الكرام :-وبالله التوفيق- الجواب

وما نية المأموم  .معه، والإذن بالانصراف من الصلاةشاء الله من المؤمنين المصلين 
 في ذلك؟

وما  .والله أعلم ،كما تقدم معنا من القول في ذلك  :-وبالله التوفيق- الجواب
 نية المنفرد في جميع ذلك أيضا؟

 كما وصفنا من قبل، والله أعلم.  :-وبالله التوفيق- الجواب

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وفي المصلي بالجماعة أيلزمه أن  : ن الشيخ صالح بن سعيدع مسألة
ا كان الذين خلفه وإذ ،يعم بالدعاء لمن يصلي خلفه، أم يجوز له أن يخص نفسه

 بالدعاء أم لا؟ عمّ يليس فيهم ولي أ
أما اللزوم فالله أعلم به، وأما الاستحباب فيستحب له أن يجعل في  الجواب:

، ينوي بذلك لنفسه "ربنا اغفر لنا" :ن يقولدعائه نون الجمع، ومثل ذلك أ
وغيره من المؤمنين والمؤمنات إن كان من خلفه أو غيره، ولا يجوز له أن يخص 

 والله أعلم. ،لأمر الآخرة إلا للولي
بالجماعة ينصرف بعد  في المصلي إذا صلى الفريضة مسألة عن الصبحي:

: إن فأجابنيم/ 246/اليمين أم الشمال ليتم بقية صلاته؟  بذلك إلى جان
المأمور أن ينصرف جانب اليمين، ولا يبعد من الحسن إذا انصرف جانب 

 الأيسر.
وإذا فرغ الإمام من صلاة الظهر والمغرب وأراد أن  مسألة من منثورة قديمة:

فإني أحب أن يتحول عنه  ؛فلا يصلي مكانه الذي صلى بهم فيه ،يصلي تطوعا
أحدكم إذا فرغ من الصلاة أن يتحول من  زجأيع: »قليلا شيئا. وعن النبي 

إذا صلى أحدكم المكتوبة فأراد أن يتطوع بشيء فليتقدم : »وعنه  ،(1)«مكانه
 .(2)«أو يتأخر، أو ينحرف

                                                 
؛ وابن ماجة، كتاب إقامة 1006أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .9496؛ وأحمد، رقم: 1427الصلاة والسنة فيها، رقم: 
البيهقي ؛ و 3918، كتاب الصلاة، رقم: في مصنفه الرزاق عبدأخرجه بلفظ قريب كلّ من:  (2)

عناه، كتاب الصلاة، رقم: بم أبو داود أخرجه. و 3044في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 
1006. 
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***** 
الجزء الحادي والعشرون من كتاب قاموس الشريعة في صلاة الجماعة، يتلوه  تمّ 

إن شاء الله تعالى الجزء الثاني والعشرون من كتاب قاموس الشريعة في صلاة 
والحمد لله رب  ،فةيوفي صلاة السفر والمريض والمسا ،وركعتي الفجر ،الوتر

صحبه وسلم، تأليف الشيخ وصلى الله على سيدنا محمد النبيء، وآله و العالمين، 
على يد وكان تمامه العالم الفقيه الثقة النزيه جميل بن خميس بن لافي السعدي، 

العبد الأقل لله تعالى: سالم بن محمد بن سالم الهاشمي، وقد وقع الفراغ من نسخه 
على  من الهجرة النبوية 1296سنة  22إصباح الأحد من شهر ذي الحجة يوم 

ة والسلام آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله مهاجرها أفضل الصلا
يس وثالث من شهر عصر الخموسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 .ة خمسة وسبعين سنة ومائتي سنة وألف سنة من الهجرةنرمضان من شهور س


